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٢١١٩-٢٠١٤دار الكتب والوثائق ببغداد لسنةرقم الإيداع في

جعفر، محمد باقر موسى

الطبعــة –. تــأليف محمــد بــاقر موســى جعفــر   / الــشعائر الحــسينية فــي العــصرين الأمــوي والعباســي     
شعبة الدراسات والبحوث -، سم الشؤون الفكرية والثقافيةقالعتبة الحسينية المقدسة، : كربلاء-. الأولى

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦، الحسينماموحدة الدراسات التخصصية في الإ-الاسلامية 

.)١٦٠؛قسم الشؤون الفكرية والثقافية(–. سم٢٤ص؛ ٥٠٩

).٤٩٧–٤٥١ص(يحتوي على هوامش لأئمة المصادر : تبصرة ببليوغرافية

لى ملحق بأسماء أشهر الشعراء الذين رثوا الامام الحسين عليـه الـسلام مـن    يحتوي ع: تبصرة ملحق 
.القرن الأول الهجري وحتى القرن السابع الهجري
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. ٥. الـشعائر الدينيـة  –الـشيعة  . ٤. لـشعائر الدينيـة  ا–عاشـوراء  . ٣. احاديث–شهادة  –. ه ـ ٦١–٤الثالث،  

الحـسين  . ٧. تـاريخ ونقـد   –المجـالس الحـسينية   . ٦. دفـع مطـاعن  –الشعائر الدينيـة  –الشيعة الامامية   
الشعائر . ١٠. زيارة عاشوراء. ٩. البكاء–ذكرى عاشوراء . ٨. زيارة . هـ ٦١–٤، الامام الثالث، )ع(بن علي 
ألـف  . تـاريخ ونقـد   –العـصر العباسـي   –الشعائر الحسينية . ١١. تاريخ ونقد–العصر الأموي –ية  الحسين
.ب السلسلة. العنوان
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صدق االله العلي العظيم

٣٢/ سورة الحج 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦

الإهداء
وأنـا مـني حـسين : يا من قلـت ) صلى االله عليه و اله(لك يا رسول االله     

.الأسباط، حسين سبط من حسيناًأحب االله منأحب ،من حسين

.تكالهدى يا من كان الحسين ريحانإمامولك يا نبي الرحمة 

.)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله أحب والى كل من

ركـب العاشـقين    . .سبطه وأحب) عليهم السلام (علي وفاطمة والحسن    
الـتي غيرـا حـرارة    تلـك الوجـوه  إلى لم ينقطـع علـى مـر التـاريخ      الهادر الذي   

ضماها حر الهجير التي كانت تـأنس بمـسيرها وتتـرنم بـسر الوجـود               أ، و الشمس
.حسينحسين،حسين،

إمـام متعرضين لأنواع المخـاطر والمحـن صـوب      الأحبةلى الذين غادروا    إ
.الثائرين

.)بد واالله لن ننسى حسيناًأ(التاريخ وكان شعارهم عبر 
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٧.............................................................................................................الإهداء 

التي حملتني صغيراًأمي، ونعمتهمن وهباني جمال الوجود لى والدي ياإ

.في صغري وكبرين كانت تحنو عليوربتني كبيراً، يا م

.وإرادتيإصراريلى نبع الحنان ومصدرإ

بناءهم في مسيرة الخلود أجدي وجدتي الذين فقدوا الأعلونلى والدي إ

ركبهأطرافأرواحهمالذين عشقوا الحسين فكانت لى جميع المعذبينإ

. .لى زوجتي العزيزة وابنتي نور ناضري آمنة وزينبإ

لقلب بفقدها رقيةا وثلم اأبيهلى التي لم تكمل المسيرة معإو

الباحث
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٩

المقدمة

نطاق البحث وعرض اـِّصادر

التي تعبر عـن حـضورها الخـاص في       ،قيمها العليا  يةٍإنسانلكل جماعة    نّإ
مة من الأمـم شـعائر وممارسـات خاصـة تعـبر ـا عـن           أُلكلٍ نّأالتاريخ كما و  

.خصوصياا وتحمل في الحقيقة هويتها

المطلق الموروث الحـضاري المتـراكم الـذي ينتقـل     وتكون الشعائر بمعناها  
طر حضارية مختلفة وتخضع لمؤثرات وخـصوصيات    أُالأبناء في   إلى   من الأجداد 

.قوميةأو معينة سواء كانت تلك المؤثرات دينية

ثر أتضمن شعائر كثيرة كان لها       سلامي فإن الإ  سلامما على الصعيد الإ   أ
صـول  أُباًفمنها ما كـان مرتبط ـ .يةسلامة الإمكبير في تحديد الهوية الحضارية للأُ   

كمناسـك الحــج  ،العقيـدة والجوانـب العباديـة والحيـاة الاجتماعيـة والـسياسية      
مة عقيدة التوحيد وتعمق الشعور بالانتماء للأمـة        ه التي ترسخ لدى الأُ    أعمالو

.الواحدة
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الشعائر الحسينية في العصرين الأموي والعباسي...............................................................١٠

ية أصـيلة مثلـت فريـضة مـن         إسـلام لا قضية   إولم تكن الشعائر الحسينية     
خـلاص والحـب والتفـاني    حيـث جـسدت تلـك الـشعائر الإ         ،سلامض الإ فرائ

لهيـة  ة الإماممن مقام الإ)عليه السلام(الحسين ماملهية لما جسده الإللرسالة الإ 
هــا مــستمرة في خــط الرســالة الــتي اخــتط نأســر بقــاء الــشعائر نّإو،في الأمــة

حـسين  "مـة  ب الأ عندما خاط  )صلى االله عليه وآله وسلم    (منهجها رسول االله    
".من حسينوأنامني 

ن تستلهم الأمة من عطاء الثورة أأهداف الشعائر الحسينية أحد   ولعل في 
هدافها في بناء اتمع الصالح الذي تتكـون هويتـه وفـق المفـردات              أن تعيش   أو

مـام المعـصومون بعـد مقتـل الإ       ئمـة العقائدية والسياسية التي صاغ مفرداا الأ     
مـن عظمـة     ،ولقد اسـتمدت الـشعائر الحـسينية قيمهـا        . )عليه السلام (الحسين  

الثورة الحسينية التي اسـتمدت ديمومتـها وخلودهـا مـن قدسـية منجزهـا وسمـو                 
مع الحـق    نسانللأمة وانسجام الإ   رمزاً )عليه السلام (أهدافه فأضحى الحسين    

المـسلم لأـا   نـسان وأصبحت الشعائر الحسينية مدرسة في تـوازن شخـصية الإ    
.يةسلامالإكل معاني العظمة في ترسيخها للمفاهيم جسدت له 

التـشويه  أو   ولقد حفظت لنا الشعائر الحسينية الرسالة الخاتمة من الضياع        
أهـل  مـن ئمـة والأ)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (راد النبي أوالتحريف لذلك   

تـستمر في الزمـان والمكـان لتـؤتي        نْأللشعائر الحـسينية     )عليهم السلام (البيت  
.ها كل حينأكل

وعلى الرغم من أهمية الشعائر الحـسينية وأثرهـا التـاريخي والاجتمـاعي             
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١١...........................................................................................................المقدمة 

ة وافيـة وقـد   أكاديمي ـلدراسة من المؤرخين جعلها موضوعاً   نا لم نجد أحداً   نألا  إ
قامــت الاســتاذة الفاضــلة المــشرفة الــدكتورة ربــاب الــسوداني في أثنــاء الــسنة  

ن اختـارت موضـوع     أ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨التحضيرية لطلبة الدراسات العليا لعام      
وبعد دراسـة الموضـوع وتـسليط الـضوء عليـه      ،الشعائر الحسينية مادة للدراسة 

رت عن الشعائر الحسينية وحتى     شِالتي ن  بحاثمعظم الدراسات والأ   نّأتبين لنا   
في كاديمية كاملة تعتمد المنهج الأأكاديميالشعائر بدراسة تاريخية أولالان لم تتن

بل اكتفت معظم تلك الدراسات في تسليط الضوء على بعض جوانبـه        كتابتها  
والعباسـي  مـوي اختيـار الـشعائر الحـسينية في العـصرين الأ         إلى   وقد دفعنا هذا  

لهذه الرسالة على الرغم من الصعوبات التي واجهناها في كون كتب      موضوعاً
حـداث الـتي   والأعمالبتسجيل الأولما تم في المقام الأ نإي  سلامالتاريخ الإ 

ولـولا  ،ترتبط بتاريخ الخلفاء والحكام والسلاطين الذين حكموا بلاد المـسلمين   
ارتباط بعض ممارسات الشعائر الحسينية في زمن الحكام كالبويهيين والفاطميين         

كمـا   الذين حكموا بغداد ومـصر لمـا أهتمـت كتـب التـاريخ برصـدها أساسـاً                
موضـوع الـشعائر الحـسينية    إلى عـرض فعلت معظم المصادر التاريخية الـتي لم تت    

.لا ما جاء عرضاًإم ٩٦٣/ هـ ٣٥٢م قبل عا

مقدمـة وثلاثـة   إلى  ن تقـسم  أإلى   البحـث عداد هذه   إوقد اقتضت طبيعة    
ــضمن الفــصل الأ .فــصول ــد ت ــوان  ولوق ــذي جــاء بعن ــشعائر (ال ــة ال جذري
نية من التعريف بالشعائر الحسيولمباحث درسنا في المبحث الأ    ةثلاث )الحسينية

نا فيه المرتكز الـديني  أولتن/ والمبحث الثاني  .حيث معناها في اللغة والاصطلاح    
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الشعائر الحسينية في العصرين الأموي والعباسي...............................................................١٢

الروائــي الــذي جــاء عــن طريــق أو للـشعائر الحــسينية بــشقيه الجانــب القــرآني 
ا أوله ـالـتي تن   دلةوعرضنا فيه الأ   )صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول الاعظم   

خـصص  / والمبحـث الثالـث   ،ائرعلماء التفـسير والحـديث في مـشروعية الـشع        
عليـه  (الحـسين  مـام بمقتـل الإ )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (رسول االله    خبارلأ

،الـصحابة أخبـار بما جاء عن طريق الـصحابيات وأمهـات المـؤمنين و          )السلام
أهل أخباروكذلك  )عليهم السلام (البيت  أهل   والطريق الآخر ما جاء برواية    

.)عليه السلام(الحسينمامالكتاب بمقتل الإ

وممارســات الــشعائر أســاليب(ا الفــصل الثــاني والــذي جــاء بعنــوان مــأ
وممارسات الشعائر الحسينية طيلـة الفتـرة الممتـدة    أساليبعرضنا فيه    )الحسينية

وحتى سـقوط الخلافـة العباسـية وقـد          )عليه السلام (الحسين   ماممن شهادة الإ  
.اشتمل الفصل على خمسة مباحث

عليــه (الحــسين مــامنــا فيــه شــعيرة البكــاء علــى الإ أولتنلوالمبحــث الأ
وأهل بيتـه ومـا وقـع مـن     )عليه السلام(السجاد ماملبكاء الإوأشرنا  )السلام

)علـيهم الـسلام   (ئمـة حالات البكاء العامة من قبل المسلمين وذكرنا بكـاء الأ         
ظـاهرة البكـاء  إلى وأشـرنا  المتكرر في ذكرى يوم عاشوراء مـن كـل عـام كمـا     

ا المبحث الثاني فهو عن الـشعر الرثـائي الحـسيني    مأ.العلماء فيهأخبارالكوني و 
وذلـك بعـد شـهادته    )عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام ختص وقيل بحـق الإ    االذي  

في حـين   .وتعرضنا لنماذج من بعض ذلك الرثـاء والى موقـف الـسلطات منـه             
عليـه  (الحـسين  ماملإاالس الحسينية التي انعقدت على االمبحث الثالث أولتن
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١٣...........................................................................................................المقدمة 

) علـيهم الـسلام  (ئمةوالتي باتت تعقد في كل عام بتوجيه من قبل الأ     )السلام
نا جاهـدين رصـد تلـك اـالس وملاحظـة تطورهـا وانتـشارها في                أولولقد ح 

)عليـه الـسلام  (الحـسين  مامية طيلة الفترة الممتدة من مقتل الإ  سلامالبلدان الإ 
.م١٢٥٨/ هـ ٦٥٦وحتى سقوط الخلافة العباسية 

شعيرة الزيارة الحسينية والى فضلها وأوقاـا      أولوجاء المبحث الرابع ليتن   
ومن قام بزيارة قـبر  ،)عليه السلام (الحسين   مامزيارة قبر الإ  إلى   من وفد  أولو

والى استمرار شـعيرة الزيـارة علـى     ،من الثائرين  )عليه السلام (الحسين   مامالإ
كيفية زيارته من قبل الذين إلى  وأشرنا   كما رغم ما واجهته من ظروف قاسية     

فريـضة الحـج    أداء   كانوا يفدون من أماكن نائية اذ كانوا يقصدون كربلاء بعـد          
كمـا   .وكيف كان القبر ملتقى لبعض الدعوات السرية المناهـضة لـبني العبـاس            

مـام لزيـارة قـبر الإ  والأمـراء وذكرنا من قدم مـن الخلفـاء والملـوك والـسلاطين          
ا المبحث الخـامس فقـد      مأ.حتى سقوط الخلافة العباسية   ) عليه السلام (الحسين  

ن نحـصي مـا يقـارب الـثلاثين        أالمقتل الحسيني ولقد استطعنا      ينا فيه مؤلف  أولتن
ولقد راعينا في بحثنا عن )عليه السلام(الحسين مامممن كتبوا في مقتل الإمؤلفاً

ة وحـتى ايـة الدولـة       موي ـة الأ المؤلفين فتـرة الدراسـة المحـصورة مـا بـين الدولـ            
.العباسية

الموقـف مـن الـشعائر الحـسينية في     (ا الفصل الثالث الذي جاء بعنـوان      مأ
/ ولالمبحث الأ.وقد اندرج تحته ثلاثة مباحث    ،)والعباسيمويالأالعصرين  

نـا فيـه موقـف    أولوالـذي تن مـوي الأالموقف مـن الـشعائر الحـسينية في العـصر      
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الشعائر الحسينية في العصرين الأموي والعباسي...............................................................١٤

الموقف من الشعائر / أما المبحث الثاني .اقامة هذه الشعائرة من مويالسلطة الأ 
نــا فيــه موقــف الــسلطة العباســية مــن أولالحــسينية في العــصر العباســي فقــد تن

م ٧٤٩/ ـه ـ١٣٢الشعائر وعلى طول الفترة الممتدة من قيام الخلافـة العباسـية    
م ولقـد ابرزنـا فيـه مواقـف الخلفـاء مـن          ١٢٥٨/ ـه ـ٦٥٦وحتى سقوطها عام    

انمـا  ،الشعائر والتي كانت متباينة ولم تتسم بموقف واحد يعبر عن توجه الخلافة 
للتــأثيرات ذاك تبعــاًأو جـاءت بمواقــف مختلفـة تعــبر عــن موقـف هــذا الخليفـة    

نا فيـه كـذلك موقـف العامـة مـن الـشعائر           أولالسياسية والفكرية المحيطة به وتن    
ة والتي كانـت تـصل الفـتن ـا    الحسينية في بغداد كوا عاصمة الخلافة العباسي      

نـا فيـه المواقـف مـن الـشعائر      أولكما تن،حد المصادمات الطائفية والاقتتال   إلى  
.يسلامرجاء العالم الإأالحسينية في بقية 
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١٧

روم الشعائمفه: ولالمبحث الأ

الشعائر لغةً واصطلاحاً-١

ففـي كتـاب العـين    ،الشعيرة في المعـاجم اللغويـة  أو وردت لفظة الشعائر 
ويقـال  ،والـشعيرة في اللغـة تعـني العلامـة     ،شـعيرة الشعائر جمع   " وردت لفظة   

وأشعر فلان قلبي همـاً ،أنت الشعار دون الدثار تصفه بالقرب والمودة :للرجل
وشـعرته  .. .ويقـال ليـت شـعري أي علمـي       . ..ألبسه بالهم حتى جعله شـعاراً     

وكـذلك الـشعار مـن    . اعر الحـج عقلته وفهمته والمشعر موضع المنسك من مش 
.)١("والشعيرة من شعائر الحج. ..شعائر الحج

المفرد ، فتارة لديه اللفظ   الفراهيدي لفظين مفردين للشعائر    قد استخدم ل
،)٢(، وأوضــح معــنى الــشعيرة بقولــه هــي البــدن شــعارأخــرىشــعيرة، وتــارة 
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................١٨

يوجــأوإشــعارها أن ،أي جعلتـها شــعيرة ــدى وأشـعرت هــذه البــدن نــسكاً 
وسبب تـسمية  .هديةا بدنأفتعرف سنامها بسكين فيسيل الدم على جانبها   

حيــث يعلــم أــا بــدن -أي تعلــم -بالــشعار أــا تــشعر أو البــدن بالــشعيرة
. للهدي

بـين الألفـاظ الـتي       والملاحظ من كلام الفراهيدي أن هناك معنى مشتركاً       
.استعملت فيها كلمة شعائر حيث تستعمل بكثرة بمعنى العلامة والاستعلام

لَع ـِوكل مـا ج  ،)١(الحج أعمالالشعائر على أا     جاءت :وفي الصحاح 
والـشعار مـا   ،لحواسوالمشاعر ا ،والمشاعر مواضع النسك   .)٢(علما لطاعة االله  

علامتـهم الـتي    ،اب فشعار القوم في سفر القوافـل والحـرب        ولي الجسد من الثي   
لقوافلـهم يعـرف   فـالعرب كـانوا يتخـذون شـعاراً    ،يعرف فيها بعضهم بعـضاً    

  أي جعلـوا لأنفـسهم شـعاراً       ،ولذا يقـال أشـعر القـوم       ،ا أثناء المسير  القوم،
في و .أن يسموا لها علامة ينصبوا ليعرف الرجل ا رفقتـه          )٣(وشعار العسكر 

كـان في  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (رسول االله    أصحابالحديث أن شعار    
ماموعن الإ)٤(ةبالإماتالأمر و تفاؤل بالنصر بعدوه) )أمتيا منصور ((الغزو 

،يـا نـصر االله اقتـرب   أحـد   شعار المـسلمين يـوم     :قال )عليه السلام (الصادق
م لا ويـوم الأحـزاب حـ   ،يا بني عبد االلهويوم حنين،ويوم الطائف يا رضوان 
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١٩....................................................................................الشعائر مفهوم: الأولالمبحث

،يـا صـمد  أحـد  ويوم تبوك يـا  ،حقا ويوم الفتح نحن عباد االله حقاً      ،ينصرون
صـلى االله عليـه     (وم كربلاء يا محمد     وشعار الحسين ي   ،ويوم صفين يا نصر االله    

.)١()وآله وسلم

وأشـعرها  ،أي أعلمـه الأمـر  أما في القاموس المحيط وردت لفظة أشـعره     
جعل لها شعيرة وشعار الحـج مناسـكه وعلاماتـه والـشعيرة والـشعارة والمـشعر               

.)٢(وأمر بالقيام ا ا إليهوشعائره معالمه التي ندب االله...موضعها
الإعـلام  ((مقاييس اللغة فقد وردت لفظـة الإشـعار بمعـنى       أما في معجم    

المعالم واحدها مـشعر وهـي المواضـع الـتي قـد      :عن طريق الحس ومنه المشاعر  
ومنـه   )يعـني التحـسس   (أشعرت بعلامات ومنه الشعر لأنه حيث يقع الشعور         

صلى (ومنه قول النبي محمد )٣())الشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره       
أي أنــتم )٤("الــدثارأنــتم الــشعار والنــاس " نــصارللأ)االله عليــه وآلــه وســلم

وقد ضمن علماء اللغة المعـنى القـرآني للـشعائر في معـاجمهم          ،الخاصة والبطانة 
القـرآن الكـريم كمـا      ا  إليه ـ واستدلوا ا على بعض مداليلها التي أشار      ،اللغوية
دن  {:لقولـه تعـالى   أشار صاحب مجمـع البحـرين       وقدأعلاه  إليه أشرنا والبْـ

ُائِرِ اللَّهِ لَكمعن شا لَكمُ ماهْلنعاجفِيهري٥(}...خ( .



–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٢٠

لكون نحرها من شـعائر      وفيه أن االله تعالى قدر ذلك لأن في المعنى تعليلاً         
للمـال مـن   نـسان االله بمعنى أن نحرها مع كوا كثيرة النفع والخير وشدة محبة الإ   

.)١("االلهأمر ى قوة الدين وشدة تعظيمالدلائل علأول

في أقوال المفسرين مـع ملاحظـة إطـلاق          وقد انعكست هذه الرؤيا أيضاً    
أم هأعمالتقييدها وهل كوا خاصة في مناسك الحج و     أو   لفظة مفردة الشعائر  

وقـد اختلـف في المعـنى        .مفاهيم أعـم وأشمـل    إلى   ها تتعدى تلك الخصوصية   نأ
االله فهي تأتي بمعنى شعائر االله أي عموم شعائره في جميع       المراد من لفظة شعائر   

وبذلك تكـون لفظـة شـعائر االله هـي ديـن          ،تكاليفه غير مخصوص بشيء معين    
.)٢(لتؤكد معنى التكليف الخاص في شؤون الحجوتأتي أيضاً،االله

يـرى أن  )٣(فالـسدي  ،وفي دلالة هذين المعنيين جـاءت أقـوال المفـسرين      
:وقـال ،شـعائر االله مناسـك الحـج   )٤(عبـاس ابـن  وقال.م االله حر ،شعائر االله 

–
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٢١....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

ويـرى  )٢(ـى عنـه  أو االله بـه  أمـر    شـعائر االله جميـع مـا       )١(رباح  أبي   عطاء بن 
من أعلام طاعة الرازي أن شعائر االله هي أعلام طاعته وكل شيء جعل علماً

عائرِِ    والبْـدن جعلنْاه ـ {:قـال تعـالى  .)٣(االله فهو من شعائر االله   ا لكَُـم مـن شـ
ومن يعظِّم شعائِر اللَّـهِ فَإنَِّهـا مِـن    ... {:أي علامة للقربة وقال تعالى     .)٤(}اللَّهِ  

وشعائر الحج معالم نسكه ومنه المشعر الحرام ومنـه إشـعار   ،)٥(}تَقوْى الْقلُُـوبِ    
ه ن ـأا وعلـى  على إحرام صاحبهالسنام وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك علماً  

روة مِـن       {:وأمـا في قولـه تعـالى       ،)٦(لبيـت االله   قد جعله هـدياً    إنِ الـصفاَ والْمـ
ذكره لعباده معلمـاً فأنه يعني من معالم االله التي جعلها تعالى   )٧(}...شعآئرِِ اللّـهِ  

ا بـأداء مـا فـرض علـيهم     مإا بالذكر ومإا بالدعاء و مإ،يعبدونه عندها  ومشعراً
هـا  نأويرى الرازي أن تحمل معـنى الـصفا والمـروة علـى        ،)٨(العمل عندها من  

مواضع العبادات وهو ما يـستقيم ظـاهر الكـلام بـه حـسب قولـه لأن هـذين                 
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٢٢

الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبـادات، والـسعي بـين هـذين الجـبلين مـن                  
الله عليـه  صـلى ا ومن أعلام دينه وقد شرعه االله تعالى لأمـة محمـد    ،شعائر االله 

-إسماعيـل هاجر و  -ن جعل أفعالهما    أب )عليه السلام (براهيمولإوآله وسلم 
يوم القيامة وآثارهما قدوة للخلائق أجمعين لـيعلم أن      إلى   طاعة لجميع المكلفين  

.)١(االله لا يضيع أجر المحسنين

أشـعر بـه   أمـر  وحدد القرطبي لفظة الشعائر بأا كل شيء الله تعـالى فيـه      
وقد أكـدت القـواميس الفقهيـة هـذا المعـنى الـوارد        .)٢(قال له شعائر    فيوأعلم

مجالاته العامة والخاصة وذلك عنـدما أشـارت للـشعائر بأـا            للفظة الشعائر في  
.)٣() )وأمرنا بالقيام اا إليهما ندب الشرع((

اللغـويين والمفـسرين أن مـوارد اسـتعمال      أقـوال والذي يبدو من مجموع     
فـالمعنى العـام الجـامع    ،في مـوارد الإعـلام الحـسي       اءت دائمـاً  ج )شعائر(لفظة  

يكمـن في كوـا ذات بعـد إعلامـي حـسي      الذي يتفق عليه في حقيقة الشعائر       
لتلك الأوامر الإلهية وأا     اًها تعظيم ئوأن في ممارسة تلك الشعائر الدينية وإحيا      

ة معينـة لمـن   ها إيصال رسالة إعلامية حـسي     ئمن تقوى القلوب لذا فان في إحيا      
.يريد أن يستفيد من تلك الشعائر
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٢٣....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

)عليهم السلام(البيت أهل نطباق مفهوم الشعائر علىامدى -٢

،البيت من شعائر االله في خاصية المعنى العام للشعائر        أهل   يندرج عنوان 
ويمكن أن نتوضـح    ،كوا دين االله ولاسيما في مسألة التعاطي لهذا المعنى العام         

البيـت  أهل   خلال العديد من الآيات القرآنية التي نزلت بحق       هذه الخاصية من    
علـيهم  (البيـت   أهـل    موضـحة وكاشـفة عـن موقـع ومكانـة          )عليهم السلام (

والذي دفع علماء الأمة ومـن كـلا الطـرفين في كتـب      ،عند االله تعالى   )السلام
)صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (كما أن رسول االله ،التفسير أن يثبتوها في كتبهم   

من تلك المكانة والحقوق من خلال ما أوضحه لَجمِوفصل ما أُمهِبقد بين ما أُ
أو ه سواء مـا كـان فيهـا بالـسنة القوليـة     صحاببحديثه من دلالة تلك الآيات لأ   

.الفعلية

إنَِّما يرِيـد اللَّـه   {:وقد ورد هذا المعنى العاكس لتلك المكانة في قوله تعالى  
الر نكُمع ذْهِبلِيساأهل جتَطهِْير كُمرطَهيتِ ويْ١(}الب(.

صـلى االله عليـه وآلـه    (أن الـنبي  إلى ،)٢(سلمةأم المؤمنينأم   فقد أشارت 
اللـهم هـؤلاء   " :وفاطمـة كـساءً ثم قـال       اًجلل الحسن والحسين وعليـ     )وسلم
:سـلمة أم   فقالت ،ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا    ا،بيتي وخاصتي أهل  
إنـك علـى     )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (قال الـنبي    ؟عهم يا رسول االله   أنا م 
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٢٤

صـلى  (الآية تدل على أن هـؤلاء الخمـسة محمـد         نّإ" :وقال الرازي  .)١("خير
وعلي وفاطمة والحسن والحـسين مطهـرون مـن الـذنوب     ) االله عليه وآله وسلم 

.)٢("الصغيرة والكبيرة
،صمتهم سـلام االله علـيهم     والمستفاد من كلام الرازي أن هـذا دليـل عـ          

ن يتبع ويقتدى به كونه القدوة الصالحة المترهة عـن الأخطـاء            أب أولىوالمعصوم  
وقد أثبتت السنة المكرمـة هـذا المعـنى القـرآني        .كبيرةأم   والذنوب صغيرة كانت  

أنا وأهـل بـيتي مطهـرون       " :)صلى االله عليه وآله وسلم    (بقول الرسول محمد    
.)٣(" من الذنوب 
فَقـُلْ تَعــالوَاْ نَـدع أبَناءنَــا وأبَنــاءكمُ   {:رد هــذا المعــنى في قولــه تعــالىكمــا و

ــى         ــهِ علَـــ ــةُ اللّـــ ــل لَّعنـــ ــلْ فنَجعـــ ــم نبَتهَِـــ ــسنا وأَنفُـــــسكمُ ثُـــ ــساءكمُ وأنَفُـــ ــساءنَا ونِـــ ونِـــ
ِأأجمع المفسرون بطـرق مستفيـضة        .)٤(}الكَْاذِبينالبيـت  أهـل  هـا نزلـت في  ن

)عليهمــا الــسلام(الحــسن والحــسين إلى وأن أبناءنــا إشــارة)لــيهم الــسلامع(
علـي بـن   إلى   وأنفسنا إشارة  )عليها السلام (فاطمة الزهراء   إلى   ونساءنا إشارة 

قـُل لا أسَـألَُكمُ   {:في قولـه تعـالى    رد أيـضاً  وو .)٥()عليه الـسلام  (طالبأبي  
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٢٥....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

وأن ذا القربى المقـصودين بقولـه هـم علـي     ،)١(}ربـى علَيهِ أَجرا إِلا المْودة فِي القُْ   
أن احتجاج إلى  يلاحظ أن هذا النص الذي يشير      .)٢(وفاطمة والحسن والحسين  

بأهل بيته على صدق دعواه بالنبوة وأن       )صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول  
ورود الاحتجاج والابتهال م ورد من االله تعالى لنبيه انعكاس واضح للمترلة        

صـلى االله عليـه   (بيت النبوة عنـد االله تعـالى وعنـد رسـوله     أهل   التي يحظى ا  
للأمة لكي تمارس شعائرها ما وأن هذه الحظوة قد جاء ا أشعاراً)وآله وسلم 

.يعكس تلك الخصوصية التي اختصهم االله ا

يكُم نِعمتِي اليْوم أَكمْلتْ لَكُم دِينكُم وأَتمْمت علَ{:وفي قوله تعالى
.)٣(}دِيناسلامورضيِت لَكمُ الإ

ن نـصب  أب ـ،دينـاً سـلام وكمال النعمة والرضا بالإ   ،لقد كان تمام الدين   
صـلى االله  (اً للأمة باختيار االله وجعله وتنـصيبه مـن قبـل رسـول االله            إمامعلياً

)مصـلى االله عليـه وآلـه وسـل    (وهو ما أشعر به رسـول االله         )عليه وآله وسلم  
" :ه قالنأ)٥(سعيد الخدري أبي   قد روي عن  ف )٤(بذلك في بيعة غدير خم     الأمة
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٢٦

بعخـذ بـض  أفإليـه  الناس في غدير خـم    )صلى االله عليه وآله وسلم    (دعا النبي   
ثم )صلى االله عليه وآله وسلم(حتى بان بياض أبطي النبي    )عليه السلام (علي

)صلى االله عليه وآله وسلم(االله  فقال رسول    .لم يفترقوا حتى نزلت تلك الآية     
وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي        ،كبر على إكمال الدين   أاالله  

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والِ مـن والاه وعـاد مـن      :من بعدي فقال  
.)١("عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

مـن شـعار النبـوة     -بعـد التوحيـد      -أعظم عند االله     ولا أرى أن شعاراً   
ولىالكبرى والذي يلـزم عـدم الإيمـان بـالأ          سلامة فهما من أصول الإ    ماموالإ

وكمـا  .حتى يكون الإيمان بالثانيـة    ولىعدم الإيمان باالله ولا يكتمل الإيمان بالأ      
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ف رســول االله عــر(إمامــالأمــة بة علــي) عليــه

ين إمـام بمكانة سبطيه في كـوم      ف أيضاً ة عر من خلال مرسوم التولي   )السلام
أو ان إن قامـا إمام ـوالحـسين    الحـسن " :)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (بقوله  

.)٢("قعدا

ــالى    ــه تع ــة قول ــك المكان ــا ولاَ   {:ويعكــس تل مِيعــهِ ج ــلِ اللّ بواْ بِحـصِم واعتَـ
)علـيهم الـسلام  (البيـت  أهـل  وهو إشعار من االله أن نلتف حول  )٣(}تَفرَقُـواْ 

ــومهم   ــن عل ــم ونأخــذ م  ــد  ،ونتمــسك ــل االله الممت ــم حب ــين لأ الأرضب
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٢٧....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

يثبـت ذلـك   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (وما روي عن رسول االله       .السماءو
هذا حبل االله الـذي مـن تمـسك    " )عليه السلام(عليإلى شيريويوضحه وهو   

 صِبه عما جاء حديث الثقلين المروي ك،)١(" ولم يضل في آخرته ،به في دنياهم
صـلى  (ليشمل جميـع عتـرة الـنبي    )صلى االله عليه وآله وسلم   (عن رسول االله    

قـال رسـول   :سعيد الخـدري قـال  أبي وهو ما روي عن  )االله عليه وآله وسلم   
كـبر مـن    أأحـدهما    الثقلينتارك فيكم إني   ":)صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

همـا  نإبـيتي ف أهـل  وعترتيالأرضإلى   من السماء الآخر كتاب االله حبل ممدود      
عليـه  (الـصادق مـام وقـد أوضـح الإ  .)٢(" لن يفترقا حتى يردا علـى الحـوض        

قـال  )٣(}واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا{:معنى الحبل في بيان قوله تعالى    )السلام
في بيـان قولـه   )عليـه الـسلام  (البـاقر مـام كما جاء عن الإ  )٤(نحن الحبل    مامالإ

اسِ           {:تعالى ن النـ }ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُـواْ إِلاَّ بِحبـلٍ مـن اللّـهِ وحبـلٍ مـ
وحبل من الناس علي ،حبل من االله كتابه)عليه السلام(الباقر  مامقال الإ  )٥(

.)٦()عليه السلام(طالب أبي بن

وتٍ أذَِن اللَّه أَن ترُفعَ ويذْكرَ فيِها اسمه يسبح لهَ  فيِ بي {: وفي قوله تعالى  
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٢٨

.)١(}فيِها بِالْغدُو والآصالِ
)صلى االله عليه وآله وسلم  (بيت النبي   أهل   -أراد االله لأهل هذا البيت      

بـن  أنـس   المـسلمين وجـاء في هـذا المعـنى مـا رواه            رفع ويعظم لدى جميـع    أن ي 
بعد أن قـرأ رسـول االله   " )صلى االله عليه وآله وسلم(ول االله  عن رس  )٢(مالك

قـال  ؟أي البيوت هذه يا رسول االله:رجل وقالإليهفقام،الآية الآنفة الذكر 
وأشـار ؟يا رسول االله هذا البيت منها     :بكر فقال أبو  إليه فقام ،بيوت الأنبياء 

نعـم مـن   )له وسـلم صلى االله عليه وآ(فقال رسول االله    وفاطمة بيت علي إلى  
ــلها  ــالى ،)٣(" أفاض ــه تع ــن ظُهورِهــا      {: وفي قول ـوت مِ ـأْتُواْ البْيـ ـر بِــأَن تَـ ــيس البِْـ لَ

عليـه  (وفي ذلك يقـول علـي  )٤(}ولَكِن البِْر منِ اتَّقَى وأتُْواْ البْيوت مِن أَبوابِها 
وممـا يعـضد   )٥(" من أبواا  االله تعالى أن تؤتى   أمر   نحن البيوت التي  " )السلام

نكمُ الــرجس    {: ذلـك القــول قولــه تعــالى  ذهِْب عـ ا يرِيـد اللَّــه ليِـ البْيــتِ أهـل  إنَِّمـ
يرا   ركُم تَطهِْـ ت اللّـهِ وبركَاتُـه علَـيكمُ    {:وقولـه تعـالى  )٦(}ويطَهـ أهـل  رحمـ

.)٧(}البْيتِ







–
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٢٩....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

والمراد بالرفع هو التعظـيم   .صياء مطلق فالإذن برفع بيوت الأنبياء والأو    
.)١(االله تعالى إلى وقيل برفعها رفع الحوائج فيها

إن االله تعــالى جعــل الــصفا والمــروة مــن الــشعائر والحرمــات الــتي يجــب  
يـاء فإـا    ولفكيف بالبقاع المقدسة التي تضمنت أجساد الأنبيـاء والأ         ،احترامها

هي من البيوت الـتي أذن االله تعـالى أن        للدين كيف لا و    تكون شعاراً  نْأب أولى
ما أو ،ترفع ويذكر فيها اسمه وقد مر فيما سبق أن الشعائر هي أعلام طاعة االله

إشـعار  نّأن يعلم بأنه شعار منصوب من قبلـه تعـالى و  ألطاعة االله   جعل علماً 
من )عليهم السلام(البيت أهل بمكانة)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

هم أعلام نأللشك حديثه وما نزل بحقهم من آيات مباركة لا تدع مجالاً       خلال  
.طاعته ومن شعائره العظمى التي يجب على الأمة احترامها وتعظيمها

كـوم مـن شـعائر      )عليهم السلام (البيتأهل   كما يتوضح لنا خاصية   
،مترلتهموبيان )عليهم السلام(االله في الأحاديث النبوية الواردة بحق آل البيت 

ها من الكثرة بحيث ذكرها مختلف علماء الأمة ومـن أبـرز تلـك الأحاديـث        نأو
بيتي مثل سفينة نوح من ركبها أهل ":)صلى االله عليه وآله وسلم   (قول النبي   

:)صلى االله عليه وآله وسلم(ومنها قول النبي )٢(" نجا ومن تخلف عنها غرق 


–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٣٠

النجـوم  " :)لى االله عليه وآلـه وسـلم  ص(وقوله )١(" البيت أمان للأمة أهل  "
السماء وأهل بيتي أمان لأهـل  أهل ذهبت النجوم ذهب إذا   أمان لأهل السماء  

صـلى االله   (وقـول الـنبي      )٢(" الأرضأهـل    بيتي ذهب أهل   فإذا ذهب  الأرض
.)٣(" فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني " )عليه وآله وسلم

قذف في إن حب علي: ")وآله وسلمصلى االله عليه (وقول رسول االله 
وقـول الـنبي   )٤(" ، فـلا يحبـه إلا مـؤمن ولا يبغـضه إلا منـافق       قلوب المـؤمنين  

الحـسن والحـسين فقـد أحـبني ومـن        أحب   من" :)صلى االله عليه وآله وسلم    (
يقول الرسـول الأعظـم   )عليه السلام(وفي الحسين .)٥(" أبغضهما فقد أبغضني  

)٦(" الحـسين مـصباح الهـدى وسـفينة النجـاة           " )وسـلم صلى االله عليه وآلـه      (

االله أحـب  ،حسين مني وأنا من حـسين    " :)صلى االله عليه وآله وسلم    (وقوله  
صلى (وقول الرسول الكريم )٧(" حسين سبط من الأسباط  ،حسيناًأحب   من














–
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٣١....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

)١(" الـسماء   أهـل    إلى الأرضأهـل   أحـب    الحـسين " :)االله عليه وآله وسـلم    

صلى االله عليـه وآلـه   (يقول رسول االله )عليه السلام(كاء الحسين وعند سماع ب 
.)٢("إن بكاءه يؤذيني " )وسلم

الذي قرن فيـه حرمـة العتـرة    )٣(قول الرازي إلى  وأشار الزرندي الحنفي  
أهل اشتراكإلى وأشار)صلى االله عليه وآله وسلم(الطاهرة بحرمة رسول االله    

صلى (من الصفات التي وصف ا رسول االله في خمسٍ)عليهم السلام(البيت 
بكُم   {: ا محبتـه كمـا في قولـه تعـالى     أوله ـ)االله عليه وآله وسـلم     فَـاتَّبِعونِي يحبِـ

ّفِي {وقوله تعالى لأهل بيت النبي      )٤(}الله ةدوْا إلاِ المرَهِ أجَليع ألَكُُمَقُل لا أس
صـلى االله عليـه وآلـه    (قـال رسـول االله       ،تحريم الـصدقة   :وثانيها )٥(}الْقُربـى 
ولا لآل محمـد إنمـا   )صلى االله عليه وآله وسـلم (لا تحل الصدقة لمحمد )وسلم

.هي أوساخ الناس

ــا ــارة:وثالثه ــالى ،الطه ــال االله تع ــرآن   * طــه{:ق ـك الْقُ ـا علَيـ ـا أَنزلنْـ مـ
طهَـــركُم وي{:وقـــال االله تعـــالى لأهــل بيتـــه .أي يـــا طــاهر )٦(}لِتَــشقَى 

"









–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٣٢

يرا  سـلام علَـى   {:وقال لأهل بيته،السلام عليك أيها النبي  :ورابعها .)١(}تَطهِْـ
ِاسين٢(}آِلْ ي(.

ــنبي  :وخامــسها ــى ال ــصلوات عل ــه وســلم (في ال ــه وآل )صــلى االله علي
.)٣(والصلاة على الآل في التشهد 

آل البيـت  محبته بمحبـة   )صلى االله عليه وآله وسلم    (وقد قرن رسول االله     
صلى االله عليه وآلـه  (عباس عن رسول االله   ابن   وهو ما رواه   )عليهم السلام (

بيتي أهل وأحبوا،وأحبوني لحب االله    ،وكم من نعمه  أحب االله لما يغذ   " )وسلم
لا يؤمن عبد حـتى أكـون    " )صلى االله عليه وآله وسلم    (وقول النبي    )٤(" لحبي  
ويكون أهلي أحب،من عترتهليهإوتكون عترتي أحب  ، من نفسه   إليه أحب

معرفة آل محمـد بـراءة   ")صلى االله عليه وآله وسلم(وقوله )٥(" من أهله   إليه
والولاية لآل محمـد أمـان مـن       ،وحب آل محمد جواز على الصراط     النار،من  

،قـال بعـض العلمـاء     " :القاضي عياض على ذلك بقولـه     ويعلق  .)٦("العذاب
)صلى االله عليه وآله وسلم(مكانتهم من النبي هي معرفة   )آل محمد (حقوقهم  










–
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٣٣....................................................................................الشعائر مفهوم:الأولالمبحث

.)١(" وحرمتهم بسببه ،وإذا عرف ذلك عرف وجوب حقهم

مـن شـعائر   عليهم السلام البيت أهل لم تقتصر انعكاسات خاصية كون   
يوضـح  اًم ـاالله في القرآن الكريم والأحاديث النبويـة والـتي وضـعت أساسـاً مه     

ونظرم وإتباعهم لآل البيت كقرين مكمل      العلاقة الترابطية بين أفعال العباد      
موضـحة لهـذا   )علـيهم الـسلام  (البيت أهل   بل جاءت أحاديث   ،لهذه الأفعال 

فالأحاديـث الـواردة   ،الأساس المهم وبيان كيفية التعاطي معه من قبـل العبـاد         
المؤمنين أمير وقد أشار،أكدت هذا المعنىعليهم السلامالبيتأهل على لسان

وعـرف  )٢(" صـحاب نحـن الـشعائر والأ  " :لذلك بقولـه )لسلامعليه ا(علي  
نحن " :في موضع آخر حينما قالصحابمعنى الأ  )عليه السلام (علي   مامالإ

إشـارة منـه صـلوات    )٣(" الأعراف من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنـة   أصحاب
ــه ــالى إلى االله عليـ ــه تعـ ـــالاً يعرِ أصـــحابونَـــادى {:قولـ افِ رِجـــرالأَع مَفـُــونه

ماه٤(}بِسِيم(.

نحـن  " :قولـه  )عليـه الـسلام   (علـي    مـام خطـب الإ   ىحـد إقد جـاء في     
ا فمـن   والخزنة والأبواب ولا تؤتى البيـوت إلا مـن أبواـ           صحابالشعار والأ 

زيـن   مـام والى ذلـك المعـنى يـصف الإ        ،)٥("أتاها مـن غـير أبواـا سمـي سـارقاً          
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٣٤

إمـام منين في خطبتـه المـشهورة بالـشام         المـؤ أمـير    جـده  )عليه السلام (العابدين  
وارث المـشعرين   ،ن الـوغى ليثهـا    وم ـ ،من العرب سيدها  . ..":بقوله )١(يزيد

عليـه  (زين العابـدين     مامقد أشار الإ  ف)٢(. " ..الحسن والحسين  ،أبو السبطين و
الشعائر هـي  أولىوالمشعر هو موضع الشعائر و ،موضع المشعرين إلى   )السلام

في )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (عر الثاني هو موضع رسول االله   بيت االله والمش  
أمـير  جـده )السلامماعليه(علي بن الحسين   مامووصف الإ  ،)٣(المدينة المنورة 

بل المراد به اًبطبيعة الحال موضعمامولم يرث الإ  ،المؤمنين بأنه وارث المشعرين   
من أعلام طاعة  وعلماًرمز شعار التوحيد     )٤(ه ورث التوحيد إذ كانت مكة     نأ

مـن أعـلام    وورث الرسالة إذ كانت النبـوة هـي الدالـة علـى االله وعلمـاً               ،االله
،والأنبيـاء هـم الأدلاء علـى االله   ،طاعته ولا يقبل توحيد إلا من خلال النبوة     

.وأعلامه الكبرى وشعائره العظمى

،خطيباًمعاوية لما قامإمامذلك المعنى )عليه السلام(الحسن ماموأكد الإ
مـن  ابـن   أنـا  ،من خضعت له قريش رغما    ابن   أنا ،مكة ومنى ابن   أنا" :فقال
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ابن وطهورا أنامسجداًالأرضمن جعلت له ابن  سعد تابعه وشقي خاذله أنا    
.)١(" السماء تترى أخبارإليهمن كانت

ويؤكـد  عليهم الـسلام   آل محمد   مكانة )عليه السلام (الحسن   ماميبرز الإ 
.نه سليل نبوة وابن خاتم النبوةأولتلك الشعائر ابن وم أنهذلك المفه

مـن  أكثـر في   )علـيهم الـسلام   (البيـت   أهـل    أئمـة لقد جـاءت تأكيـدات      
مناسبة بإعلام الأمة أم من شعائر االله مما ألقى بالمـسؤولية علـى المـسلمين في           

مـا  وهـو   .تباعهـا أالحفاظ على تلك الحرمات وتعظيمها ولـزوم الاقتـداء ـا و           
نحـن  " :في خطبـة لـه زمـن معاويـة قـائلاً          )عليه الـسلام  (الحسين   مامأكده الإ 

،الأقربون)صلى االله عليه وآله وسلم   (وعترة رسول االله     ،حزب االله الغالبون  
صـلى االله عليـه     (وأحد الثقلين اللذين جعلنـا رسـول االله          ،وأهل بيته الطيبون  

مـام فالإ.)٢(" اعتنـا مفروضـة   فأطيعونـا فـإن ط    .. .ثاني كتاب االله   )وآله وسلم 
ة التي مثلت البعد الحقيقي الذي يـربط  ماميمثل شعار الإ   )عليه السلام (الحسين

البيت في أهل أئمةبحركة الأنبياء والذي عبر عنه    )عليه السلام (حركة الحسين   
عن تلك الحقيقة وبعدها الديني حينما أكدوا تلك      )عليه السلام (زيارة الحسين   

.شعائريةالالرابطة 

السلام عليـك يـا وارث نـوح         ،السلام عليك يا وارث آدم صفوة االله      ((
الـسلام عليـك يـا وارث        ،خليـل االله   إبراهيمالسلام عليك يا وارث      ،نبي االله 
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الـسلام عليـك يـا    ،السلام عليك يا وارث عيـسى روح االله ،موسى كليم االله  
.)١() )وارث محمد حبيب االله

جـزء أصـيل مـن تلـك     )عليه السلام(لحسين ا ماموهذا يدل على أن الإ    
في بعديـه  )الـسلام معلـيه (البنية الشعائرية التي لا تنفـك عـن حركـة الأنبيـاء       

.الزمني والمكاني

عـن مـدى أهميـة ومركزيـة شـعار      )عليـه الـسلام   (الباقر   ماموقد عبر الإ  
على خمـس علـى الـصلاة     سلامبني الإ " :ة بين شعائر االله الكثيرة بقوله     مامالإ

.)٢(" والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية 

اًدأولامـن شـعائر االله لم يكـن لكـوم     عليهم الـسلام    البيت  أهل   أئمةف
نـص علـيهم القـرآن وبينـه         ينمعصوم أئمةفقط لرسول االله إنما كوم       نسبيين

هـو  )ليـه الـسلام   ع(الحـسين    مـام والإ )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   
صـلى  (امتداد لحركة الأنبياء وامتداد طبيعي لرسول االله الذي عـبر رسـول االله              

صـلى االله عليـه وآلـه    (عن ذلك الامتداد الرسالي بقولـه   )االله عليه وآله وسلم   
.)٣(" حسين مني وأنا من حسين ":)وسلم
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ذلـك الامتـداد في  إلى )الـسلام  مـا عليه(علي بـن الحـسين     ماموأشار الإ 
مكـة  ابـن    أنـا " :بقولـه  )عليه السلام (الحسين   مامخطبته بالشام بعد مقتل الإ    

خير ابن أنا،من حمل الركن بأطراف الرداءابن   زمزم والصفا أنا  ابن   أنا ،ومنى
خـير مـن طـاف    ابـن  خـير مـن انتعـل واحتفـى أنـا      ابـن    أنـا  ،من ائتزر وارتدى  

أنا. ..على البراق في الهوىمن حمل ابن أنا،خير من حج ولبىابن أنا ،وسعى
أنـا .. .الجليـل مـا أوحـى   إليهمن أوحىابن أنا،من صلى بملائكة السماءابن  
أبـو   ...ويعسوب المسلمين ونـور ااهـدين      ،صالح المؤمنين ووارث النبيين   ابن  

وسـيدة   ،فاطمـة الزهـراء   ابن   أنا ،طالبأبي   السبطين الحسن والحسين علي بن    
ابن أنا،ذبيح كربلاابن أنا،المرمل بالدماءابن أنا .كبرىالنساء وابن خديجة ال   

.)١(.. " .وناحت الطير في الهواء،من بكى عليه الجن في الظلماء

الـذي سـوق   مـوي الزيف الأ)عليه السلام(زين العابدين مامكشف الإ 
تلـك الـشعائر   ابـن  هن ـأأن يعلـم النـاس   مامخوارج وأراد الإللناس أن هؤلاء  

وز عليهـا  انتهاك حرماا والتي تجاوعدم  التي أمروا بتعظيمها واحترامها     الإلهية  
بالقتل والسبي ولم يراعوا أي حرمة الله فيهم تلك الحرمات التي اًودون عمويالأ

ومن يعظِّـم حرمـاتِ اللَّـهِ فهَـو خيـر لَّـه عنِـد        {: قال تعالى  .أوضحها القرآن الكريم  
عآئرِ   {:وقولـه تعـالى  )٣(هي مـا لا يحـل انتهاكـه         والحرمة   )٢(}ربـهِ  لاَ تُحلُِّـواْ شـ
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ــها ودعــا  )١(}اللّــهِ ــها بانتــهاك حرمت تعظــيم إلى أي لا يحــل مــا حــرم االله من
.)٢(حرمات االله 

الله عز وجل حرمات ثلاث لـيس  " :)عليه السلام (الصادق   مامقال الإ 
لا ،قبلـة للنـاس   هعل ـوبيتـه الـذي ج     ،كتابه وهو حكمته ونـوره     ،مثلهن شيء 

وفي  .)٣(" وعترة نبيكم صـلى االله عليـه وآلـه           ،غيرهإلى   التوجهأحد   يقبل من 
الله عـز وجـل في بـلاده      " :قـال  )عليـه الـسلام   (الـصادق    مامللإ أخرىرواية  

وحرمة آل الرسول )صلى االله عليه وآله وسلم(حرمة رسول االله ،خمس حرم
.)٤(" وحرمة المؤمن ،وحرمة الكعبة،وحرمة كتابه عز وجل

فيوضـح في بيـان قولـه        )الـسلام  مـا عليه(موسـى بـن جعفـر        مامأما الإ 
)عليه الـسلام (بقوله )٥(}فَهو خير لَّه عِند ربهِ  ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ   {:تعالى

انتهاك حرمة :هي ثلاث حرمات واجبة فمن قطع منها حرمة فقد أشرك باالله          
قطيعـة مـا أوجـب االله مـن     ،تعطيل الكتـاب والعمـل بغـيره   ،يته الحراماالله في ب  

صـلى االله عليـه   (وجاء التأكيد عن النبي الأعظـم     .)٦(" فرض مودتنا وطاعتنا    
صـلى االله  (في حفظ تلك الحرم والمحافظة عليها بقـول رسـول االله          )وآله وسلم 
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دينـه  أمـر  هإن الله حرمات ثلاث من حفظهن حفظ االله ل      " :)عليه وآله وسلم  
وحرمة ،وحرمتيسلامحرمة الإ:ومن لم يحفظهن لم يحفظ االله له شيئاً  ،ودنياه
.)١(" عترتي 

والذي يستفاد من هذه الأحاديث الشريفة الاتفاق علـى نقطـة جوهريـة         
)علـيهم الـسلام  (بيـت الـنبي   أهـل  هي عدم التعدي على حرمـات االله ومنـها        

العترة بحرمات االله والتأكيد على تلك والملاحظ من هذه الأحاديث هو اقتران      
لأـم  علـيهم الـسلام   الحقيقة فالمطالبة بالحفاظ والاهتمام والالتزام بآل البيت      

الحسين وأخيـه العبـاس  ماموقد أوضحت زيارة المعصومين للإ .من شعائر االله  
لعـن االله   " :عن ذلك التلازم الذي عبر عنه المعصوم بقولـه         )٢(عليهما السلام 

.)٣(" ...سلاموانتهكت فيك حرمة الإ،تحلت منك المحارمأمة اس
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المبحث الثاني

الشعائر الحسينية مرتكز ديني وحقيقة تاريخية

ية أصـيلة مثلـت فريـضة مـن         إسـلام لم تكن الشعائر الحـسينية إلا قـضية         
حيـث جـسدت تلـك الـشعائر الإخـلاص والحـب والتفـاني               .سلامفرائض الإ 

ة الإلهيـة في  مام ـجـسد مقـام الإ  )عليـه الـسلام  (ن الحـسين  ولأ ،للرسالة الإلهية 
فان سر بقاء الشعائر وخلودها أا مستمرة في خط الرسالة الـتي اخـتط       ،الأمة

منـهجها عنـدما خاطـب الأمـة بقولـه          )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   
فالـشعائر  ،)١(" حسين مـني وأنـا مـن حـسين     " :)صلى االله عليه وآله وسلم    (
لأا جـسدت    ،المسلم نسانلحسينية في حقيقتها مدرسة في توازن شخصية الإ       ا

ية سـواء علـى المـستوى    سـلام العظمة في ترسـيخها للمفـاهيم الإ       له كل معاني  
أهل أئمةلذلك أراد على المستوى الديني عموماًأو ةمامالسياسي في مسألة الإ 
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أو الة الخاتمة من الضياعللشعائر الحسينية ان تحفظ الرس)عليهم السلام(البيت 
ون منـذ البدايـة تحريـف الحقـائق وتزييفهـا      مويالأ أولالتشويه والتحريف إذ ح   
علـى أـا عمليـة خـروج         )عليـه الـسلام   (الحسين   مامعندما طرحت قضية الإ   

.)١(على السلطة الشرعية المتمثلة بيزيد وتسميتهم بالخوارج 

ر والتــأثير في الوســط ومــا كــان للــشعائر الحــسينية أن تــؤدي هــذا الــدو 
ي ما لم تمتلك المستند الشرعي الأصيل الذي أوجد فيها القوة والعطاء       سلامالإ

لذا نجد جذرية تلـك الـشعائر متمثلـة في الممارسـات     ،ومنحها البقاء والديمومة 
وكل مفردات العزاء تلك .والزيارة،وإقامة االس  ،والرثاء ،ة كالبكاء يالعزائ

ــزتين  ــى ركي ــر    اســتندت عل ــة في الفك ــة المعرفي ــا البني ــت عليه ــيتين قام أساس
.عملأو ؤسس والمشرع لأي فعلي وهما المسلامالإ

تعاـُّاب االلهكت-١

ــتي أوضــحت الأ  ــى الــسور ال والدســاتير والقــصص حكــامالمــشتمل عل
فالقرآن الكريم فيه تبيان لكل حكم ولكل شيء وفيه جميـع    ،  اوالمواعظ وغيره 

ونَزلنْا {ووصف االله تعالى القرآن بأنه )٢(لعباده رادها االله اية والرحمة التي أ   الهد
دى ورحمـةً         يءٍ وهـ إلى ودعـا االله المـؤمنين  )٣(}علَيك الكِْتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شـ

يـا أيَهـا الَّـذِين آمنـواْ آمنِـواْ      {الإيمان به وبرسوله والكتاب المترل عليه لقوله تعالى   
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وأمرهم جـل ذكـره باتباعـه    )١(}هِ ورسولِهِ والكِْتَابِ الَّذِي نَزلَ علَى رسولِهِ     بِاللّ
ولقد وصف االله تعـالى  )٢(}هذَا كِتَاب أَنزلنْاه مباركٌ فَاتَّبِعوه   َ}:لقوله تعالى 
هِ ولا  لا يأتْيِهِ البْاطِلُ منِ ب ـ{:ه لا يأتيه الباطل بقوله تعالى  نبأهذا القرآن    ينِ يديـ

ــهِ ــالى   )٣(}مِــن خلْفِ ــه تع ــؤمنين لقول ــدى للم ــرآن ه ــذا الق ذَلِــك {:وأن ه
ِتَّقينْى لِّلمدفيِهِ ه بيلاَ ر ٤(}الكْتَِاب(.

السنة النبوية-٢

.والسنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره

إلى ونهو ما نطق به ومـا بينـه ونقلـه الـصحابة والتـابع      :فقول المعصوم 
أمـا  .كتـاب إلى ومـن كتـاب  ،صـدر إلى ومن صـدر ،عن نقل  يومنا هذا نقلاً  
وما امتنع عـن القيـام     ،هو ما قام به المعصوم من فعل تكليفي        :فعل المعصوم 

أو حـدهم أهو سكوت المعصوم وإقـراره لفعـل قـام بـه             :وتقرير المعصوم  .به
.)٥(قال به قائل ولم يعترض عليه المعصوم 

)صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (أن قول النبي  إلى   قرآن الكريم وقد أشار ال  
الـسماء ليـست بمنقطعـة      نّإحيـث    ،تشريع بأمر الشارع المقـدس    وفعله مصدر   

ومـا ينطـِق عـنِ الهْـوى     {:عنه وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقول االله تعالى 




–
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آتَـاكمُ الرسـولُ فَخـُذوُه ومـا     ومـا {:وقوله تعالى،)١(}إنِ هو إلاِ وحي يوحى * 
انتَهوا    ومـا كَـان لِرسـولٍ أنَ    {:وقوله تعـالى جـل ذكـره       )٢(}نَهاكُم عنه فَـ

إِذْنِ اللّـهِ     الأسـوة  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (وكون النبي )٣(}يأتِْي بِآيةٍ إِلاَّ بِـ
ن لكَُم فيِ رسولِ اللَّـهِ أسُـوة   لقََد كاَ{: الصالحة التي يجب أن تتبع لقوله تعالى 

.)٤(}حسنةٌ

يـا أيَهـا الَّـذيِن آمنـواْ        {:وأمر االله تعالى الأمة في لزوم طاعته بقوله تعـالى         
 ولَ وسواْ الرأَطِيعو ّواْ اللهالأمـر  أوليأَطِيع ُكما ربـط االله تعـالى حبـه في    )٥(}مـِنكم

ــة رســـوله بقو  ــاده بطاعـ ــالىقلـــوب عبـ ــه تعـ ــه  {:لـ إنِ كنُـــتُم تُحبِـــون اللّـ
.)٦(}فَاتَّبِعونيِ

إن ما تقدم يؤسس لنقطة جوهرية تتمثـل في أن الـشعائر وفـق منطلقهـا                
مـام وأن الإ،اللـذان يمـثلان المرتكـزات الدينيـة      -القرآن والـسنة     -التشريعي  

يـر القـرآن   فـأن الـشعائر الحـسينية وبتقر      ،من شعائر االله   )عليه السلام (الحسين  
والسنة تعبر عن مرتكز ديني ويمكن أن توضح هـذه الحقيقـة بـشقيها التـشريعي        

-:والدليل التاريخي بدراسة ما يلي
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مشروعية الشعائر الحسينية ـَّ القرآن الكريم أدلة:أولاً

العزاء والرثاء وفق المفهوم القرآني -أ 

العزاء والندبـة في العديـد      الرؤية التعبيرية للرثاء و   إلى   أشار القرآن الكريم  
لـذلك  ومنـدداً  ،مـستنكراً  ،القرآنيـة الـتي ورد فيهـا مفهـوم القتـل          من الآيـات    

قُلْ فلَِم تَقتْلُوُن أَنبيِاء اللّـهِ مِـن قبَـلُ    {:المفهوم في مواضع عدة كما في قوله تعالى    
  مِنِينؤكَانُواْ {:وقوله تعالى  )١(}إِن كُنتُم م مبِأَنَّه اتِ  ذَلِك يكْفرُون بآِيـ

     ـقْـرِ الحبِغَي ينبِـيالن ون وبـآؤوا بِغـَضبٍَ مـن اللّـهِ     {:وقولـه تعـالى  )٢(}اللَّهِ ويقتُْلُـ
   قتُْلُــونيــهِ و ــأنََّهم كَــانوُاْ يكْفُــرون بآِيــاتِ اللّ وضُــرِبت علَــيهمِ الْمــسكنَةُ ذَلِــك بِ

  رِ حاء بِغَيالأَنبِي    ونتـَدعكـَانوُاْ يوا وص إِن {:وقولـه تعـالى  )٣(}قٍّ ذلَكِ بمِا عـ
رِ حــقٍّ      :وقولــه تعــالى،)٤(}الَّـذيِن يكفُْـرون بآِيــاتِ اللّـهِ ويقتْلُُـون النبِــيين بغَِيـ

ولٌ بِمــا لاَ   م رسـلا كلَُّمـ  إلـيه لقََـد أخَـذْناَ ميِثَـاقَ بنـِي إسِـرائيِلَ وأرَســلنْا     { اءهم رسـ ا جـ
ا نَقـْضهِمِ   {:وقوله تعـالى ،)٥(}يقتُْلُونتهَوى أَنفُْسهم فرَِيقاً كذََّبواْ وفرَِيقاً     فبَِمـ

            ع لْ طَبـ ميثَاقَهم وكُفرِْهِم بآياتِ اللهِّ وقَتلِْهِم الأَنبِْيـاء بِغَيـرِ حـق وقَـولِهِم قُلُوبنـا غُلْـف بـ
إِلاَّ قَلِيلا ونمِنؤي فَلا ا بِكُفْرِهِمهلَيع ّ٦(}الله(.
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كما استنكر القرآن الكريم قتل المصلحين مـن البـشر الـذين قـادوا حملـة               
ويقتْلُوُن الِّذِين يأْمرون باِلقِْسطِ منِ {:ضد المستكبرين بقوله تعالىصلاحالإ

.)١(}أَلِيمٍالناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ 

)٣(علـى يـد أخيـه قابيـل     )٢(كذلك استنكر القرآن الكـريم مقتـل هابيـل      

والتي تعد أقدم جريمة قتل على مر التـاريخ والـتي اسـتمرت ظلامتـها باقيـة في           
سطت إِلـَي يـدكَ        {:الأذهان بما اقترف قابيـل بحـق أخيـه بقولـه تعـالى             لَـئنِ بـ

فطَوَعت لَه نَفسْه قتَْلَ أَخيِهِ فَقتَلَهَ فَأصَبح .* .يدِي إِلَيك لأَقتُْلَك   لِتَقتُْلَنِي ما أَنَاْ بِباسِطٍ   
الخَْاسِريِن ِ٤(}من(.

قُتِـلَ  {:ه تعـالى قول ـب)٥(الأخـدود   أصـحاب ويذكر القرآن الكريم مقتل     
ــدودِأصــحاب ــلوب الأ )٦(}الأُخ ــظ أن أس ــاروالملاح ــو   خب ــل ه ــادث المقت بح
نظـير الراثـي حينمـا يريـد أن يبلـغ النـاس بمقتـل الحـسين                  .رثاء وندبة أسلوب  

قتـل الحـسين   ((أدبنظـير قـول النـ   أو  ))قتل الحسين بكـربلاء   (()عليه السلام (








–
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وقد اهتمت السورة المباركة بتوضيح كيفية القتـل وتـسليط   )١())فأدمعي مدرار 
وهـو بيـان   }الْوقُودِالنارِ ذاَتِ {:الأخدود بقوله أصحابالضوء عليهم بقوله    

وتمضي الآيـات   ،لشدة سعرة النار المؤججة وتوصيف بشاعة الجناية وفظاعتها       
القرآنية بتوصيف حال المؤمنين وصلابة إيمـام وموقـف الكـافرين وغلظتـهم            

.لاستخدامهم أشد عمليات التنكيل والتعذيب بحق المؤمنين

:ام بقولـه تعـالى  كما ندب القرآن الكريم قتـل العـرب في الجاهليـة لبنـ          

}  َــئلِت س ةودؤــو إِذاَ الْمو *  ذَنــبٍ قتُلِـَـت َــأي ــة  )٢(}بِ ــة القرآني ــذه الندب ــر ،ه تظه
ذه الآية الشريفة الـشجن بـالنفوس ـرد قراءـا    لجناية المرتكبة، وتثير ه   عظم ا 

وحيث يستنكر القرآن الكريم فعل الجاهليـة نتيجـة الـسنن العرفيـة              .سماعهاأو  
كان العرب يعيشوا كما يبين لنا القـرآن العزيـز ـذا الأسـلوب الرثـائي           التي  

الحزين موقع الجريمة وكيفية القتل لتلك البنات وهن أحياء مـن خـلال عمليـة              
.دهنأو

ولاَ {:وقد ورد مفهوم العزاء القرآني لمن يقتل في سبيل االله بقوله تعالى      
اء ولَكِـن لاَّ تَـشعرون    تَقُولُواْ لِمن يقتَْلُ فِي سبيلِ اللّ      لْ أَحيـ إذن هـو  )٣(}هِ أَموات بـ

بـأم أحيـاء وهـو خطـاب موجـه      عزاء االله لمن يقتل من الشهداء في سبيل االله    
هـؤلاء  نّأوخطاب استنكاري لما يقوله المنافقون والمـشركون بـ     ،لأسر الشهداء 

.أموات


–
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امـان مـن طغيـان    كما استنكرت الآيات القرآنيـة مـا أرتكبـه فرعـون وه       
يستَــضْعِف طَائِفَــةً مــنهم يــذَبح أَبنــاءهم      {:بقولــه تعــالى  الأرضواســتكبار في 

ماءهيِي نِـــستَحـــسيـــذاَبِ {:وكـــذلك قولـــه تعـــالى)١(}وْالع ءـــو س ُونَكمومـــسي
اءكُمنِس ونيتَحسيو اءكُمنأَب ونحذَب٢(}ي(.

ــه تعــالى) عليــه الــسلام(لكــريم قتــل ناقــة صــالح وذكــر القــرآن ا : بقول

قيْاها     *إذِِ انبعث أشَقاَها* كذََّبت ثمَود بطَِغوْاها  { * فَقاَلَ لهَم رسـولُ اللَّـهِ ناَقـَةَ اللَّـهِ وسـ
هنـا  )٣(}خَـاف عقبْاهـا  ولا ي* فَكذََّبوه فعَقرَوها فَدمدم عليَهمِ ربهم بذِنَبهِمِ فَـسواها      

فقـد  ،نبذ القرآن الكريم لمفهوم القتل بغير وجـه حـق         إلى   إشارة قرآنية واضحة  
جاء البيان القرآني ليوضح حجم طغيان ثمـود وأن الـذي أرتكـب الجريمـة هـو                 

وأسند فعل القتل للقوم كلـهم وذلـك لرضـاهم بفعـل     ،الأشقى من قوم ثمود  
ثم )ناقة االله(ذاته إلى رمة الناقة من خلال إضافتهاالقتل كما أن االله تعالى بين ح

ا فإذ.أنزل عذابه عليهمنّأأن القرآن الكريم بين موقف السماء من قتلة الناقة ب
لكوا آية من آيات االله أن أنزل عذابه علـى  كان موقف القرآن من ناقة صالح     

.)عليهم السلام(ئمةالأنبياء والأ-قتلة الناقة فكيف بمن عدوا من شعائر االله 

البكاء في القرآن الكريم -ب 

آن الكـريم   في القر  من ضمن المفاهيم التي وجدت لها مصاديق      يعد البكاء   



–
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جميع تلك المصاديق ممدوحة من قبل الشارع المقدس كمـا في قولـه   اءت  وقد ج 
يض     إلى   وإِذاَ سـمِعواْ مـا أنُـزلَِ      {:تعالى نهم تَفِـ مِـن الـدمعِ ممِـا عرفُـواْ     الرسـولِ تَـرى أَعيـ

اهِدِينالش عا منا فَاكتُْبنا آمنبر قُولُوني قالْح ١(}مِن(.

للتفاعـل الإيمـاني سـيما أن       لقد عد القرآن الكريم ظاهرة البكاء انعكاساً      
.كان منشأه هو إدراك الحقيقة

لاَ علَـى الْمرضـَى ولاَ علَـى الَّـذِين لاَ      لَّيس علىَ الـضُّعفَاء و    {:وقول االله تعالى  
   جرح نفِقوُنا يم ونجِدإذا ي        اللّـهـبيِلٍ ومِـن س ِسنِين نصَحواْ للِّهِ ورسـولهِِ مـا علـَى المْحـ

   حيِمر غَفُور *لىَ الَّذيِنلاَ عإذا و    َـا أحم لاَ أجَِـد قُلـْت مَمِلهكَ لـِتَحَا أتَوـهِ   مَليع ملِكُُـم
    نفِقُــونــا ي واْ مجِــدــا ألاََّ ي ــنهم تَفِــيض مِــن الــدمعِ حزنً يَأعلَّــواْ وَــرآن  .)٢(}تو ــدح الق يم

انفعـال بكـائي   إلى  في هذه الآيات المباركات تأثر المـؤمنين الـذي تحـول          الكريم  
نفـاق في أوجـه   بسبب عدم مقدرم على المشاركة في الجهاد في سـبيل االله والإ       

.الخير

إذا لاَ تؤُمنِـواْ إنِ الَّـذيِن أوُتُـواْ الْعلِْـم مِـن قبَلِـهِ      أو قـُلْ آمنِـواْ بِـهِ   {: وقوله تعـالى  
ــرون لِلأَذْقَــانِ ــيهِم يخِ ــجدا يتْلَــى علَ س *  ــد عو ــا إِن كَــان نبر انحــبس قوُلُــونيو

الخـشوع  نّإ. )٣(}خـِرون للأَِذقَْـانِ يبكُـون ويزيِـدهم خـشوعا      وي* ربنا لَمفْعولاً   
ولولا ذلك البكاء لما حصل وتحقـق ذلـك          ،الحاصل هو فعل من أفعال القلب     


–
–
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لزيـادة  وجاء القرآن يمدح فيهم ذلك البكاء الذي كان مدخلاً ،الخشوع للقلب 
.نسانخشوع الإ

م اللَّـه علـَيهمِ مـن النبـِيين مِـن ذُريـةِ آدم        ئِـك الَّـذيِن أنَْ  أول{:وقولـه تعـالى   عـ
ــةِ    يُمِــن ذرنُــوحٍ و ــع ــا م ْلنمح ــنِممــا إبــراهيمو نيتَباجا ونيــد ه ــنمِمائِيلَ وــر إِســى إذا و تُتلَْ

.)١(}عليَهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيِا

ريم يمتدح ذلك التأثر العاطفي والذي ظهر علـى شـكل بكـاء             القرآن الك 
من قبل الأنبياء الذين هم القـدوة الـصالحة واقتـران ذلـك البكـاء في الـسجود               

.الذي يدلل على الخضوع الله تعالى والخشوع لآيات االله

ف وابيـضَّت عي         {:وقوله تعالى  فَى علَـى يوسـ اه مِـن   وتَولَّى عنهم وقَالَ يا أَسـ نـ
  ــيم ـو كَظِ ــزنِ فَهـ ضـًـا     * الْحرح تَّــى تَكـُـونح ـف ــذكُْر يوسـ ــأُ تَ أو قـَـالوُاْ تـَـا تفَتَْ

 الكِِينْاله ِمن نيِ* تَكوُنزحثِّي وكوُ بَا أشا لاَ إلى قَالَ إنَِّماللهِّ م ِمن لَمَأعاللهِّ و
ونلَمنبي من أنبياء االله عز وجـل والقـرآن    ) معليه السلا (يعقوب   نّإ. )٢(}تَع

ية أفعـال الأنبيـاء وبـذلك يعطينـا القـرآن قـدوة نموذجيــة       نـسان للإالكـريم يخلـد   
القرآنية في مشروعية فعل دلةالأأحد للاقتداء به في هذا التفاعل العاطفي وهو

الـذي اسـتمر     )عليـه الـسلام   (وإن بكاء يعقـوب     .نسانالبكاء على ما فقد الإ    
ه، إنمـا كـان لنبـوة نـبي آخـر ومـا حـل بـ        )عليـه الـسلام   (اب يوسـف    طيلة غي ـ 

دون   أئمـة وجعلنْـاهم   {:ممـن وصـفهم االله تعـالى       )عليـه الـسلام   (ويعقوب   يهـ


–
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فهذا السلوك النبوي الذي حفظه االله لنا )١(}م فِعلَ الخَْيـراتِ إليه بِأَمرِنَا وأَوحينا 
تباع حيث قـال االله تعـالى في   ؤمنين قدوة في الا  في القرآن الكريم حتى يكون للم     

رة لِّـ        {:آخر الـسورة   صهِمِ عِبـ ديِثاً     أوليلقََـد كـَان فِـي قَصـ ابِ مـا كَـان حـ الألَبْـ
يفتْرَى ولكَنِ تصَديِق الَّذِي بين يديهِ وتَفصْيِلَ كلَُّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقوَمٍ 

ونمِنؤ٢(}ي(.

كما أن الصورة الواردة في القرآن الكريم عن مفهوم البكـاء لـيس محـددا         
الخاضع لمقـاييس العاطفـة التعبيريـة الحـسية بـل امتـد المفهـوم        نسانيبالجانب الإ 

د ورد هذا التأكيد في قولـه  وقالأرضكونية في السموات و  ليشمل حقيقة إلهية    
.)٣(}رضالأفَما بكتَ علَيهمِ السماء و{: تعالى

يرى السيد الـشريف المرتـضى في هـذه الآيـة المباركـة أربعـة وجـوه مـن                  
من غير ذوات الحواس فكيف ينفى   -الأرضالسموات و  -لكون   )٤(التأويل  

والجـواب كمـا أورده الـسيد    ،البكاء عنـهما وهـو لا يجـوز في الحقيقـة عليهمـا      
:هو كالتالي)أعلى االله مقامه(الشريف المرتضى 

فحـذف كمـا حـذف في قولـه     الأرضالـسماء و أهل ه تعالى أراد نأ:ولالأ
ةَ  {:تعالى حتَّـى تـَضعَ   {:وكذلك قوله تعـالى ،القريةأهل وأراد )٥(}واسألَِ القْرَيـ
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٥١.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

ا    رب أَوزَارهـ ويجري ذلك مجرى قولهم السماء ،الحربأصحابوأراد ا  )١(}الحْـ
ضح من كلام السيد أن المراد من الآيـة  والذي يت.يريد السخاء سخاء حاتم  ،حاتم

.ولهذا في بيان الوجه الأ:الأرضأهل السماء ولاأهل ه ما بكتهمنأ

هو أراد المبالغة في وصـف القـوم بـصغر القـدر وسـقوط المترلـة لأن        :الثاني
أخبرت عن عظم المصاب بالهالك قالت كسفت الشمس لفقده وأظلـم  إذا   العرب

.وشمول ضررهالأمر هار يريدون بذلك المبالغة في عظمالقمر وبكاه الليل والن

:يرثي عمر بن عبد العزيز)٢(وقول جرير 
   

أخـذ بثـأرهم ولا   أحـد  ه لان ـأعن خبارأن يكون معنى الآية الأ  :الثالث
بعد الأخـذ بالثـأر وقتـل    العرب كانت لا تبكي على قتيل إلا     لأن   ،انتصر لهم 

،فكنى تعالى ذا اللفـظ عـن فقـد الانتـصار    من كان بواء به من عشيرة القاتل     
.على مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن،والأخذ بالثأر

عمل صـالح    الأرضه لم يكن لهم في      نأأن يكون ذلك كناية عن       :الرابع
عبـاس في قولـه   ابـن  عـن السماء ويطابق هذا التأويـل مـا روي     إلى   يرفع منها 

حـد؟ أقيـل لـه أوتبكيـان علـى          }الأرضفمَـا بكَـت علـَيهمِ الـسماء و        {:تعالى
.)٣(ومصعد عمله في السماءالأرضنعم مصلاه في :فقال
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٥٢

:ه قـال  ن ـأ)صلى االله عليه وآله وسـلم     (بن مالك عن النبي     أنس   وروى
ل منـه رزقـه فـإذا مـات        ما من مؤمن إلا وله باب يصعد منه عمله وباب يتر          ((

:عن الاختلال بعـده كمـا يقـال   خبارومعنى البكاء ها هنا الأ  .)١() )بكيا عليه 
فإذا لم يكن لهؤلاء القـوم الـذين أخـبر االله عـن بـوارهم            ،بكى مترل فلان بعده   

فمـا   :الـسماء جـاز أن يقـال      إلى   ولا عمل كريم يرفع    ،الأرضمقام صالح في    
.الأرضبكت عليهم السماء و

مـا مـات مـؤمن      " الذي يقول فيه     )٢(رأي مجاهد    ،الجوزيابن   د نقل وق
:قـال ؟أوتبكـي :فقيـل لـه  .أربعين صـباحاً الأرضالسماء وإلا وبكت عليه    

وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا             
.)٣(" النحل تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي 

علـى شـيء فـان       الأرضالسيد الطباطبائي أن كان بكاء السماء و       ويرى
فعـدم بكائهمـا علـيهم بعـد     ،تخيلية عـن تأثرهمـا عـن موتـه وفقـده        كان كناية 

إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على االله وعـدم تـأثير هلاكهـم في شـيء مـن            
بكــاء الأرضشيرازي أن بكــاء الــسماء والــويــرى مكــارم .)٤(أجــزاء الكــون 
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٥٣.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

.)١(احمرار الغروب والطلوع غيرخاصاًحيث تظهر احمراراًحقيقي

كظـاهرة كونيـة   الأرضوهذا يقتضي بوجود شأن للبكـاء مـن الـسماء و    
وقـد أوردت  ،القـرآن الكـريم  إليـه حـتى يـشير   ،معنى محصل وإلا لما كان للنفي     

عليـه  (الحـسين  مـام تحقق هذه الظاهرة الكونية ووقوعها عند مقتـل الإ      الكتب
.)٢()مالسلا

زيارة القبور في القرآن الكريم -ج

أوضح القرآن الكريم شعيرة من شعائر المسلمين ألا وهـي الـصلاة علـى           
والإقامة على قبره والدعاء له وأن في الدعاء صلة بين الأحياء والأموات  الميت

وبطبيعة الحال تستدعي معها الزيارة والوقوف على القبور وقد تـزامن الـدعاء      
:كما في قوله تعالى،رةمع الزيا

ــهِ     أحــد ولاَ تُــصلِّ علَــى{ ــم كَفَــرواْ بِاللّ ــرهِِ إنَِّه قَب ــى ــم علَ ــدا ولاَ تَقُ أَب ــات م مهــن م
فَاسِقوُن مهاتوُاْ ومولهِِ وسر٣(}و(.

أو لقد جاء النهي من االله تعالى لنبيـه مـن الوقـوف علـى قبـور المنـافقين       
ه إجمـاع المفـسرين كـون الآيـة نزلـت بخـصوص       م وهـو مـا عليـ      الصلاة علـيه  

ولاَ تـُصلِّ  {:من النهي عن الـصلاة علـى جنـائزهم بقولـه تعـالى             )٤(،المنافقين
–
–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٥٤

صـلى االله عليـه   أي بعد موته فأنه }مات أبـداً {أي المنافقين }منهمأحد   علَى
.المسلمينأحكامكان يصلي عليهم ويجري عليهم وآله وسلم

ه ن ـإف،أي لا تقف على قبره للـدعاء   }ولاَ تَقُم علَى قَبـرِهِ    {:له تعالى وقو
صلى على ميت يقف علـى قـبره سـاعة ويـدعو لـه      إذا  صلوات االله عليه كان   

وقـد  .فنهاه االله عن الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم والدعاء لهم        
كَفـَرواْ بِاللـّهِ ورسـولهِِ ومـاتوُاْ     إِنَّهم{:بين سبحانه سبب النهي في الأمرين فقال     

  فاَسـِقوُن مهبعـد ذلـك   )صلى االله عليه وآله وسـلم (فما صلى رسول االله   }و
صلى االله عليه وآله (على منافق حتى قبض وفي ذلك دلالة على أن رسول االله 

أو كان يحضر جنائز المسلمين ويقف على قبورهم للدعاء لهم ولم يقف)وسلم
إذن فالقيـام علـى القـبر للـدعاء عبـادة      .)١(على منافق بعد ورود النهي  يصلي  

والذي يستفاد من )٢(مشروعة ولولا ذلك لم يخص سبحانه بالنهي عن الكافر، 
الآية الكريمة هو جواز الوقوف على قبور المؤمنين والدعاء لهم والترحم عليهم 

ن هـذه الآيـة تعـني    إا ف ـلأن النهي الوارد في الآية مخـتص بالمنـافقين وعلـى هـذ          
.)٣(والوقوف على قبورهم والدعاء لهمبمفهومها جواز زيارة قبور المؤمنين

ي الحنيـف العنايـة الخاصـة بـالمؤمنين حـتى بعـد       سـلام لقد أظهر الدين الإ 
موم ضمن تشريعاته والأمـر بتغـسيل الميـت وتكفينـه والـصلاة عليـه ودفنـه            

وحـتى بعـد   ،ودع التـراب بمراسـم خاصـة   وأن يكبيراًوأوجب أن يولي احتراماً  
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٥٥.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

،)١(من حقوقه أن يزور المؤمنون قبره ويستغفروا له ويطلبوا الرحمة له     نّإدفنه ف 
جملة من الإعلام من عدم اختصاص الآية بـالوقوف علـى           إليه وهو ما ذهب  

بعد وفاته أو الميت للصلاة فقط إنما تفيد الصلاة والزيارة والدعاء له عند موته
.)٢(تعاهد قبرهمن خلال

ـَّ السنة النبويةمشروعية الشعائر الحسينية أدلة-ثانياً 

السنة النبوية والبكاء -١

)صلى االله عليه وآله وسلم(بكاء النبي -أ 

اًبحـد ذاتـه تـشريع    )صلى االله عليه وآله وسـلم     (يمثل بكاء النبي الأقدس     
صـلى االله  (ه ئ ـكاللأمة في صحة العمل وجوازه وقد وردت حالات عدة من ب          

:اعتنت كتب السيرة والتاريخ بروايتها منها)عليه وآله وسلم

.)٣(إبراهيمعلى ولده )صلى االله عليه وآله وسلم(بكاء النبي 

صلى (النبي ابن إبراهيمه لما احتضر نأ" )٤(السنن والسير   أصحابروى  
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٥٦

فوجـده في  )لمصلى االله عليه وآله وس ـ(جاء رسول االله    )االله عليه وآله وسلم   
إنا لن نغني عنك من االله شيئاًإبراهيميا " :وضعه في حجره وقال   ،همأُ حجر

لمحزونـون تبكـي العـين ويحـزن     إبـراهيم إنا بك يـا     :وقال -ثم ذرفت عيناه     -
وحـق ووعـد صـدق وأـا        أمـر    هن ـأولولا   ،القلب ولا نقول ما يسخط الرب     

ولما قال له عبد الرحمن بن " من هذا أشدشديداًسبيل فانية لحزنا عليك حزناً
صـلى االله عليـه وآلـه    (أجـاب بقولـه     ؟تكن يت عـن البكـاء      أولم:)١(عوف  
صـوت عنـد مـصيبة    :لا ولكـن يـت عـن صـوتين أحمقـين فـاجرين           )وسلم

وهـذه رحمـة   ،وصوت عن نغمة لهو ،وخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان     
.ومن لا يرحم لا يرحم

)٢(على أبنته زينب )االله عليه وآله وسلمصلى (وبكاء النبي 

صـلى االله عليـه   (لما ماتت زينـب بنـت رسـول االله    :عباس قالابن   عن
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ألحقوها بـسلفنا الخـير   )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله   )وآله وسلم 
فبكت النساء فجعل عمر يضرن بسوطه فأخذ رسـول  ،)١(عثمان بن مظعون 

إلى ...يا عمر دعهن يبكينمهلاً: "يده وقال)آله وسلمصلى االله عليه و(االله 
جانبـه تبكـي فجعـل    إلى وقعد رسول االله على شـفير القـبر وفاطمـة        -أن قال   

.)٢(يمسح عيني فاطمة بثوبه رحمة لها)صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 

)٣(على فاطمة بنت أسد)صلى االله عليه وآله وسلم(ومنها بكاء النبي 

ذات يوم)عليه السلام(طالب  أبي   أقبل علي بن  " :عباس قال ابن عن
إليـه إنـا الله وإنـا  " :باكيـاً وهـو يقـول   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم     (النبي  إلى  

فقـال  ،مه يا علـي )صلى االله عليه وآله وسلم (فقال له رسول االله     " راجعون  
صـلى  (نبي فبكـى ال ـ :يا رسول االله ماتت أمي فاطمة قال      )عليه السلام (علي  

كانت لك أماًها إن نأرحم االله أمك يا علي أما : ثم قال)االله عليه وآله وسلم  
.)٤(" فقد كانت لي أماً







–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٥٨

)١(وكذلك بكاء النبي على عمه حمزة 

جاءت صفية بنـت عبـد     رضي االله عنه  لما أصيب حمزة    ((:هنأفقد روي   
صلى االله عليه (االله فقال رسول ،نصارتطلبه فحالت بينها وبينه الأ)٢(المطلب 

صـلى  (بكت بكـى رسـول االله   إذا دعوها فجلست عنده فجعلت)وآله وسلم 
)عليهـا الـسلام  (وكانـت فاطمـة   )٣(وإذا نـشجت نـشج     )االله عليه وآله وسلم   
وقـال لـن   ،كلما بكـت يبكـي     )صلى االله عليه وآله وسلم    (تبكي ورسول االله    
.)٤() )أصاب بمثلك أبداً

:ولالرواية أا اشتملت على أمرين مهمـين الأ       والذي يستفاد من هذه     
وبكـاء الـسيدة     ،وهو البكاء  )صلى االله عليه وآله وسلم    (بيان فعل رسول االله     

صـلى االله عليـه وآلـه    (صفية بنت عبد المطلب وفاطمة الزهراء إذ لم يبـد الـنبي      
.)رضي االله عنه(أي اعتراض على فعلهن من البكاء على حمزة )وسلم


––













–
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،)١(أحـد  لما رجع من)صلى االله عليه وآله وسلم(ول االله وروي أن رس 
صلى (يبكين على من قتل من أزواجهن قال رسول االله     نصارجعلت نساء الأ  

ثم نام فاستنبه وهن يبكين قال ،ولكن حمزة لا بواكي له )االله عليه وآله وسلم   
.)٢(يبكين يندبن بحمزة إذا فهن اليوم

صـلى االله عليـه وآلـه       (رأينـا رسـول االله      مـا   ":قوله )٣(مسعودابن   وعن
وضـعه في القبلـة ثم       )رضـي االله عنـه    (أشد من بكائه على حمـزة        باكياً )وسلم

وقف على جنازته وانتحب حتى نشق أي شهق حتى بلغ بـه الغـشي يقـول يـا               
عم رسول االله وأسد االله وأسد رسول االله يا حمزة يا فاعل الخيرات يا حمزة يـا             

ومنـها بكـاء   .)٤("زة يا ذاب يا مانع عن وجه رسول االله   كاشف الكربات يا حم   
حـد  لمـا قتـل بأُ  )٥(على سعد بن الربيع   )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٦٠

حـد  لما قتل سـعد بـن الربيـع بأُ   " :انه قال)١(ي نصارعن جابر بن عبد االله الأ   
امرأة سعد وكانت ...المدينةإلى  )صلى االله عليه وآله وسلم    (رجع رسول االله    

صلى االله عليه   (ثم دعت رسول االله      ،ولحماً خبزاً ،امرأة حازمة صنعت طعاماً   
صلى االله عليه وآلـه  (النبي إلى فانصرفنا )٢(سوافوهي يومئذ بالأ   )وآله وسلم 

ومن قتـل  أحد فبينما نحن عنده جلوس ونحن نذكر وقعة       ،من الصبح  )وسلم
صـلى االله عليـه   (قـال رسـول االله   أنإلى ونذكر سعد بن الربيع   ،من المسلمين 
إلى  حـتى انتـهينا    فقمنـا معـه ونحـن عـشرون رجـلاً          ،قومـوا بنـا    :)وآله وسلم 

ودخلنــا معــه )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم (فــدخل رســول االله ،ســوافالأ
قـال جـابر بـن عبـد     .)٣(ةًوطرحـت خـصف  ،فنجدها قد رشت ما بين صـورين  

صلى االله عليـه وآلـه    (ا ورسول االله    فجلسن ،واالله ما ثم وسادة ولا بساط      :االله
لقـد رأيـت الأسـنة    :يتـرحم عليـه ويقـول   ،يحدثنا عن سعد بن ربيـع      )وسلم

فـدمعت عينـا   ،فلمـا سمـع النـسوة ذلـك بكـين      ،يومئذ حـتى قتـل    إليه شرعت
.)٤(وما اهن عن شيء من البكاء )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 
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٦١.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

)١(شهداء مؤتة )يه وآله وسلمصلى االله عل(كما بكى رسول االله 

بكى على جعفر بـن ) صلى االله عليه وآله وسلم (وقد جاء بالخبر أن النبي    
.)٤(ي ومؤنساي ومحدثاي أخوا:وقال)٣(حارثة وزيد بن)٢(طالبأبي 

نعـي جعفـر بـن   )صلى االله عليه وآله وسـلم (ه لما جاء النبي   نأوفي رواية   
ودخلـت   ،فعزاهـا  )٥(بنـت عمـيس     أسماء   تهأتى امرأ  )عليه السلام (طالب  أبي  

صـلى االله عليـه وآلـه    (واعمـاه فقـال رسـول االله    :فاطمة وهي تبكـي وتقـول    
صـلى االله  (وجلـس رسـول االله       )٦(على مثل جعفر فلتبـك البـواكي         :)وسلم



























!
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٦٢

في المسجد يعرف فيه الحزن بعدما جـاء خـبر مقتـل زيـد بـن                 )عليه وآله وسلم  
.)٢(ب وعبد االله بن رواحة طالأبي وجعفر بن)١(حارثة 

علـى مقتـل   شديداًحزناً)صلى االله عليه وآله وسلم    (وحزن رسول االله    
.)٣(القراء 

صـلى االله عليـه وآلـه      (رسـول االله     )٤(قنـت   " :بن مالك قـال   أنس   عن
صـلى االله عليـه وآلـه       (حين قتـل القـراء فمـا رأيـت رسـول االله              شهراً )وسلم
.)٥(قط أشد منه حزن حزناً)وسلم

علـى العديـد مـن    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (كما بكـى رسـول االله      
صـلى  (أن الـنبي     :عن عائـشة   ،ه عند موم ومنهم عثمان بن مظعون      أصحاب

دخل على عثمان بن مظعـون وهـو ميـت فكـشف عـن         )االله عليه وآله وسلم   
.)٦(وجهه ثم انكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه 

"








––
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٦٣.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

ةاء الصحاببك-ب 

لقــد ســجلت كتــب التــاريخ والــسيرة والحــديث حــالات عديــدة لبكــاء  
:الصحابة نذكر منها

حـتى قالـت   ،)١(بكر علـى سـعد بـن معـاذ        أبي   بكاء عمر بن الخطاب مع    
ني إبكر من بكاء عمر وأبي  عرف بكاء لأإني   فوالذي نفس محمد بيده    :عائشة

)٣(المـزني ى النعمان بن مقـرن  وبكى الخليفة عمر بن الخطاب عل)٢(لفي حجرتي 

.)٤(الناس ووضع يده على رأسه يبكيإلى لما جاء نعيه فخرج ونعاه

وكان صـحبه    )٥(خاه زيد بن الخطاب   أكما بكى الخليفة عمر بن الخطاب       
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٦٤

المدينـة فلمـا رآه عمـر دمعـت عينـاه           إلى   عدي بن كعب، فرجع   رجل من بني    
.)١(وأتيتنيقاضياًوخلفت زيداً:وقال

،)ينـصار عمة جـابر بـن عبـد االله الأ   (هند بنت عمرو بن حرام       وبكت
بكـي وجعـل   أفجعلـت  :وقـال جـابر  ،)٢(أخيها عبد االله بـن عمـرو   حد  أُ يوم

فقال رسـول  .لا ينهاني)صلى االله عليه وآله وسلم(القوم ينهوني ورسول االله     
لائكـة  ابكـوه ولا تبكـوه فـو االله مـا زالـت الم     )صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

.)٣(تظلله بأجنحتها حتى دفنتموه 

أدلـة منع البكـاء وكونـه ممـا يعـذب بـه الميـت ولعـل                إلى   وذهب البعض 
أهـل  وعـن )صلى االله عليه وآله وسلم  (المانعين تندفع بما جاء عن رسول االله        

وعن عبـد االله   ،وقد جاءت رواية المنع برواية عمر بن الخطاب        .بيته وصحابته 
الميت يعذب   نّإ":قال )صلى االله عليه وآله وسلم    (ل االله   رسو نّأ)٤(عمرابن  

قـال رسـول   :وقد روي بلفظ آخر عن عبد االله بن عمـر قـال         .)٥("هلهأببكاء  
















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦٥.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

فـذكر  .)١(هلـه عليـه  أالميت ليعذب ببكـاء      نّإ)صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  
عليـه  صلى االله(ما مر النبي نإ" -عمر ابن وهي تعني-:ذلك لعائشة فقالت 

صـاحب هـذا القـبر ليعـذب وأهلـه           نّإ:علـى قـبر يهـودي فقـال        )وآله وسلم 
.)٢(}أخرىولا تزَِر وازِرة وزِْر {:قوله تعالى:ثم قرأ،يبكون عليه

عبـد االله بـن عمـر    نّأها سمعت عائشة  وذكـرت لهـا         نأ:)٣(وروت عمرة 
ه لم يعـذب ولكنـه   ن ـإمـا  أ:فقالت عائشة ،الميت ليعذب ببكاء الحي    نّإ:يقول

علـى يهوديـة   )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ما مر رسول االله     نإنسي  أو   خطأأ
.)٤(ها لتعذب في قبرهانإهم ليبكون عليها ونإ:هلها فقالأيبكي عليها 

ــه أو)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولعــل في ســيرة رســول االله  هــل بيت
روايات المنـع تلـك تخـالف    نّأوصحبه خير دليل على دفع هذه الروايات كما       

ولا تـَزِر وازِرة  {: عائشة بقولـه تعـالى    ظاهر القرآن الكريم وهذا ما استدلت به        
 لِلإ{:وفي قوله تعالى)٥(}أخرىوزِْر سأَن لَّيىنسانوعا سوقوله )٦(}إلاِ م










–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٦٦

.)١(}يرهمِثْقَالَ ذَرةٍ شراعملْومن ي* فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره {: تعالى

فظاهر دلائل الآيات )٢(}لِتُجزى كُلُّ نَفسٍْ بِما تَـسعى   {:وقوله تعالى 
لا ،بما قام بـه وفعلـه  لاإلا جناية عليه    نْأهو المسؤول عن فعله و     نسانالإ نّأ

ممـا  -يـرة غـيره   بجر نـسان ن يؤاخذ الإ  أ-ن مثل هذا    لأ ،بما قام به وفعله غيره    
وان كـان هنـاك   ،ينافي مبادئ العدل الالهي وبذلك يتضح بطلان ذلـك القـول      

أخبـار ا مـا دلـت عليـه    بـيح الفعـل وهـذ   أُي عن البكـاء فقـد نـسخ و      أو   منع
.ثناء مسيرة حيامأع منهم وما فعلوه السلف وما وق

)عليهم السلام(البيت أهل بكاء-ج 

علـى  )عليهـا الـسلام  (الزهراء قد ذكرنا فيما سبق بكاء الصديقة فاطمة        
ا أبيه ـ عمها جعفـر الطيـار كـذلك بكـت الزهـراء علـى            ابن   عمها حمزة وعلى  

وهـو مـن المـشهور في كتـب الفـريقين      )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   
وقــد بكتــه حــتى عــدت مــن  بيهــاوكانــت الــصديقة الطــاهرة كــثيرة الــذكر لأ 

صلى (زهراء بعد دفن رسول االله لبن مالك حال اأنس وقد وصف)٣(البكائين
صـلى االله عليـه   (لما فرغنـا مـن دفـن رسـول االله     :بقوله)االله عليه وآله وسلم  

ن تحثوا أنفسكم أكيف طابت أنس يا:فاطمة فقالت قبلت علي أ)وآله وسلم 
جبريـل ننعـاه يـا    إلى :بتـاه أثم بكت ونـادت يـا    ؟على وجه رسول االله التراب    
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٦٧.................................................تاريخية وحقيقةدينيمرتكزالحسينيةالشعائر: المبحث الثاني

.)١(...اهجنة الفردوس مأو:بتاهأ

صـلى االله   (فاطمـة بنـت رسـول االله         نّإ:قـال  )عليه الـسلام  (عن علي   
ثم  ،ا بعـد موتـه فوقفـت عليـه وبكـت          أبيه ـ قـبر إلى   جـاءت  )عليه وآله وسـلم   

:خذت قبضة من تراب القبر فجعلتها على عينها ووجهها وانشأت تقولأ
   

  )٢( 

صـلى االله عليـه وآلـه    (لما قبض رسـول االله  :قال )٣(وعن محمد بن لبيد     
تـأتي قبـور الـشهداء وتـأتي حمـزة وتبكـي       )عليها السلام (كانت فاطمة    )وسلم
ها فامهلت ،فلما كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدا تبكي هناك           ،هناك

يا سيدة النسوان قد واالله قطعت       :تيتها وسلمت عليها وقلت   أف ،حتى سكنت 
صـبت بخـير   أُفلقـد  ،عمر ويحق لي البكاء أبا   يا :فقالت ،نياط قلبي من بكائك   

رســول االله ثم إلى واشــوقاه)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(بــاء رســول االله الآ
:انشأت تقول












http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٦٨

  )١( 

عاشــت فاطمــة :انــه قــال)عليــه الــسلام(عبــد االله الــصادق أبي وعــن
تـأتي   ،كاشرة ولا ضاحكة   رلم ت  .ا خمسة وسبعين يوماً   أبيه بعد )عليها السلام (

هـا هنـا كـان       :فتقـول  ،الاثـنين والخمـيس    .مـرتين قبور الشهداء في كل جمعة    
.)٢(ها هنا كان المشركون )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

ها اعتزلت القوم ولم تـزل تنـدب رسـول االله     نإ:الجوزيابن   وقال سبط 
.)٣(وتبكيه حتى لحقت به )صلى االله عليه وآله وسلم(

ــصديقة فاطمــة   ــت ال ــسلام(لقــد اعتزل ــا ال ــة في بيــت  )عليه عــن المدين
لفاطمـة كـي     )معليـه الـسلا   (علـي    مامبناه الإ  )٥()بيت الحزن (سمي   )٤(بالبقيع
ن لا أالخاصة بسيدة نساء العالمين هو  خبارويتضح من هذه الأ    .ا فيه أبيه تبكي

في زيارة القبور ولو ثبت ذلك فعلاًأو مانع شرعي في جواز البكاء على الميت     
من فعله وقد عكست سيرا    )عليها السلام (لما قامت الصديقة فاطمة الزهراء      
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صـلى  (ا رسول االله    أبيه ها بعد ئلم تنقطع طيلة فترة بقا     هانألينا  إالفعلية المنقولة   
.قبور الشهداءمن البكاء وزيارة القبور خصوصاً)االله عليه وآله وسلم

صـلى االله عليـه   (رسـول االله  )عليه الـسلام (المؤمنين علي أمير  كما بكى 
:خاه وابن عمه فقد غسله وكفنه وتولى دفنه ومما قالهأوهو يؤبن )وآله وسلم

المـصاب بـك   نّإو ،لا عليـك  إالجـزع لقبـيح      نّإو ،لا عنـك  إالصبر لجميل    نّإ"
.)١(" لجليل وبعدك لجلل 

صلى االله عليه وآلـه  (يرثي رسول االله )عليه السلام(علي مامثم قال الإ  
:بقوله)وسلم

   

   

   

ه علـى الـسيدة فاطمـة    ؤبكا)عليه السلام(علي  مامكذلك روي عن الإ   
.عند وفاا)عليها السلام(الزهراء 

بوفـاة الزهـراء   )عليـه الـسلام  (علـي  مامخبر الإأُه لما نأإلى فتشير الرواية 
فـاق  أعليـه المـاء ثم   شحـتى ر ،غـشي عليـه  وهو في المسجد  ) " عليها السلام (

تعـزى ففيمـا العـزاء مـن     أكنـت بـك     .بمن العزاء يـا بنـت محمـد        :وكان يقول 
المـؤمنين سـلوة لفقـده رسـول االله     أمير لقد كان لوجود الزهراء قرب     .)٢(بعدك
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ه لفقـد  ؤوقد اشتدت مصيبته وتجـدد حزنـه وبكـا   )صلى االله عليه وآله وسلم   (
.)لامعليها الس(فاطمة 

عليـه  (جزع علي )عليها السلام(ه لما قبضت فاطمة     نإ:وقال المسعودي 
:نينه وحنينه وقال في ذلكأه وظهر ؤواشتد بكاشديداًجزعاً)السلام

   

  )١( 

:نشدأ)عليه السلام(ولما دفنها علي :سبط بن الجوزيوقال 
   

   

الـسلام  :وقـال )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (قـبر رسـول االله      إلى   ثم جاء 
قـلَّ ،السريعة اللحـاق بـك  ،ازلة في جوارك  وعلى ابنتك الن   ،عليك يا رسول االله   

،في التأسـي لي بعظـيم فرقتـك   نّألاّإوضعف تجلدي على فراقهـا     ،تصبري عنها 
،راجعــون فلقــد اســترجعت الوديعــةإليــهنــاإنــا الله وإف،وفــادح مــصيبتك مقنــع

لي ن يختـار االله أإلى ا ليلي فمـسهد  مأا حزني عليكما فسرمد و    مأ.خذت الرهينة أُو
ن إف ـ،ولا سـئم  قالٍلافعليكما مني السلام سلام مودع     .نت ا مقيم  أالتي   دارك

.)٢(قم فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرينأُن إنصرف فلا عن ملالة وأ
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نّأه فـيروى  أصـحاب علـى بعـض     )عليـه الـسلام   (علـي    مامكما بكى الإ  
نعـم  :قـال )٢(قتل عمـار  )١(يا عدي بن حاتم    :قال )عليه السلام (اًعلي مامالإ

ه قتـل في ذلـك اليـوم    ن ـأكمـا روي  .رحمـك االله يـا عمـار   :فبكى علـي وقـال    
عليهمـا وصـلى عليهمـا وجعـل         )عليه السلام (فبكى علي    )٣(عتبةابن   هاشم
كمـا بكـى   )٤(،ممـا يليـه وهاشـم بـن عتبـة ممـا يلـي القبلـة ولم يغـسلهما              عماراً

عليـه  (وانه لما بلغ علـي      .)٥(بكرأبي   لمقتل محمد بن   )عليه السلام (علي   مامالإ
وعلـى مالـك   )٦(بكر بكى وتأسف عليه ولعن قاتلـه أبي قتل محمد بن   )السلام
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ــتر ــال الإ)١(الاش ــامق ــي م ــسلام (عل ــه ال ــك   )علي ــك فلتب ــل مال ــى مث عل
.)٢(البواكي

المـؤمنين لمـا   أمير أبيهعلى)السلامماعليه(الحسن بن علي   ماموبكى الإ 
.استشهد

خطـب  )عليـه الـسلام  (الحسن   مامالإ نّأسناده  إفيد ب فقد روى الشيخ الم   
ثـنى  أفحمـد االله و )عليـه الـسلام  (المـؤمنين  أمـير  صبيحة الليلة التي قـبض فيهـا    

لقد قبض " ثم قال )صلى االله عليه وآله وسلم(وصلى على رسول االله ،عليه
لقـد  ،ون بعمل ولا يدركـه الآخـرون بعمـل   ولفي هذه الليلة رجل لم يسبقه الأ  

.ن يجاهد مع رسول االله فيقيه بنفسهكا

يوجهـه برايتـه فيكنفـه       )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (وكان رسول االله    
جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فلا يرجع حتى يفـتح االله علـى يديـه،              

عليهما (مريم ابن   في الليلة التي عرج فيها بعيسى      )عليه السلام (استشهدولقد  
ومـا خلـف صـفراء ولا        ،يوشع بـن نـون وصـي موسـى        وفيها قبض    )السلام
" لأهلـه  أراد ان يبتاع ا خادمـاً    ،سبعمائة درهم فضلت من عطائه     لاّإبيضاء  

.)٣(ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه 
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السنة النبوية والرثاء -٢

ــر رســول االله أ ــه وســلم (ق ــه وآل ــي الأ)صــلى االله علي في صــحابمراث
أمـر  وهـو ،هِتلك المراثي على مدح الميت وذكر محاسـن     وقد اشتملت    ،موتاهم

.باعث على تحريك الحزن في النفوس وييج اللوعة في القلوب
وجاءت تلك المراثي على مـن  ،منهاوقد ذكر صاحب الاستيعاب بعضاً 

علـى مـن    أو   قتل من شهداء المسلمين في مواقع المعارك مع المشركين والكفـار          
.نفهأمات منهم حتف 

:)عليه السلام(ها ما قيل في حمزة بن عبد المطلب ومن
   

   

  )١( 

وكـذلك  )٣(معـاذ  وسعد بن )٢(قيلت في عثمان بن مظعون     ومنها مراثٍ 
:طالب بقولهأبي التي يرثي فيها جعفر بن)٤(قول حسان بن ثابت 
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  )١( 

فاطمـة الزهـراء     ،رثتـه  )صلى االله عليه وآله وسلم    (ولما توفي رسول االله     
:بقولها) عليها السلام(

   

  )٢( 

مـن  أولكانـت  )عليهـا الـسلام  (فاطمة الزهـراء   نّأوربما يفهم من هذا     
عليهـا   وكذلك قـول الزهـراء     .)٣()صلى االله عليه وآله وسلم    (الله  ا رثى رسول 

)٤()صلى االله عليه وآله وسلم(ا أبيهبحقالسلام

   

   

علي بنمامكذلك الإ)صلى االله عليه وآله وسلم(وممن رثى رسول االله 
:بقوله)عليه السلام(طالب أبي 
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:ن يقولألى إ
  )١( 

فممـا قالـه  ،بكرأبو ه وذكر في شعره جليل مصابه  أصحابوممن رثاه من    
:بكرأبو 

   

   

   

   

   

  )٢( 

بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب يرثـي رسـول االله               )٣(سـفيان أبـو    ومما قاله 
)صلى االله عليه وآله وسلم(
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٧٦

:لن يقوأالى 
   

   

   

   

  )١( 

حـسان بـن ثابـت في      )صلى االله عليه وآله وسـلم     (رثى رسول االله    وممن  
:قصيدة طويلة نذكر منها

   

   

:ن يقولأالى 
  )٢( 

مـن النـساء عمتـه    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (وممن رثت رسول االله     
:صفية بنت عبد المطلب بقولها

   

   

–
–
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  )١( 

لما وقفت على قبره وبكت عليه وتمثلـت   )٢(ورثت عائشة اخيها عبد الرحمن    
:)٤(متمم بن نويرة في مرثيته لاخيه مالك بن نويرة)٣(الشاعربقول

   

  )٥( 

لسنة النبوية وزيارة القبور ا-٣

نّأالـسنن  أصـحاب يستفاد من الأحاديـث النبويـة الـشريفة الـتي رواهـا       
ولعله وهو المـرجح  مؤقتاًوقد كان النهي ياً ،النهي عن زيارة القبور قد وقع     

ومرد ذلك  ،ورغب في الزيارة   ،ثم رفع النهي  لأسباب تشريعية خاصة بالزيارة   








–










–
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فنـهى الـنبي   ،مـع الـشرك وأهلـه   أئمـة لعلاقـات الق قد قطـع كـل ا      سلامالإ نّأ
مـا  نإالأمـوات  نّأعن زيارة الأمـوات والمتحقـق      )صلى االله عليه وآله وسلم    (

،سـلام كانوا مشركين ومن عبدة الأصنام ولكون المـسلمين حـديثي عهـد بالإ         
في قلـوم  سـلام ثار الـسلوكيات الجاهليـة عالقـة ـم ولمـا تمركـز الإ        آولم تزل   

)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (لغى النبي الأكـرم     أحكامبالشريعة والأ نسوا  أو
كنـت  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (قال رسول االله     .النهي عن زيارة القبور   

)١(هـا تزهـد في الـدنيا وتـذكر الآخـرة          نإف ،فزوروهـا  ،يتكم عن زيارة القبور   

في زيـارة  رخـص  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (ان رسول االله  :وقالت عائشة 
يـزور القبـور بـالبقيع    )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (وكان رسول االله     )٢(القبور

صلى االله عليه (النبي نّإ:خر الليل لزيارم وفي ذلك تقول عائشةآويخرج في 
قلت وكيف أقول يـا     ،ستغفر لهم أتي البقيع ف  آن  أأمرني ربي    :قال )وآله وسلم 
قولي السلام   :أي عندما أزورهم قال    )مصلى االله عليه وآله وسل    (رسول االله   

يــرحم االله المــستقدمين منـــا   ،الــديار مــن المـــؤمنين والمــسلمين   أهــل  علــى 
.)٣(ن شاء االله بكم لاحقون إا نإو،والمستأخرين

)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ن رسـول االله   أوالمستفاد من هذه الرواية     
رة عنـدما تـأتي     قوله في الزيا  ه علم عائشة ما ت    نأكما   ،كان يزور قبور الصحابة   
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.على عدم منع النساء من الزيارةوهذا يدلل،القبور

من السنة النبوية الشريفة الدالة على جـواز  دلةوأورد العيني جملة من الأ  
،ارة القبـور الناس اختلفوا في زي نّأاعلم  : "بقوله للنساء والرجال معاً  الزيارة

ن لا ضـير في  أأي )١("ذلـك للرجـال  وفي،قاطبـة علـى الإذن  العلـم  أهـل  نّأو
ن الإباحـة في زيـارة القبـور إباحـة     إ:عبد الـبر ابن وقال.زيارة القبور للرجال 

فجائز للرجال والنـساء زيـارة       ،عمومكما كان النهي عن زيارا ي      ،عموم
:منهاوروي في إباحة الزيارة أحاديث كثيرة.)٢(القبور 

صـلى االله   (قال رسول االله    " :م قال من تلك الأحاديث ما أخرجه مسل     
وروى  .)٣() " )..يـتكم عـن زيـارة القبـور فزوروهـا         ((:)عليه وآلـه وسـلم    

كنت يتكم عن زيارة القبـور فقـد أذن لمحمـد في            قد" :ولفظه الترمذي أيضاً 
.)٤(" الآخرة زيارة قبر أمه فزوروها فإا تذكر

صـلى  (أن رسـول االله  ((:ماجة في ذلك الخصوصابن ومنها ما أخرجه 
كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور، فإا : قال)االله عليه وآله وسلم

.)٥(" الآخرة تزهد في الدنيا وتذكر 

ـى رسـول االله   " :قـال ،شـيبة عنـه  أبي ابن أخرجهأنس ومنها حديث 
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زوروهـا ولا تقولـوا  :ثم قـال ،عن زيارة القبـور )صلى االله عليه وآله وسلم  (
أن ":ماجـة عنـها   ابـن    ومنـها حـديث عائـشة أخرجـه        .)١("يعني سوءاً  ،هجراً

.)٢("رخص في زيارة القبور)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

نّأ" :عنهأحمد أخرجه)عليه السلام(طالب أبي  ومنها حديث علي بن   
كنـت يـتكم عـن زيـارة     إنـي  :قـال )صلى االله عليه وآله وسـلم (رسول االله  

أن " :)٤(هريـرة   أبي   ومنها حديث  .)٣(" القبور فزوروها فإا تذكركم الآخرة    
الـسلام علـيكم دار      :أتى المقبرة فقال   )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

.)٥(" ن شاء االله بكم لاحقون إقوم مؤمنين وإنا 

احتج من أباح زيـارة القبـور للنـساء بحـديث عائـشة عـن        " :قال العيني 
:فقلـت لهـا  ،أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقـابر        ،)٦(مليكة  أبي   الله بن عبد ا 

أليس :بكر فقلت لهاأبي  من قبر أخي عبد الرحمن بن      :قالت ؟من أين أقبلت  
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:قالـت ؟ينهى عن زيارة القبـور    )صلى االله عليه وآله وسلم    (كان رسول االله    
.بزياراأمر كان ينهى عن زيارا ثمنعم

يـأتي قبـور الـشهداء عنـد       ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الله  وكان رسول ا  
أبـو  وكـان ،فـنعم عقـبى الـدار    ،السلام عليكم بما صبرتم    :الحول فيقول رأس  

)صلى االله عليه وآله وسلم(بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك وزار رسول االله      
،عن علي وابن مـسعود ةشيبأبي ابن وذكر،"قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع    

عليـه  (تـزور قـبر حمـزة    )عليهـا الـسلام  (وكانت فاطمة .إجازة الزيارة  ،وأنس
الـتي اعتمـدها   دلـة جملة مـن الأ إلى   وقد أشار العيني   .)١(...كل جمعة  )السلام

هـا شملـت   نأو،جمهور علماء المسلمين الذين استدلوا على جواز فعـل الزيـارة          
اع المـسلمين إلا مـا شـذ    من الرجال والنساء وهـذا مـا عليـه إجمـ       الإباحة لكلٍ 

.منهم

)صلى االله عليه وآله وسـلم     (وكانت عائشة تزور القبور بعد رسول االله        
شقيق عائـشة  -بكر أبي ه لما مات عبد الرحمن بن  نأ((:وهو ما رواه الترمذي   

إلى مكة ودفنوه فيهـا ولمـا جـاءت عائـشة    إلى حملوا جثمانه  )٢()الحبشي(في   -
.)٣() )هئجت لزيارة قبر أخيها وأنشدت بيتين في رثاخر-من المدينة -مكة 

–
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صـلى االله   (بنـت رسـول االله       )عليـه الـسلام   (أما السيدة فاطمة الزهـراء      
أو زيارة قبر عمهـا حمـزة في كـل جمعـة         إلى   فقد كانت تخرج   )عليه وآله وسلم  

.)١(وكانت تصلي عند قبره وتبكي ،أقل من ذلك

آتم السنة النبوية والإطعام في الم-٤

أصـحاب ورد في السنة النبوية المشرفة إباحة عمل الطعام لأهـل المتـوفى             
عبد أبي العزاء لانشغالهم بالمصيبة والحزن على الميت وهو ما جاء به الأثر،عن         

رسول االله أمر ،طالبأبي لما قتل جعفر بن" :قال)عليه السلام(االله الصادق 
لأسمـاء  أن تتخـذ طعامـاً  )الـسلام عليهـا  (فاطمـة  )صلى االله عليه وآله وسلم (

أن ،بنت عميس ثلاثة أيام وتأتيهـا وتـسليها ثلاثـة أيـام فجـرت بـذلك الـسنة        
.)٢(يصنع لأهل المصيبة ثلاثة أيام طعام 

:قــال) عليهمــا الــسلام(موســى بــن جعفــر بــن )٣(وعــن العبــاس
)صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (رسول االله    نّإ:فقال ؟المأتمعنأبي   سألت"
بنـت  أسماء دخل على)عليه السلام(طالب أبي   قتل جعفر بن  إليه ا انتهى لم

، )٤(االلهعبـد ،أين بني؟ فدعت ـم وهـم ثلاثـة   :عميس امرأة جعفر فقال   









!
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)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فمــسح رســول االله )٢(ومحمــد،)١(وعــون
صـلى االله  (إنك تمسح رؤوسهم كأم أيتام فتعجب رسـول االله   :فقالت
استشهد اًألم تعلمي أن جعفرأسماء يا:من عقلها فقال)آله وسلمعليه و

نّإلا تبكـي ف ـ )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فبكت فقال لها رسول االله   
،حمـر أأخبرني أن له جناحين في الجنة من يـاقوت          )عليه السلام (جبرائيل  

لـو جمعـت النـاس       )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (يا رسول االله     :فقالت
صـلى االله  (فعجـب رسـول االله   ،م بفضل جعفـر لا ينـسى فـضله    وأخبر

صـلى االله عليـه وآلـه    (مـن عقلـها ثم قـال رسـول االله         )عليه وآله وسلم  
.)٣(فجرت السنة،جعفر طعاماًأهل إلىابعثوا) وسلم

وكمـا حثــت الـسنة علــى الطعـام في المــأتم لانـشغال ذوي الميــت وأهلــه     

"


















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٨٤

نيابـة عـن الميـت وهـو مـا كـان يفعلـه        بالمصيبة حضت السنة على التـصدق بال     
بذبحـه الـشاة وتقطيعهـا ثم يبعثهـا في       )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (رسول االله   

أخـا  نّإ:قـال )٢(عبـادة  أن سعد بن حمد،أماموأخرج الإ . )١(صدائق خديجة 
أمـي توفيـت   نّإيا رسول االله :فقال،بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها     

فـأني   :قـال نعـم  :ل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها فقـال       وأنا غائب عنها فه   
.)٣(أشهدك أن حائط المخدف صدقة عليها 
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٨٥

المبحث الثالث

صلى ا عليه وآله (الرسول محمد أخبار
)عليه السلام(الحسين مامبمقتل الإ)وسلم

)صلى االله عليه وآله وسلم(لم تكتف النصوص الصادرة عن رسول االله 
مـة كـوم   تـهم للأُ إماموالتعريـف ب )علـيهم الـسلام  (البيت  أهل   لةمترفي بيان 

مستفيضة بمـا سـيحل ـم ومـا يلاقونـه مـن             خبارجاءت الأ بل ،علام هداية أ
المـستقبلية  خباريد ومن تلك الأل وتشرقتقصاء وإمن ،بعده صلوات االله عليه 

د وق ـ ،هـل بيتـه   أعلى وجـه الخـصوص و      )عليه السلام (سيقع بحق الحسين     ما
للشعائر الحسينية كوـا صـادرة عـن رسـول     ولالمرتكز الأخبارمثلت هذه الأ  

البيـت  أهـل    أئمـة ومن ثم سـار علـى جهـا          )صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  
سـاس الـتي   في توجيه المؤمنين من المسلمين ولتكون حجـر الأ        )عليهم السلام (

.تقوم عليها تلك الشعائر الحسينية
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تــشريع بت ن ـيــة قـد بي إلهولىلـشعائر الحـسينية الأ  لقـد كانـت منطلقــات ا  
وكـان   ،البيت من بعده  أهل   أئمةلها و  )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

واقواله وتروكـه اذ اـا حجـة علـى الامـة            نبيها في جميع افعاله     للامة الاسوة ب  
ا نهَـاكمُ عنـه    ومـا آتَـاكمُ الرسـولُ فَخـُذوُه     {بالزام االله المسلمين بقوله تعـالى        ومـ

لم ينطلـق مـع  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (كما ان رسول االله    ،)١(}فَانتَهوا
النسبية بل كانت وفق ارتباط سماوي أو من منطلق الوشائج العاطفيةبيته أهل  
ة انما هو  مامالاختيار منه صلوات االله عليه لمترلتهم في مقام الإ        اذ لم يكن   ،الهي

،وعبودية له سبحانه تعالى واختصاص االله لهم لتلك المترلـة    طاعة بما نالوه من  
سـواء مـا   )صلى االله عليه وآله وسلم(فكان جميع ما اخبر به الرسول الاعظم   

أكثرب )صلى االله عليه وآله وسلم    (يتعلق بمكانتهم الدينية التي بينها رسول االله        
:ما في قولـه تعـالى     من موقع وحدث والتي كانت برعاية السماء وتوجيهاا ك        

ما يلْفظُِ منِ قَـولٍ إلاِ لَديـهِ رقيِـب    {:وقوله تعالى،)٢(}إنِ هو إلاِ وحي يوحى {
تِيدعلـى يـد الامـة مـن     )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام ما سـيقع للإ أو  )٣(،  }ع

ــهاك  ــه وســلم (وحرمــة رســول االله ســلامرمــة الإلحانت ــه وآل )صــلى االله علي
.جميعاًوحرمات االله

الـسماء بمقتـل     أخبارلتؤكد   ،فقد جاءت الروايات بطرق عديدة ومعتبرة     
الـتي   عـلام النبـوة   أمـن    خبـار وتعد تلـك الأ   )السلام ماعليه(علي  الحسين بن 
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٨٧...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل ) وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

بيتـه  أهـل  وحى االله به لنبيه ما سـيقع علـى  أومما خبرت بالغيبيات التي ستقع، أ
راد هـذا البيـت النبـوي ومنـه         فأأحد   )عليه السلام (والحسين  ) عليهم السلام (

حينمـا  )عليـه الـسلام  (للحـسين  )صلى االله عليه وآله وسلم    (قول رسول االله    
:هئسأله عن سبب بكا

ــبط .. ."  ــليإه ــل ف ــى و نأخبرني أجبرائي ــم قتل ــتى نّأك ــصارعكم ش ،م
.)١(.. " .فحمدت االله على ذلك وسألت لكم الخيرة

الصحابيات أخبار-١

عليـه  (الحـسين   مـام الـتي وقعـت عنـد ولادة الإ        خبارتلك الأ  ولىأُولعل  
بنت أسماء حدثتني" :قال.زين العابدين عن أسماءمامما جاء عن الإ    )السلام

فلما ولد الحسين جاء    .. .قبلت جدتك فاطمة بالحسن والحسين     :عميس قالت 
ة في خرق ـإليههاتي ابني فدفعتهأسماء فقال يا )صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

قالـت ،قام في اليسرى ثم وضعه في حجره وبكـى  أذنه اليمنى و  أُذن في   أبيضاء ف 
ه ولـد  ن ـإقـال علـى ابـني هـذا قلـت      ؟كؤمي مم بكاأوأبي فقلت فداك  :أسماء

لا أسمـاء  نـالهم شـفاعتي ثم قـال يـا     أتقتله الفئة الباغية لا     أسماء   قال يا  ،الساعة
لا يـستقيم هـذا الخـبر مـع     .)٢(" هـا قريبـة عهـد بولادتـه    نإتخبري فاطمة ـذا ف   

مـع زوجهـا   )٣(بنـت عمـيس كانـت اذ ذاك بالحبـشة    أسماء نلأ ،الواقع التاريخي 





!
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نيةالحسيالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٨٨

،)١(المدينـة بعـد فـتح خيـبر     إلى   ولقد عـادت مـع زوجهـا      ،طالبأبي   جعفر بن 
)٢(،قـد ولـد الـسنة الرابعـة مـن الهجـرة        )عليه السلام (الحسين   مامالإ نّأعلماً

أخـرى بنت عمـيس وأسمـاء   أسماء  ه الكثير من الرواة بين    قد وقع في   ولعل خطأً 
والـذي يؤيـده روايـة    )٣(بكـر أبي   بنـت أسمـاء    هـا نأرجـح   والأ ،من الصحابيات 

هـا  نأبكـر عـن صـفية بنـت عبـد المطلـب             أبي   بنـت أسمـاء    الصدوق بسنده عن  
أخـرى وفي روايـة     .)٤("...لما سقط الحسين من بطن امه وكنت وليتها       ":قالت

لما سـقط الحـسين مـن بطـن امـه ثم دفعـه الي وهـو              ":-الصدوق   -عنه ايضاً 
أبي فـداك :قالـت .لعن االله قوما هم قاتلوك يا بـني قالهـا ثلاثـاً         :يبكي ويقول 

بنـت  "فقد تكون لفظة )٥("ميةأُقال تقتله الفئة الباغية من بني        ؟مي من يقتله  أو

"
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٨٩...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

اذهام عن الصحابية مما هو مرتكز في انطلاقاً،هو من اقحام الرواة" عميس 
كوـا زوجـة   )عليهم السلام(البيت أهل بنت عميس وقرا من  أسماء   الجليلة

."بنت عميس " طالب وزيد في الرواية أبي جعفر بن

عليـه  (الحـسين  مـام بمقتـل الإ )١(الفضل بنـت الحـارث     أم   خبرتأكذلك  
)آله وسلمصلى االله عليه و(ها دخلت على رسول االله نأ" حيث ذكر )السلام

ه ن ـإقالـت  ؟وما هو:قال،الليلةمنكراًرأيت حلماًإني   ،فقالت يا رسول االله   
رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضـعت         :قالت ؟وما هو  :قال ،شديد

تلـد  ،رأيـت خـيراً    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (في حجري فقال رسول االله      
)عليهـا الـسلام  (طمة فيكون في حجرك فولدت فا  ن شاء االله غلاماً   إ-فاطمة  
صـلى االله عليـه   (فكان في حجري كما قال رسـول االله        )عليه السلام (الحسين  

ــه وســلم )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم (رســول االله إلى فــدخلت يومــاً)وآل
صـلى االله عليـه    (ذا عينا رسـول االله      إفوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة ف       

مـي  أُنـت و أبي أب ـ،يـا نـبي االله  :لتفق:ريقان من الدموع قالت    )وآله وسلم 
مـتي سـتقتل ابـني هـذا        أُنّأخبرني  أف ـ )عليه الـسلام  (تاني جبرئيل   أ:قال ؟مالك
.)٢(" ه حمراء تتاني بتربة من تربأنعم و:قال؟هذا:فقلت
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٩٠

)١(الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلبأم   إلى ما نسب  نّإ

مع زوجها العباس بن عبد المطلب في مكة       ها كانت   نأرؤياها مع العلم    أمر   في
مـن  آولم يكن العبـاس قـد   )السلامماعليه(الحسين بن علي مامحينما ولد الإ  

أمـر  ثبـات إبعد والمحتمل ان تكون الرواية من وضع العباسـيين الـذين يهمهـم      
صـلى االله عليـه   (الفضل كانت قبل هجرة رسول االله أم  تكون رؤية أو   .كهذا

عليهـا  (كـة وذلـك يكـون بطبيعـة الحـال قبـل زواج فاطمـة               من م  )وآله وسلم 
ه يستحيل نن يكون في حجرها كإرضاعه لأأوالاحتمال الثالث صلاًأ) السلام

وصاحبة المنام المذكور ،صاحبة الرؤيانّأمنها ذلك والظاهر من كتب التاريخ       
في " الفـضل  أم برواية" حجري " والفرق بين الروايتين بدل في     )٢(يمنأأم   هي

عليـه  (الـصادق  مـام والرواية كما جاءت على لـسان الإ       .يمنأأم   برواية" بيتي  
)صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (النبي إلى أم أيمن  قبلت جيران أ":بقوله )السلام

لم تنم البارحة من أم أيمن  نّإ)صلى االله عليه وآله وسلم    (فقالوا يا رسول االله     
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٩١...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

صـلى االله عليـه   (فبعـث رسـول االله   :صبحت قـال ألم تزل تبكي حتى   ،البكاء
نّإاالله عينيـك  ىبك ـألا  أم أيمـن     يـا  :فجاءته فقال لها  أم أيمن    إلى )وآله وسلم 

ما الذي ،ك لم تزالي الليل تبكين فلا ابكى االله عينكنأخبروني أتوني فأجيرانك 
بكي الليـل  أزل أيا رسول االله رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم    :قالت ؟أبكاك

فقـصيهاعلى رسـول   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (لها رسول االله  :قالجمع ف أ
ن أفقالـت يعظـم علـي   ،علـم أفاالله ورسوله   )صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

صـلى  (رى فقصها علـى رسـول االله    الرؤيا ليست على ما ت     :فقال ،تكلم ا أ
ملقى في عضائك أرأيت في ليلتي هذه كأن بعض :قالت )االله عليه وآله وسلم   

تلـد  أم أيمـن  نامت عينك يا  )صلى االله عليه وآله وسلم    (بيتي فقال رسول االله     
ه ن ـأ":الخـوارزمي ورد الحافظأوقد .)١("عضائي في بيتكأفاطمة فيكون بعض    

صـلى االله  (هـبط علـى رسـول االله    ،تى على الحسين من ولادته سنة كاملة  ألما  
جنحتـهم وهـم    أههم قـد نـشروا      محمرة وجو  ملكاًاثنا عشر  )عليه وآله وسلم  

وسـيعطى مثـل   ،يا محمد سيترل بولدك الحسين ما نزل ابيل وقابيـل   :يقولون
لا إولم يبـق في الـسماء ملـك    :قـال  .ويحمل قاتله مثل وزر قابيل     ،جر هابيل أ

ونزل على النبي يعزيه بالحسين ويخبره بثـواب مـا يعطـى ويعـرض عليـه تربتـه                   
واقتـل مـن   ،يقول اللهم اخذل من خذلـه     )وسلمصلى االله عليه وآله     (والنبي  

.ولا تمتعه بما طلبه،قتله
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٩٢

صـلى االله  (ولما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتـان خـرج الـنبي      
وقـف فاســترجع  ،في ســفرة فلمـا كـان في بعــض الطريـق   )عليـه وآلـه وسـلم   

بـشاطئ  أرض   هـذا جبريـل يخـبرني عـن        :ودمعت عيناه فسئل عن ذلك فقـال      
فاطمة فقيل من يقتلـه     ابن   يقتل فيها ولدي الحسين    )١(يقال لها كربلاء     الفرات

؟)صلى االله عليه وآله وسلم(يا رسول االله 

منـصرفه  إلى ي انظـر  نأفقال رجل يقال له يزيد لا بارك االله في نفسه وكـ           
ولدي الحسين فيفرح رأس إلىأحد رأسه واالله ما ينظريهدأُوقد   ،ومدفنه ا 

صـلى االله عليـه وآلـه    (ثم رجـع الـنبي       :قـال  ،بين قلبـه ولـسانه    االلهخالف  لاإ
فصعد المنبر فخطب ووعظ والحسين بـين يديـه          من سفره ذلك مغموماً   ) وسلم

.مع الحسن
إلى الحسين ورفع رأسه رأس   فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على       

يـار  محمـد عبـدك ونبيـك وهـذان اطائـب عتـرتي وخ            إني   اللهم :السماء وقال 
ولـدي هـذا   نّأخبرني جبريـل ب ـ أخلفهما بعدي اللهم وقد    أرومتي ومن   أذريتي و 

ك على كـل  نإمقتول مخذول اللهم فبارك في قتله واجعله من سادات الشهداء  
قـال فـضج النـاس بالمـسجد         ،شيء قـدير اللـهم ولا تبـارك في قاتلـه وخاذلـه            

؟ن ولا تنـصرونه أتبكـو )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (الـنبي   :فقـال ،بالبكاء
.)٢(" نت ولي وخير ناصراًأاللهم فكن 




–
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٩٣...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

)عليه السلام(الحسماماـِّؤمن عن مقتل الإأمهات أخبار-٢

صـلى االله عليـه     (بينمـا رسـول االله       :قالـت  ،)١(عن زينب بنت جحش     
فـدخل علـى   ،وحـسين عنـدي حـين درج فغفلـت عنـه       ،في بـيتي   )وآله وسلم 
ثم قـام  -قولهـا  إلى ...دعيـه :فقـال )آلـه وسـلم  صلى االله عليه و (رسول االله   

جلس وضعه ثم جلس فبكى ثم مد أو ،ذا ركعإفإليهحضنه! يصلي فلما قام   
إني )صلى االله عليه وآله وسلم    (يا رسول االله     :يده فقلت حين قضى الصلاة    

نّأخبرني أتـاني ف ـ أجبريـل  نّأ:ما رأيتك تصنعه قـال  رأيتك اليوم صنعت شيئاً   
)٢("تاني بتربته حمراءأف،رني تربتهأف:فقلت،متيأُتقتله -لحسين ا-هذا 

في نائمـاً )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (كان النبي    ،قالت سلمةم  أُ وعن
،هن يدخل فيوقظأمسكت مخافة أبيتي فجاء حسين يدرج فقعدت على الباب ف      

:سلمةم أُقالت.د على بطنهثم غفلت في شيء فدب فدخل فقع

:فجئـت فقلـت  )صلى االله عليه وآله وسلم    (يب رسول االله    فسمعت نح 
وهو علـى    )عليه السلام (ما جاءني جبريل    نإ:يا رسول االله ما علمت به فقال      

ريـك  أُلا  أ،سـتقتله أمتـك    نإ:قال ،نعم :فقلت ؟تحبهأ:بطني قاعد فقال لي   






–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٩٤

،ربةتى ذه التأفضرب بجناحه ف:قال:فقلت بلى  :قال ؟التربة التي يقتل ا   
ليـت شـعري مـن يقتلـك         :وهو يبكي ويقول   ،ذا في يده تربة حمراء    إو :قالت

.)١(بعدي 
:ولهاقأيضاًسلمة م أُعنو

ذات يـوم في بـيتي   جالـساً )صلى االله عليه وآله وسـلم   (كان رسول االله    "
فـسمعت   ،فانتظرت فدخل الحسين رضي االله عنـه      أحد   لا يدخل علي   :فقال

ذا حـسين في  إيبكـي فاطلعـت فـ   )عليه وآله وسلمصلى االله(نشيج رسول االله   
:يمـسح جبينـه وهـو يبكـي فقلـت     )صلى االله عليه وآله وسـلم (حجره والنبي   

كـان معنــا في  )عليــه الـسلام (جبريـل  نّإ:واالله مـا علمـت حـين دخــل فقـال    
-ستقتل هذا أمتك نإ:قال،ا من الدنيا فنعم مأ:قلت ؟تحبه :فقال ،البيت

مـن تربتـها   )عليـه الـسلام  (جبريـل  أولفتن ـ،ال لها كـربلاء   يق رضٍأب -حسين  
ما  :حيط بحسين حين قتل قال    أفلما   )صلى االله عليه وآله وسلم    (راها النبي   أف

صـلى االله عليـه     (صدق رسـول االله      :قال ،كربلاء :قالوا ؟الأرضاسم هذه   
.)٢(" وبلاء كربٍأرض )وآله وسلم

،)عليهمـا الـسلام   (،الحـسين كـان الحـسن و     :ها قالـت  نأسلمة  م  أُ وعن
عليـه  (في بيتي فـترل جبريـل       )صلى االله عليه وآله وسلم    (يلعبان بين يدي النبي     

إلى تقتـل ابنـك هـذا مـن بعـدك فأومـأ بيـده       أمتك  نّإيا محمد    :فقال )السلام
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٩٥...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

ثم ،صـدره إلى وضـمه )صلى االله عليه وآله وسلم(فبكى رسول االله   ،الحسين
فشمها ،وديعة عندك هذه التربة)عليه وآله وسلمصلى االله(رسول االله  :قال

وقـال  ،ويح كرب وبلاء قالت:وقال)صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله   
تحولـت هـذه التربـة      إذا   :سـلمة أم   يا )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   

سلمة في قارورة ثم جعلت تنظـر أم   قال فجعلتها  ،ابني قد قتل   نّأفاعلمي   دماً
.)١(" ليوم عظيم تحولين دماًكل يوم وتقول ان يوماًا يهإل

:)صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله .ها قالت نأسلمة  أم   وعن
عليـه  (ذ جـاء الحـسين      إفقمـت بالبـاب      ،حدأولا يلجن علي   ،اجلسي بالباب 

يـا نـبي االله   :فقلت،فسبقني الغلام فدخل على جده     ،هولاتنأفذهبت   )السلام
تناوله أابنك جاء فذهبتنّأو،حدأن لا يلج عليك أمرتني أ،جعلني االله فداك 

فلما طـال ذلـك تطلعـت مـن البـاب فوجـدتك تقلـب بكفيـك شـيئاً              ،فسبقني
)عليـه الـسلام   (تـاني جبريـل     أ،قال نعم  ؟ودموعك تسيل والصبي على بطنك    

.)٢(قلب بكفيأالتي تاني بالتربة التي يقتل عليها فهي أو،متي يقتلونهأنّأخبرني أف

صلى االله عليه (قال رسول االله ،سلمةأم عن،)٣(ة مامأُأبي ومنها رواية 
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٩٦

م أُوكـان يـوم  :قـال ،يعني حسيناً" لا تبكوا هذا الصبي " لنسائه   )وآله وسلم 
)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فـدخل علـى رسـول االله        فترل جبرائيل  ،سلمة

فجـاء الحـسين فلمـا    " يدخل علـي اًأحدلا تدعي" :م سلمةالداخل وقال لأ  
أم ن يدخل فاخذتـه  أراد  أفي البيت    )صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  إلى   نظر

،سلمة فاحتضنته وجعلت تناغيـه وتـسكته فلمـا اشـتد في البكـاء خلـت عنـه                 
فقـال جبريـل   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فدخل حتى جلس في حجر النبي    

فقـال الـنبي   ،سـتقتل ابنـك هـذا   أمتـك  نّإ)آلـه وسـلم  صلى االله عليه و(للنبي  
.قال نعـم يقتلونـه  ؟يقتلونه وهم قوم يؤمنون بي   )صلى االله عليه وآله وسلم    (

صلى االله عليه  (فخرج رسول االله     ،مكان كذا وكذا   :جبريل تربة فقال   أولفتن
ه ن ـأسـلمة  أم  فظنـت  ،كاسف البال مهمومـاً    وقد احتضن حسيناً   )وآله وسلم 

ك ن ـإيـا نـبي االله جعلـت لـك الفـداء           :فقالت ،ن دخول الصبي عليه   غضب م 
يـدخل عليـك فجـاء    اًأحـد دعأن لا   أمرتني  أو ،لا تبكوا هذا الصبي    :قلت لنا 

نّإ":وهـم جلـوس فقـال      ،هأصحابإلى   فخرج ،فلم يرد عليها   ،فخليت عنه 
.)١("راهم تربتهأخر آر وعمر وفي حديث بكأبو ،وفي القوم"امتي يقتلون هذا 

رسول االله   نّإ:ها قالت نأ،سلمةأم   المؤمنينأم   وفي هذا المعنى ما روي عن     
ثم ،اضطجع ذات ليلـة للنـوم فاسـتيقظ وهـو حـائر      )صلى االله عليه وآله وسلم    (

،ثم اضـطجع ،ولىيـت بـه المـرة الأ     أاضطجع فرقد واستيقظ وهو حائر دون ما ر       

–
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٩٧...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

:فقـال ؟ه التربـة يـا رسـول االله   ما هذ:قلت،فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها 
فقلـت  - للحـسين  - رض العـراق  أهـذا يقتـل بـ   نّأ)عليه السلام(خبرني جبريل  أ

.)١(التي يقتل ا فجاء ا وهذه تربتهاالأرضرني تربة ألجبريل 
دخـل الحـسين    :هـا قالـت   نأ،سـلمة م  أُ المؤمنينم  أُ عن أخرىوفي رواية   
مالـك   :سـلمة أم   فقالت ،ففزع )وسلم صلى االله عليه وآله   (على رسول االله    

ه اشتد غـضب االله     نأابني هذا يقتل و    نّأخبرني  أجبريل   نّإ:قال ؟يا رسول االله  
.)٢(على من يقتله 

عـن وقـت ومكـان    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (خبر رسول االله    أوقد  
صـلى االله عليـه وآلـه    (بقولـه  )عليهمـا الـسلام  (الحسين بن علـي    ماممقتل الإ 

.)٣(ستين من مهاجري رأس يقتل الحسين على)وسلم
صـلى االله   (قـال رسـول االله       :ها قالـت  نأسلمة  مأعن   أخرىوفي رواية   
.)٥()٤(يقتل الحسين حين يعلوه القتير)عليه وآله وسلم
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ..........................................................................٩٨

نّأأحمـد  كمـا في مـسند  ،عائـشة أو سـلمة أم أم المـؤمنين   وفي رواية عن  
البيـت ملـك   لقد دخل علي   :حدهماقال لأ  )صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

  ريتـك مـن   أن شـئت  إو،ابنك هـذا مقتـول    نّإ:فقال لي  ،قبلها لم يدخل علي
.)١(خرج تربة حمراء أف:قال،التي يقتل االأرضتربة 

:ها قالتنأعن عائشة 

ذ جـاء الحـسين يحبـو   إراقـد  )صلى االله عليه وآله وسـلم   (بينا رسول االله    
:فقلـت  ،فاستيقظ يبكـي   ،فدنا منه  ،مريأثم قمت لبعض     فنحيته عنه،  ،إليه

فاشـتد  ،راني التربـة الـتي يقتـل عليهـا الحـسين     أجبرئيـل    نّإ:قـال  ؟ما يبكيـك  
:ذا فيها قبضة من بطحاء فقـال إوبسط يده ف،غضب االله على من يسفك دمه   

مـتي يقتـل حـسيناً   أُفمـن هـذا مـن     ،ه ليحـزنني  ن ـإيا عائشة والذي نفسي بيـده       
.)٢(بعدي

:ها قالتنأعن عائشة أخرىوفي رواية 

علـى فخـذه     جلـس حـسيناً   أ)صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله    نّإ
سـتقتله  أمتـك    نّإما  أ:قال .نعم :قال! هذا ابنك    :فقال ،إليه فجاءه جبريل 

جبريل ان   :فقال )صلى االله عليه وآله وسلم    (فدمعت عينا رسول االله      ،بعدك
مـن تـراب   نعم فاراه جبريـل ترابـاً  :قال ؟التي يقتل فيها  الأرضشئت اريتك   
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٩٩...............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

خـذ تربـة   أالطـف بـالعراق ف  إلى شـار لـه جبريـل   أف:خـر آوفي لفظ  ،)١(الطف  
.)٢(هذه من تربة مصرعه :راه اياها فقالأحمراء ف

على رسـول  ،دخل الحسين بن علي  :قالت ،وفي رواية ثالثة عن عائشة    
صـلى  (فترا علـى رسـول االله   إليههو يوحىو)صلى االله عليه وآله وسلم(االله  

جبريـل لرسـول   :فقال،وهو منكب، ولعب على ظهره)االله عليه وآله وسلم 
أحب يا جبريل ومالي لا:قال؟تحبه يا محمدأ)صلى االله عليه وآله وسلم (االله  
.ستقتله من بعدكأمتك نّإقال ف؟ابني

يقتـل ابنـك     الأرضفي هـذه   :فقـال  ،تاه بتربة بيضاء  أفمد جبرئيل يده ف   
من عنـد رسـول    )عليه السلام (فلما ذهب جبريل     ،هذا يا محمد واسمها الطف    

نّإيـا عائـشة    :والتربـة في يـده يبكـي فقـال         )صلى االله عليه وآله وسـلم     (االله  
،متي ستفتتن بعديأُنّأو،الطفأرض ن الحسين ابني مقتول في   أخبرني  أجبريل  
صـلى االله  (الوا ما يبكيك يا رسـول االله     وهو يبكي فق   ...هأصحابإلى   ثم خرج 

رض الطـف وجـاءني   أابني الحـسين يقتـل بعـدي بـ        نّأخبرني  أ)عليه وآله وسلم  
.)٣(فيها مضجعه نّأخبرني أذه التربة و
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)عليه السلام(الحس مامالصحابة بمقتل الإأخبار-٣

مــاعليه(خــبرت بمقتـل الحــسين بـن علــي   ألم تكـن تلــك الروايـات الــتي   
يضاًأاقتصرت على الصحابيات ونساء بيت النبوة فقد روى الصحابة )سلامال

ومنها ما رواه عبد االله بن عمرو بن ،)عليه السلام(الحسين ماممقتل الإأخبار
صـلى  (خرج علينا رسـول االله  " :قال ،خبرهأ)٢(ان معاذ بن جبل      )١(العاص  

وتيـت فـواتح الكـلام      أُنـا محمـد     أ:مـتغير اللـون فقـال      )االله عليه وآلـه وسـلم     
ذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله عز إف،ظهركمأفأطيعوني ما دمت بين ،وخواتمه

تتكم المؤتية بالروح والراحة كتاب االله   أ،وحرموا حرامه  ،حلوا حلاله أ،وجل
كلمـا ذهـب رسـل جـاء رســل     ،تـتكم فـتن كقطـع الليـل المظلـم     أ،مـن سـبق  

خذها بحقهـا وخـرج منـها كمـا         أرحم االله من   ،تناسخت النبوة فصارت ملكا   
فلما بلغت خمسة قال يزيـد لا يبـارك االله   :امسك يا معاذ واحص قال .دخلها

خـبرت  أو،وتيـت بتربتـه  أو ،لي حسين إنعي   :ثم قال  ،ثم ذرفت عيناه   ،في يزيد 
لا خالف االله بـين   إبقاتله والذي نفسي بيده لا يقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه            
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١٠١.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

واهـاً  :ثم قـال   ،لبـسهم شـيعاً   أعلـيهم شـرارهم و     وسـلط صدورهم وقلوم   
،مـن خليفـة مـستخلف متـرف       ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (ل محمد   آلفراخ  

الـنبي  نّأ:)٢(وروايـة سـعيد بـن جهمـان          .)١(" وخلـف الخلـف      ،يقتل خلفي 
تاه جبريل بتراب من تراب القرية الـتي يقتـل ـا    أ)صلى االله عليه وآله وسلم  (

صـلى االله عليـه   (فقال رسول االله  ،اسمها كربلاء  :فقال) لسلامعليه ا (الحسين  
.)٣(كرب وبلاء ) وآله وسلم

مـا كنـا نـشك   :ه قـال ن ـإف)رضي االله عنه(عباس ابن   ،ا حبر الامة  مأ
يقتـل   )الـسلام  مـا عليه(البيت وهـم متـوافرون ان الحـسين بـن علـي             أهل  

.)٤("بالطف

ن يـزور  أالقطـر ربـه     اسـتأذن ملـك    :قـال  :بن مالك أنس   ومنه حديث 
فقال النبي   ،سلمةم  أُ وكان في يوم   ،ذن له أف )صلى االله عليه وآله وسلم    (النبي  

ولا يـدخل  ،سـلمة احفظـي علينـا البـاب    م  أُ يـا  )صلى االله عليه وآله وسـلم     (
مـا عليه(علـي   ذ جـاء الحـسين بـن        إفبينمـا هـي علـى البـاب          :قالأحد   علينا

)صلى االله عليه وآله وسلم(جعل النبي فاقتحم ففتح الباب فدخل ف ،)السلام
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ن إ،سـتقتله أمتـك  نّإ:قـال .نعـم :قـال  ؟تحبـه أ:فقال للـنبي   .يلتزمه ويقبله 
قال فقـبض قبـضة مـن المكـان      :قال نعم  ؟ريتك المكان الذي يقتل فيه    أشئت  

سـلمة فجعلتـه في   أم خذتـه أحمـر ف أتراب  أو   راه فجاء بسهلة  أالذي يقتل فيه ف   
.)١("ها كربلاءنإنا نقول ك:ثوا قال ثابت

صـلى  (قـال سمعـت رسـول االله    ،)٢(بن الحارث أنس ومنها ما روي عن 
يقتـل  )عليه الـسلام (يعني الحسين -ابني هذا    نّإ:يقول )االله عليه وآله وسلم   

إلى  بن الحارث أنس   فخرج ،فمن شهد ذلك فلينصره   ،رض يقال لها كربلاء   أب
.)٣()السلامعليه(كربلاء فقتل ا مع الحسين 

مرتكزات عقائدية لدى بعض الـصحابة ممـن      خبارصبحت تلك الأ  ألقد  
وكانوا ينتظرون ذلك اليوم كي يشاركوا ،حدى وستين للهجرةسنة إبقي حتى 

صلى (بن الحارث الصحابي الذي سمع النبي أنس فيه وخير دليل على ذلك هو     
.)عليه السلام(وقتل مع الحسين)االله عليه وآله وسلم

أبي كـان :قـال ،)٤(سـود منـها مـا روي عـن العريـان بـن هيـثم بـن الأ       و
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فكنـا لا  ،الحسينماممن الموضع الذي كان فيه معركة الإ     فيترل قريباً  )١(يتبدى
هـذا  راك ملازمـاً أإنـي  :بيأفقال له ،من بني اسد هناكلا وجدنا رجلاًإنبدو  
قتـل  أُف،صـادفه أُج لعلـي  خرأنا أف،يقتل ها هنا   حسيناً نّأبلغني   :قال ؟المكان

تينا أو ؟سدي فيمن قتل  انطلقوا ننظر هل الأ    :بيأقال   .فلما قتل الحسين   .معه
.)٢(" سدي مقتول ذا الأإالمعركة فنظروا ف

)عليه السلام(الحس مامبمقتل الإ)عليهم السلام(آل البيت أخبار-٤

)عليه السلام(طالب أبي علي بنمامالإأخبار-أ 

أمـير   ماكن مختلفـة عـن    أوفي   ،ءت روايات عديدة وبطرق متعددة    لقد جا 
وهـذا مـا   )عليه الـسلام (الحسين  ماميخبر فيها بمقتل الإ   )عليه السلام (المؤمنين

مـاكن متعـددة   أزمنـة مختلفـة و  أوات االله عليـه كـان يخـبر في    له ص ـنأيدلل على   
.ولعل ذلك الزمن كان في شهر محرم

نّأ)عليه السلام(عليمامت عن طريق الإومن تلك الروايات التي جاء
كيـف  :ثم قـال ،ثـنى عليـه  أو،صعد المنـبر فحمـد االله  " :تى الكوفةألما  مامالإ

ذن نبلـي االله فـيهم بـلاء    إ:قـالوا ؟نـزل بذريـة نبـيكم بـين ظهـرانيكم     إذا  نتمأ
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م إلــيهوالـذي نفــسي بيـده لـيترلن بــين ظهـرانيكم ولتخـرجن     :فقـال ،حـسناً 
:قبل يقولأفلتقتلنهم ثم

  )١( 

وكـان   رضـي االله عنـه    ه سار مع علي     نأ"أبيه وعن عبد االله بن نجي عن     
عليـه  (فنادى ،)٣(صفينإلى وهو منطلق)٢(صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى   

؟ومـاذا :قلـت ،فـرات عبـد االله بـشط ال     أبـا    اصـبر  ،عبد االله أبا   اصبر )السلام
ذات يوم وعيناه تفيضان    )صلى االله عليه وآله وسلم    (دخلت على النبي     :قال

بـل قـام مـن    :قـال  .ما شأن عينيك تفيـضان     ؟حدأغضبك  أيا نبي االله     :قلت
هـل  :فقـال :قـال .الحسين يقتل بشط الفرات    نّأفحدثني   ،عندي جبريل قبل  

مـد يـده فقـبض قبـضته مـن      قلـت نعـم ف    :قال ؟شهدك من تربته  أُن  أإلى   لك
.)٤(" ن فاضتاأملك عيني أعطانيها فلم أتراب ف
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١٠٥.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

مـا  ،صـفين إلى عليـه الـسلام   علـي مـام ما كان في مسيرة الإومنها ايضاً 
فقل ،تينا مع علي فمررنا بموضع قبر الحسينأ:قال،)١(ذكره الأصبغ بن نباتة 

،راق دمـائهم ها هنـا مهـ     ،وها هنا موضع رحالهم    ،هاهنا مناخ ركام   :علي
يقتلـون ـذه العرصـة تبكـي     )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (فتية من آل محمد     
.)٢(الأرضعليهم السماء و

في ذكرى خـروج علـي بـن      ،عباسابن   عثم الكوفي عن  أابن   وقد روى 
ورده في أوقـد    ،صفين لمحاربة معاوية  إلى   )عليه السلام (المؤمنين  أمير   طالبأبي  

ــل ــأإلى ،حــديث طوي ــزل بكــربلاء .. :.ولن يق شــاطئ إلى ثم نظــر،حــتى ن
:فقال؟تعرف هذا الموضعأ،ابن عباسي:فقالبصر هنالك نخيلاًأو ،الفرات

نك لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجاوزه أما لو أ:عرفه قال أالمؤمنين ما   أمير   لا يا 
حــتى ،شـديداً بكــاءً) عليــه الـسلام (علـي  قـال ثم بكــى ،حـتى تبكـي لبكــائي  

واهأ:ثم جعـل يقـول     ،وسالت دموعـه علـى صـدره       ،يته بدموعه اخضلت لح 
أبـا   اصـبر  :فقـال  )عليـه الـسلام   (الحسين  إلى   ثم التفت  ،سفيانأبي   مالي ولآل 

عليـه  (ثم جعـل علـي      . بوك منهم مثـل الـذي تلقـى بعـدي         أعبد االله فقد لقي     
فتوضـأ وضـوء   ثم نـزل ودعـا بمـاءٍ     ،ه يطلب شيئاً  نأيجول في كربلاء ك    )السلام
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إلى ن يصلي والناس نزلوا هنالك قرب نينـوى أثم قام فصلى ما شاء    ،الصلاة
.)١()...قال ثم خفض برأسه خفضة فنام وانتبه فزعاً،شاطئ الفرات

:فوقف ا فقيـل ،اتى كربلاء")عليه السلام(اًعليمامالإ نّأكما روي   
مكـان  إلى يـده ومـأ ب أثم ،ذات كرب وبـلاء :قال؟المؤمنين هذه كربلاء أمير   يا

.)٢("فقال ها هنا مهراق دمائهم

طالب أبي المروية عن علي بنخبارمن تلك الأ،كثيرابن وردهأومنها ما 
صـفين  إلى   وهو ذاهـب   ،انه مر بكربلاء عند اشجار الحنظل     ":)عليه السلام (

كرب وبـلاء فـترل وصـلى عنـد شـجرة            :فقال ،فسأل عن اسمها فقيل كربلاء    
يـدخلون الجنــة بغــير  ،هم خـير الــشهداء ؤهــا هنـا شــهدا يقتـل :هنـاك ثم قــال 

.)٣(" حساب

ه بمقتل  أخبارمن   )عليه السلام (علي   أصحابولقد داخل الشك بعض     
قال دخلني شك من شـأن     )٤(زدي  فعن غرفة الأ   )عليه السلام (الحسين   مامالإ

خرجت معه على شـاطئ الفـرات فعـدل عـن الطريـق ووقـف ووقفنـا               ،علي
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١٠٧.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

بي أب ـ،هذا موضع رواحلهم ومناخ ركام ومهراق دمائهم       ،هفقال بيد  ،حوله
فلما قتل الحـسين خرجـت   ،لا االلهإولا في السماء ،الأرضمن لا ناصر له في    

قـال  خطـأ شـيئاً  أذا هـو كمـا قـال مـا     إف ـ،حتى اتيـت المكـان الـذي قتلـوا فيـه         
دم لم يق ـ)عليـه الـسلام  (علياًنّأوعلمت ،من شكفاستغفرت االله مما كان فيّ  

.)١(" فيه إليهلا بما عهدإ

أبي غزونـا مـع علـي بـن        :قال )٢(عن هرثمة بن سليم      أخرىوفي رواية   
فلمـا   ،فلما نزلنا بكربلاء صلى بنا صـلاة       ،غزوة صفين  )عليه السلام (طالب  

يتها التربـة ليحـشرن منـك    أواها لك   :من تربتها فشمها ثم قال    إليه سلم رفع 
وهـي جـرداء   -امرأتـه  إلى فلما رجـع هرثمـة     ،قوم يدخلون الجنة بغير حساب    

عجبـك مـن   أُلا  أ:وكانت شيعة لعلي فقـال لهـا زوجهـا هرثمـة           -)٣(بنت سمير   
واهـاً :وقال ،من تربتها فشمها  إليه لما نزلنا كربلاء رفع    ؟الحسنأبي   صاحبك

؟وما علمه بالغيـب ،لك يا تربة ليحشرن فيك قوم يدخلون الجنة بغير حساب   
فلمـا بعـث   ،لا حقـاً إالمـؤمنين لم يقـل   أمير نإيها الرجل ف  أمنك  دعنا   :فقالت

قـال كنـت   ،هأصحابالحسين بن علي و  إلى   عبيد االله بن زياد البعث الذي بعثه      
ه أصـحاب وحـسين و ،القـوم إلى فلمـا انتـهيت  ،مإلـيه  فيهم في الخيل التي بعث    
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والقـول  ،امـن ترا ـ إليـه عرفت المترل الذي مر بنا علي فيه والبقعة التي رفـع        
فكرهت مسيري فأقبلـت علـى فرسـي حـتى وقفـت علـى الحـسين               ،الذي قاله 

:فقـال الحـسين    ،في هـذا المـترل     أبيـه  وحدثته بالذي سمعت من    ،فسلمت عليه 
هلـي  أتركـت  ،فقلت يا بن رسول االله لا معك ولا عليك؟عليناأو نتأمعنا  

حـتى لا  هاربـاً فقال الحـسين فـول       ،زيادابن   عليهم من أخاف   وولدي وعيالي 
فو الذي نفس حسين بيده لا يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثنا ،ترى لنا مقتلاً  

حـــتى خفــي علـــي هاربــاً الأرضفاقبلــت في  :قـــال.دخلــه االله النــار  ألا إ
.)١("مقتلهم

)السلامماعليه(الحسن بن علي مامالإأخبارمن -ب 

الحسين بـن  نّأ)سلامعليهم ال(عن جده    ،أبيه عن ،الصادق مامعن الإ 
فلمـا  )الـسلام مـا عليه(الحسن بن علـي  إلى دخل يوماً)السلام ماعليه(علي  

بكي لمـا يـصنع بـك    أ:قال؟عبد االلهأبا  ما يبكيك يا   :فقال له  ،بكىإليه نظر
،قتـل بـه  أُان الـذي يـؤتى الي سـم يـدس الي ف         )عليه الـسلام  (فقال له الحسن    

يدعون ،لف رجلأيزدلف اليك ثلاثون ،اللهعبد اأبا   ولكن لا يوم كيومك يا    
،سلاموينتحلون دين الإ)صلى االله عليه وآله وسلم(مة جدنا محمد    أم من   أ

وســبي ذراريــك ،فيجتمعــون علــى مقتلــك وســفك دمــك وانتــهاك حرمتــك 
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وتمطـر الـسماء رمـاداً      .مية اللعنـة  أُفعندها تحل ببني     ،وانتهاب ثقلك  ،ونسائك
ــاً ــل ش ــ ودم ــك ك ــي علي ــو ويبك ــتى الوح ــان في  يء ح ــوات والحيت ش في الفل
.)١("البحار

)السلامماعليه(الحس بن علي مامالكتاب عن مقتل الإأهل أخبار-٥

سين بـن علـي     الـتي تتحـدث عـن مقتـل الحـ          ،خبـار لقد جاءت بعض الأ   
،)٢(الكتاب ومنها ما جـاء بروايـة عمـار الـدهني         أهل   برواية) عليهما السلام (

فقال يقتل من ولـد هـذا رجـل في عـصابة لا      ،)٣(لى كعب   مر علي ع  " :قال
فمـر  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (يجف عرق خيولهم حتى يردوا على محمد     

:قـال ،لا فمـر حـسين فقـالوا هـذا    :قـال ؟أبا إسـحاق هذا يا  :حسن فقالوا 
.)٤(" نعم















–
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يـام  أكـان في    إذا   حتى" :بقوله عباس في ذلك المعنى ايضاً    ابن   كما روى 
حبار وقدم المدينة يسألونه عن الملاحـم الـتي       سلم كعب الأ  أر بن الخطاب و   عم

.تكون في اخر الزمان

عظمهــا أو:فقــال كعـب لهـم  ،نواع الملاحـم والفـتن  أوكعـب يحـدثهم ب ــ 
وهو الفـساد الـذي ذكـره االله تعـالى في        ،بداًأملحمة هي الملحمة التي لا تنسى       

ما نإو)١(}ر الفَْساد فِي البْر والبْحرِظَه{:وقد ذكره في كتابكم في قوله،الكتب
.)٢("هابيل ويختم بقتل الحسين بن عليفتح بقتل

نّأحتى ،من الشهرة)السلامماعليه(وقد بلغ خبر مقتل الحسين بن علي
خلـف  أركض دابتي حـتى     أانألا و إما مررت بكربلاء     :قال. )٣(الجالوت  رأس  
،ولـد نـبي مقتـول في ذلـك المكـان     نّأنتحـدث  قال كنا؟قلت لم :قال .المكان
هـذا الـذي كنـا نتحـدث     :فلما قتـل الحـسين قلنـا   ،ناأكون أن  أأخاف   وكنت

.)٤(ركض أسير ولا أمررت بذلك المكان إذا وكنت بعد ذلك

الجـالوت  رأس عـن ،أبيهعن،)٥(عائشةأبي ابن  وفي المعنى نفسه عن العلاء    
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دخلتها ركـضت فرسـي حـتى    إذا نبي فكنتابن ه يقتل بكربلاءنأكنا نسمع   :قال
ورواية العـلاء   .)١("سير بعد ذلك على هيئتي    أسين جعلت   جوز عنها فلما قتل الح    أ

،أبيـه جـالوت عـن   رأس   عـن  .عن العلاء  ولالأ :عائشة وردت بشكلين  أبي   بن
تقـديماً أحـدهما  فينّأممـا يظهـر   " الجـالوت  رأس عن،أبيهوالثاني عن العلاء عن 

ه رواهـا عـن   ن ـأالجـالوت و  رأس   وان كان الارجح هو كون الروايـة عـن         يراًوتأخ
.نبي في كربلاءابن كليهما كان يعلم بمقتلنّأوأخرىأبيهنفسه وعن

مـا مـررت   :الجالوت بن يهـوذا قـال  رأس نأ":نما الحلي فيرويابن  امأ
ين جعل  فلما قتل الحس   :لا وهو يركض دابته حتى يجاوزها     إمع يهوذا بكربلاء    

ه سيقتل بكربلاء رجـل مـن ولـد    نأيا بني كنا نحدث   :فقال :فقلت له  ،يمر ا 
.)٢("ه هونأكون انا فلما قتل الحسين علمت أن أأخاف فكنت،نبي

لقـيني :قـال  .)٣(محمد بن عبد الـرحمن      الأسود   أبي عن :وذكر بن سعد  
ود لتلقـاني  إليه ـنّإوأبـاً بيني وبـين داود لـسبعين      نّإواالله   :الجالوت فقال رأس  

.)٤(" ب واحد وقتلتم ولده ألاّإنتم ليس بينكم وبين نبيكم أفتعظمي و
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ.........................................................................١١٢

الحـسين  مـام س الجـالوت بمقتـل الإ   أحبـار ور  ولعل مرد معرفة كعـب الأ     
خبارلتواتر الأ )صلى االله عليه وآله وسلم    (ن سمع من رسول االله      ممسمعا اهمنأ

مـن ذلـك في كتـب   هما قـرءا شـيئاً  نأأو)صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي  
مقتـل الحـسين قـد وردت علـى لـسان الانبيـاء       أخبـار الكتـاب مـن كـون      أهل  

الرضـا  مـام ودل على ذلـك المعـنى مـا روي عـن الإ        )عليهم السلام (السابقين  
أمـر  لمـا :يقول )عليه السلام (سمعت الرضا    :فعن الفضل قال   )عليه السلام (

الكبش الذي إسماعيلن يذبح مكان ابنه أ)لسلامعليه ا(إبراهيمعز وجل االله
عليـه  (إسماعيـل ن يكـون يـذبح ابنـه     أ)عليـه الـسلام   (إبـراهيم انزله عليه تمنى    

قلبـه مـا يرجـع قلـب     إلى ه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجعنأبيده و )السلام
الثـواب  أهـل    رفـع درجـات   أعز ولده بيده فيستحق بذلك      أالوالد الذي يذبح    

؟ليـك إخلقـي  أحـب  منإبراهيميا :إليهوجلوحى االله عزأصائب ف على الم 
صـلى االله عليـه   (الي من حبيبـك محمـد   أحب هوفقال يا رب ما خلقت خلقاً   

أو اليــكأحـب  افهــوإبـراهيم يــا :إليـه وجــلوحى االله عـز أفــ)وآلـه وسـلم  
؟ولـدك أو اليكأحب   فولده :لي من نفسي قال   إأحب   بل هو  :قال ؟نفسك

ذبح ولدك أو وجع لقلبكأعدائه أعلى فذبح ولده ظلماً :بل ولده قال  :قال
يـا  :قـال .اعدائـه اوجـع لقلـبي   يارب بل ذبحه على يد     :قال .طاعتيبيدك في   
)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (ة محمـد    م ـأهـا مـن     نأفان طائفة تـزعم      إبراهيم

ستوجبون كمـا يـذبح الكـبش فيـ    وعـدواناً ستقتل الحسين ابنه من بعـده ظلمـاً       
قبل يبكـي  ألذلك وتوجع قلبه و)عليه السلام (إبراهيمفجزع   ،بذلك سخطي 
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١١٣.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

إسماعيـل قد فديت جزعك علـى ابنـك         إبراهيميا   :إليه وجل وحى االله عز  أف
رفـع  أوجبـت لـك   أوقتله و)عليه السلام (لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين       

وفـَديناه بـِذبِحٍ    {:وجل الثواب على المصائب فذلك قول االله عز      أهل   درجات
.)٢("ولا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم)١(}عظِيمٍ

الحـسين   مـام مقتـل الإ  إلى   )عليه السلام (شار السيد المسيح عيسى     أوقد  
نبيـاء  ه كالشهيد مع الأنإف،يامه فليقاتل معهأدرك أمن ":بقوله )عليه السلام (

ةٍك لبقع ـن ـإلا وزارها وقـال  إوما من نبي بقعتهإلى   نظرأغير مدبر وكأني     مقبلاً
.)٣(" القمر الزاهر كثيرة الخير فيك يدفن

عليـه  (الحـسين  مـام مقتـل الإ إلى شارت نصوص الكتـاب المقـدس   أكما  
البيـت في الكتـاب   أهـل   وهذا ما تتبعه الباحث كاظم النصيري بكتابه       )السلام

خبـار ص المتعلقـة بالأ الكتاب المذكور في نقل النـصو   إلى   المقدس ولقد رجعت  
.همية الكتاب واختصاصهلأالحسين نظراًمامعن مقتل الإ

يخـبر عـن   " يوحنـا  " في نصوص الكتـاب المقـدس    )عليه السلام (الحسين  
)٤(:المذبوح بكربلاء

فقد جاء في سفر يوحنا

شحطتانكي اتا

–

–
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ.........................................................................١١٤

هيموي بدمخا قانيتا لا يلو

من كل مشبحا وي لاشون وي كل عم وي كَوي 

بريه وا اشمعوي ا

ربيمقول ملاخيم

وشير وي حاخماعقورئيم

)١(وي كبورها وي هدار كاود وي براخا

:ويعني هذا النص

نك الذي ذبحتإ

للربوقدمت دمك الطاهر قرباناً

ممنقاذ الشعوب والأُإجل أومن 

وسينال هذا الذبيح اد

هنبد لأالأإلى والعزة والكرامة

.ى مراتبهاعلأجسد البطولة والتضحية ب

من خـلال مـا جـاء      )عليه السلام (الحسين   مامالإإلى   يشير النص العبري  
جـل االله  أهل بيته مـن  أه المذبوح الذي ضحى بنفسه ونأب" يوحنا " على لسان 

،ذبـح (ه ن ـأإلى شـارة ه سينال اد والعزة على مر العـصور حيـث نجـد الإ        نأو

–
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١١٥.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

مــشتقة مــن الفعــل وهــي)شحطتانــ(مــن خــلال صــيغة اســم الفاعــل )قتــل
المـذبوح  نّأخـر علـى   آثم نجد في النص العبري تأكيـداً  )قتل ،ذبح(:)شاحط(

بـدمخا  (:االله وابتغـاء مرضـاته مـن خـلال عبـارة          إلى   يشري دمه الطـاهر قربـة     
في )التــاء(و )بــاع،اشــترى(:)قانــا(:صــلهــو بالأ)قانيتــا(فالفعــل )قانيتــا

ن هذه التضحية أقضية مهمة وهي إلى رةشاثم الإ،)تاء المخاطب(هي   )قانيتا(
مـم علـى   عوب والأُلكـل الـش  )عليه السلام(وهذا القربان الذي قدمه الحسين     
،)وعـم وكَـوى    ،من كل مشبحا ولاشون   (:اختلاف لغام وقوميام بقوله   

زة اد والكرامة والع ـ-لسيد الشهداء   -ثم يؤكد النص على ان االله سيجعل        
عوشر وي حاخما وي كَبورا وي   قورئيمم ربيم ملاخي وي اشمع قول  (:بقوله

الذي انفـرد    ،وهذا ما ينطبق على سيد الشهداء المذبوح بكربلاء        )هدار كاوود 
.ذه الخصوصية التي ميزته عن بقية الشهداء على مر التاريخ

:يخبر عن مذبحة كربلاء" أرميا " 

" رميا أ" فقد جاء في سفر 

ههوكاشلواوموي هي

لواتسافونا عل يد ر فرات وي ناف

وي اكلا حيرب

وي سابعا

وي راوتا من دمام 
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لادوناي يهواكي زيبح

ابرتسباوتتسواؤ

تسافون ال ر فرات

:ويعني هذا النص

في ذلك اليوم يسقط القتلى في المعركة

قرب ر الفرات 

ترتويووتشبع الحرب والسيوف 

من الدماء التي تسيل في ساحة المعركة

رضأسبب مذبحة رب الجنود في ب

.تقع شمال ر الفرات

يكشف بكل وضوح عن ملحمة الطف " رميا أ" خبر عنه  أفالنص الذي   
ومن خلال التحليـل اللغـوي للـنص العـبري نجـد تعظيمـاً              ،في كربلاء الحسين  

كاشلوا وي  " :لفداحة ما يحدث في ذلك اليوم حيث يسقط القتلى في المعركة          
ثم التأكيـد علـى   " تسافونا على يد ـر الفـرات   " ر الفرات  في شمال " نافلوا  

المحـراب والـسيوف ستـشبع وترتـوي مـن الـدماء الـتي ستـسيل في سـاحة          :نّأ
."وي اكلا حيرب وي سابعا وي راوتا من دمام " :المعركة

:هذه المذبحة ستقع شمال ر الفراتنّأإلى :شارة الثانيةوالإ

بـسقوط الـشهداء وارتـواء    " رميـا   أ" خبارإف ."تسافون ال ر الفرات   " 
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١١٧.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

يدل دلالة واضحة " ر الفرات " تقع على الأرضالسيوف من دمائهم على 
"هي كربلاء الأرضهذه نّأعلى 

ومـا تـضمناه مـن       ،ويتضح من خلال هذين النـصين      )١(ويقول النصيري 
يتلاقـى   "سيد الشهداء   " كربلاء وما سيلاقيه    أرض   تنبؤات بما سيحدث على   
)عليهم السلام(ئمةوالأ)صلى االله عليه وآله وسلم   (مع ما ورد عن الرسول      

.بشأن مظلومية الحسين ومقتله

الحـسين بـن علـي    مـام في مقتـل الإ    ،بعد الاستعراض لاغلب الروايـات    
هناك دلالات عدة تتضح مـن خـلال قراءتنـا لتلـك             نّأتبين   )السلام ماعليه(

ويمكـن  )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام مقتـل الإ أخبـار النصوص التي اختصت ب  
:جمال ما استنتجناه بما يليإ

عليـه  (الحـسين   مـام لقد دلت جميع تلك الروايات علـى مقتـل الإ         : أولاً
حتمال إي لأأو للشكه سينال بذلك درجة الشهادة ولم تدع مجالاً    نأو )السلام

.لا قتله صلوات االله عليهإخر آ

صلى االله عليه (ايات التي نقلت عن رسول االله   جميع تلك الرو   نّإ: ثانياً
:مور منهاأعدة إليهلم تكن في عام واحد والذي يؤيد ما ذهبنا)وآله وسلم

.جاءت الروايات على لسان اشخاص عدة وبطرق مختلفة-أ 

القرائن الزمنية التي تظهر من خلال دلالات الالفـاظ الموجـودة في   -ب  
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الحسينيةالشعائرجذرية: ولالفصل الأ.........................................................................١١٨

:مورألك حاديث النبوية وما يؤكد ذالأ

زمـن ولادة  إلى فقد كانت الروايـة تـشير  -أسماء ما ورد على لسان   منها
إلى ـا تـشير  إفم أيمـن  أُوكذلك رواية)السلامماعليه(الحسين بن علي   مامالإ

ت ها كان ـ نأمن ولادته كذلك ما ورد في رواية الحافظ الخوارزمي           ولىالفترة الأ 
الملائكة في الـسنة الثانيـة وكـذلك مـا           ر نزول من ولادته وتكر   ولىفي السنة الأ  

مـام تلحظ تطور ونمو الإ    لفاظ التي المؤمنين دلالة تلك الأ   أمهات   جاء بروايات 
:لفاظتلك الأإليهشارتأوهو ما في العمر

.وكذلك" جاء الحسين يحبو " ما جاء برواية عائشة في قولها -١

يدرج" عمري سلمة نلاحظ ذلك التطور ال أم   ما جاءت عن طريق    -٢
كانـا يلعبـان بـين    ) عليهما السلام(ن الحسن والحسين أو ،جاء فاقتحم الدار  أو  

فسبقني الغلام " وقولها في بعضها )صلى االله عليه وآله وسلم(يدي رسول االله 
" الصبي" دخول ظننت انه غضب من    :بقولها أخرىية جاءت لفظة    اوفي رو " 

.هعلي

لفاظ الروايات الصادرة أت الموجودة في من الملاحظ من تلك العبارانّإف
أو ،اقـتحم البـاب  ،يـدرج ،يحبـو :مثـال أشرنا لهـا    أالمؤمنين والتي   أمهات   عن

قولهـا سـبقني  أو )صلى االله عليه وآله وسلم(هما يلعبان بين يدي رسول االله    نأ
لفاظ تفيـد التنـوع الـزمني الملاحـظ         كل تلك الأ   .الباب الغلام وقولها صبي   إلى  

صـلى  (الـنبي  أخبـار والتي اقترنت بترول جبريل والملائكة بمامية نمو الإمن عمل 
وتقديم العزاء لرسول )عليه السلام(الحسين مامبمقتل الإ)االله عليه وآله وسلم
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١١٩.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

.)صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

لفاظ والتي تدل على الحالة الوجدانيـة  وما يظهر من دلالة تلك الأ : ثالثاً
ويظهر ذلـك مـن تلـك    ،سىول االله وما هو عليه من الحزن والأ       والنفسية لرس 

أئمةعن طريق أو   الصحابةأو   المؤمنينأمهات   ايةالروايات التي نقلت الينا برو    
ــة مــن خــلال  )علــيهم الــسلام(البيــت أهــل  ونــستطيع ان نرصــد تلــك الحال

:ونذكر منهاخبارالعبارات الواردة بتلك الأ

الحـسين  مامحين ولادة الإ)عليه وآله وسلم   صلى االله (بكاء النبي   : أولاً
مر التيأيمن   وامأسماء   حينما اخبر بمقتله وهو ما اوضحته رواية       )عليه السلام (

."استرجاعه وان عيناه قد دمعتا ."اذكره

صـلى االله عليـه وآلـه    (ظهور علائم الحزن على وجـه رسـول االله     : ثانياً
أكثـر لفاظ ذات مداليل بعض الأ تم كما جاءت    ومغنه كاسف البال    أو )وسلم
سمعت :سلمةم أُ في قول  )صلى االله عليه وآله وسلم    (نحيب النبي    :منها حزناً

سمعـت نـشيج رسـول االله    " سلمة فيهـا   أم   تقول أخرىوفي رواية    .نحيب النبي 
:قولـه )عليـه الـسلام  (علـي  مـام وفي روايـة الإ .)صلى االله عليه وآله وسلم  (
."يناه تفيضان من الدموع دخلت على رسول االله وع"

الحـسين  مـام خبرت عن فضل الإ  ألقد حددت تلك الروايات التي      : رابعاً
ودعاء النبي عليه ولعنـه   )عليه السلام (الحسين   مامعن قاتل الإ   )عليه السلام (

وشدة غضب االله عليه وهو ما اتضح من بعـض الروايـات الـتي نقلناهـا منـها                  
يزيد لا يبارك االله في يزيد وهي الرواية    )وسلمصلى االله عليه وآله     (قول النبي   
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لمـالي ولآ )عليه الـسلام (المؤمنين علي أمير قوليضاًأو،التي نقلتها عن معاذ  
.)عليه السلام(سفيان وفي ذلك تحديد واضح لقتله الحسين أبي 

مـام مقتـل الإ  خباريتضح من خلال قراءة النصوص السابقة لأ      : خامساً
وقـد   ،اسمهـا  تالتي يقتل ا وذكر    الأرضها حددت   نأ)عليه السلام (الحسين  
،ارة كـربلاء ت ـو،هـا ذات كـرب وبـلاء   نأارة شـط الفـرات وعرفـت ب      ت ـذكرت  

.وبالطف في بعضها

ن لم تكـن    إالروايـات    أكثـر ولعـل    ،التأكيد على التربة المطهـرة    : سادساً
الله عليه صلى ا (والملائكة الذين زاروا رسول االله       ،جبريلن  أشارت ب أمعظمها  

)عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام تربـة الإ ،وقدموا العزاء واروه التربة)وآله وسلم 
هـا ذات  نأو،هـا حمـراء  نأبمـام تربـة مقتـل الإ  كما وصفت دائمـاً   ،واعطوها له 
وهو ما ميزها عبر التاريخ في الاستدلال على قبره الـشريف ايـام        ،رائحة زكية 

الاهتمـام بتلـك التربـة مـا يـدلل علـى         والظـاهر مـن هـذا        .)١(المنع الـسياسي    
الحـسين   مامعظمتها وفضلها بان جعل االله الشفاء بتربته من خصائص تربة الإ          

.)٢(ا التي خصها االله تعالى

خبر عنها رسول االله أجميعها والتي  خبارهذه الأ  نّإن نقول   أونستطيع  
مـن مكـان    أكثـر و ،مـن شخـصية    أكثـر من بيت وتعلن على لسان       أكثرفي  
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١٢١.............) السلامعليه(الحسينالإمامبمقتل )وسلموآلهعليهاصلى(محمدالرسولأخبار: المبحث الثالث

ولعـل  )عليه الـسلام (الحسين مامومناسبة كانت تؤسس لشعائرية مقتل الإ 
صـلى االله عليـه وآلـه    (في الترول المتكرر وتقديم الملائكة للعزاء لرسـول االله          

الترول كان في شهر محرم نّأقامة تلك الشعائر ومن المحتمل     إاكدت   )وسلم
عليـه  (الحسين  ماممن كل عام يوم الحدث الذي سيقع وهو زمان مقتل الإ          

صـلى االله  (وهو ما يفسر لنا نزول الملائكة المتكرر على رسول االله       )السلام
.)عليه وآله وسلم
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الفصل الثاني

الشعائر الحسينيةوممارساتأساليب

)عليه السلام(الحسينمامشعيرة البكاء على الإ/ولالمبحث الأ

الشعر الرثائي الحسيني/ المبحث الثاني

المجالس الحسينية/ حث الثالث المب

الزيارة الحسينية/ المبحث الرابع 

مؤلفو المقتل الحسيني/ المبحث الخامس 
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١٢٥

الـتي يقـوم ـا    والممارسـات  عمالهي مجموعة من الأ: الشعائر الحسينية 
صـلى االله   (رسـول االله    إليـه  استجابة لما دعا   )عليهم السلام (البيت  أهل   أتباع

.من بعدهالمعصومون ئمةوأكد عليه الأ)عليه وآله وسلم

يقومون به إنما مرجعه سنة رسـول  أو  البيتأهل   فكل فعل قام به شيعة    
وهو خاضع للضوابط الـشرعية المـستقاة مـن    )صلى االله عليه وآله وسلم   (االله  

علـى كـون الـشعائر    )علـيهم الـسلام  (ئمـة ولقد أكد الأ.كتاب االله وسنة نبيه   
مـن أهـم الـشعارات     يم الدينيـة لكوـا تـرتبط بـشعار          خاضعة للموازين والقـ   

مامتلك الوصايا على لسان الإأولىولقد جاءت ،ةمامية الا وهي الإ   سلامالإ
حينما أوصى أخته زينـب الكـبرى في ليلـة العاشـر مـن          )عليه السلام (الحسين  

للـشعائر الفعليـة مـن حيـث توجيـه           ولعل تلك الوصية كانت مرتكـزاً      ،المحرم
أخيـة لا يـذهبن بحلمـك       " :لهـا  ووضـعها بـالاطر الـشرعية قـائلاً        ،لهـا مامالإ

أهـل  نّأو،يموتـون الأرضأهل أخية تعزي بعزاء االله واعلمي ان  ...الشيطان
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٢٦

إنـي   يـا أختـاه    ...لا وجـه االله تعـالى     إكل شيء هالـك      نّأو ،السماء لا يبقون  
ولا  وجهـاً  ولا تخمـشي علـي     جيباً لا تشقي علي   ،بري قسمي أأقسم عليك ف  

.)١(" أنا هلكت إذا تدعي بالويل والثبور

)عليـه الـسلام   (الحسين   مامالإ نّأيتضح من خلال نص الوصية السابق       
ية سـلام ا ينـسجم مـع التعـاليم الإ       بملممارسة الشعائر    ولىبنات الأ قد وضع اللّ  

كـان  )عليـه الـسلام  (الحـسين    مـام ولعل هذا التوجه مـن الإ      .طر الشرعية والأُ
مـام ية الـتي نـادى ـا الإ       سلاموالمبادئ الإ  ،دعي الحفاظ على أصل الثورة    يست

ولكي تكون الشعائر مطابقة لأهداف الثورة ومنسجمة مع الخـط العـام الـذي              
ــه (الحــسين مــامصــراع الإنّأكمــا )عليــه الــسلام(الحــسين مــامأراده الإ علي
ل حفـظ  ج ـأمـا هـو مـن    نإ،جل كسب دنيـوي أمع القوم لم يكن من      )السلام

.حرم االله وتطبيق دين االله بحفظ الشعائر الإلهية

تلك العاطفة الطبيعية في )عليها السلام(كما لا ينكر على العقيلة زينب 
هـا  ءتجدد عزا)عليه السلام(الحسين مامإظهارها الحزن والجزع لأا بمصيبة الإ    

اث تلــك انبعــنّأو)٢()الــسلاممعلــيه(الحــسن مــاموأخيهــا الإبأبيهــا وأمهــا
وهو مظهر من مظاهر الرحمة وهـي لا        ،البشريةينسجم مع الطبيعة   ،الأشجان
،وريحانتـه )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (فقط بل سبط رسول االله       تبكي أخاً 

مـام لذا وجه الإ،مفترض الطاعةمعصوماً اًإمامالجنة تبكي   أهل   وسيد شباب 
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١٢٧............................................................الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني

عية في القيام بالشعائر ببكائها طر الشر أخته الالتزام بالأُ   )عليه السلام (الحسين  
الحـسين   مـام كمـا وأوصـى الإ     ،وندبتها وحتى تكون منسجمة مع الخـط العـام        

بيتــه بالــصبر أهــل ،وهــو الــوداع الثالــث،في الــوداع الأخــير)عليــه الــسلام(
:ووعدهم الثواب والأجر قائلاً

االله تعالى حـاميكم وحـافظكم وسـينجيكم     نّأاستعدوا للبلاء واعلموا    "
خير ويعذب عدوكم بأنواع العـذاب  إلى ويجعل عاقبة أمركم،ن شر الأعداء م

ولا تقولـوا  ،ويعوضكم عن هـذه البليـة بـأنواع الـنعم والكرامـة فـلا تـشكوا               
.)١(" بألسنتكم ما ينقص قدركم 
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١٢٨

ولالمبحث الأ

)عليه السلام(الحسين مامشعيرة البكاء على الإ
استمراراً)عليهم السلام(ئمةل الأ جاءت مرحلة تجذير الشعائر من قب     

صلى االله عليـه وآلـه   (التأسيس والتنصيص الذي صدر عن رسول االله     لمرحلة  
عليـه  (الحـسين    مـام الـتي سـبقت شـهادة الإ       ولىفي المرحلـة الأ    ئمةوالأ )وسلم

وقـد بــرزت الـشعائر كممارســات بعــد   .في شــكل مرويـات وأفعــال )الـسلام 
في كـربلاء وأمـراً  )م ٦٨١/ ه ـ  ٦١(سنة   )السلامعليه  (الحسين   مامشهادة الإ 

وكـان مـن   .ن يحيوهـا ألأتباعهم مـن الـشيعة       )عليهم السلام (ئمةمن قبل الأ  
باستمرار شعائره وعدم التمكن مـن القـضاء         سلامنتائج الثورة هو انتصار الإ    

وأهل بيته وصـحبه    عليه السلام   الحسين   مامعلى الرغم من شهادة الإ     ،عليها
إبـراهيم لمـا سـأله   )عليه السلام(زين العابدين  ماميبرزه ويوضحه الإ   وهذا ما 

يـا علـي بـن الحـسين مـن      " :عنـدما اسـتقبله بقولـه    )١(بن طلحة بن عبيـد االله     




!
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١٢٩................................................)السلامعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

ن تعلـم  أأردت  إذا   :)الـسلام  ماعليه(علي بن الحسين     مامفقال له الإ  ؟غلب
زيـن  ممـا فقـد عـد الإ  .)١(" فـأذن ثم أقـم      ،ودخـل وقـت الـصلاة      ،من غلب 
وعلـى رؤوس الأشـهاد دلـيلاً   استمرار الـشعائر علنـاً  )عليه السلام (العابدين  

.)عليه السلام(الحسين مامعلى انتصار ثورة الإحسياً

علـى كـشف   )الـسلام مـا عليه(علي بـن الحـسين   مامولم يقتصر دور الإ   
وأهل بيته سـواء )عليه السلام(الحسين ماموبيان مظلومية الإ ،مويالزيف الأ 
علــى جــه في ترســيخ الــشعائر في مــامإنمــا اســتمر الإ،بالــشامأو في الكوفــة

مـام وتعميق العاطفة وتوجيه الناس من خلالهـا وقـد اغتـنم الإ          ،وجدان الأمة 
وتحريكها لدى الناس وتبرز تلك الحالة في ،جميع الفرص لإظهار تلك العاطفة 

أنـا ،ذبيح كـربلاء ابن  أنا ،المرمل بالدماء ابن   أنا.. .":خطبته بالشام إذ يقول   
فلمـا بلـغ   .. .من بكى عليه الجن في الظلماء وناحت عليـه الطـير في الهـواء   ابن  

ن يـؤذن  أهذه الفقـرة ضـج النـاس بالبكـاء وخـشي يزيـد الفتنـة فـأمر المـؤذن                 
.)٢(" للصلاة 

التـأثير في الـرأي العـام مـن خــلال     )عليـه الـسلام  (الـسجاد  مـام أراد الإ

"
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٣٠

الآخر تعريـف النـاس     الأمر   ،عريف الناس بنفسه وبأهل بيته    تأحدهما   ،أمرين
مما حرك في النفوس ازدراء فعل الحاكم     )عليه السلام (الحسين   مامبمظلومية الإ 

وبذلك يعتبر البكاء .بالبكاءوالاحتجاج عليه من خلال تفاعل الناس وجدانياً
لشعائر الحـسينية  كل اأولأهم شعيرة من الشعائر الحسينية ويمثل الذروة التي تح    

مـن خـلال   أو   سـواء مـن خـلال قـراءة المقتـل         إليـه  ان تـصل بـالفرد     خرىالأ
المنقـول  ئمـة الشعر الرثائي ولعل هذا ما يتضح من خـلال قـول الأ          أو   الخطابة
فكلمة وأبكى )١(" فله الجنة من بكى وأبكى واحداً" :)عليهم السلام(عنهم 

زاء لغرض الوصول بـالأفراد لمرحلـة   كانت هي الدافع في ابتكار وسائل في الع      
كثـر الا عنـد التـأثر بـالأمور الأ   نـسان ولا ريب ان البكـاء لا يتـهيأ للإ      ،البكاء

كـذلك هـو   ،للهدوء والترويح عن النفسحساسية وإثارة وحرقة ليكون سبباً  
وعلـى  ،الآخـرين ويـيج الآخـر ليتعـاطف معـه     إمـام وسيلة لإثارة قضية مـا     

.داخله عن سبب البكاءالأقل يثير التساؤل ب

لم يكـن في وقـت مـن الأوقـات نـاتج مـن       كربلاءان البكاء على شهداء    
بـل عـد البكـاء    ،ولا هو عـبرة يـأس وقنـوط   ،الإحساس بالضعف والانكسار 
لحق الـنبي  أداء وأنه)صلى االله عليه وآله وسلم(على الحسين صلة لرسول االله  

أجـر الرسـالة كمـا كـان البكـاء          وأنه ،وأهل بيته  )صلى االله عليه وآله وسلم    (
أهل أئمةوهذه المعاني مما قررها   ،معانيهأحد   في )عليه السلام (نصرة للحسين   
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١٣١................................................)السلامعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

ليـه  ع(البـاقر  مـام ومنها مـا روي عـن الإ  ،وأشاروا لها )عليهم السلام (البيت  
وم    إنَِّا لنَنصر رسلنَا والَّذيِن آمنوا فِـي الحْ {:ه تلى هذه الآية  نأ)السلام اةِ الـدنيْا ويـ يـ

ادهالأَش قُوم١(}ي(.

نّإالحـسين بـن علـي منـهم وواالله          " :)عليـه الـسلام   (الباقرمامقال الإ 
،وزيارتكم قبره نصرة لكم في الـدنيا   ،هبما جرى علي  وحديثكم ،بكاءكم عليه 

ه نإو)٢(" )صلى االله عليه وآله وسلم(نكم معه في جوار رسول االله إبشروا ف أف
قلُ لا أَسألَُكمُ عليَهِ أَجرا إلَِّا الْمودة فيِ الْقرُبى ومـن  {:أجر الرسالة لقوله تعالى 

       كُورش غَفُور اللَّه ا إِننسا حفِيه لَه ةً نَّزِدنسح قتَْرِفحمـزة  أبـو  وقد روى)٣(}ي
صـلى  (ة المـودة لآل محمـد   اقتراف الحـسن   نّإ: "ه قال نأ ،عن السدي  )٤(الثمالي

الحـسن في تفـسير    ماموفي هذا المعنى ما روي عن الإ       ؛)٥()"االله عليه وآله وسلم   
.)٦(تلك الآية 

،الـشعائر الحـسينية    )عليـه الـسلام   (زيـن العابـدين      ماموبذلك رسخ الإ  















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٣٢

في زمـن    واستمر ذلك الفعل متـواتراً     ،ورفع شعار البكاء طيلة عمره الشريف     
حـتى أشـرف مـولى     ،ليلـه وـاره    باكياً مامفلم يزل الإ   ،بعدهمن   ئمةجميع الأ 

" :له ساجد يبكي فقـال لـه    وهو في سقيفة   )السلام ماعليه(لعلي بن الحسين    
:وقالإليهفرفع رأسه؟يا مولاي يا علي بن الحسين أما آن لحزنك ان ينقضي

ت ربـه في أقـل مـا رأيـ     إلى   واالله لقد شكا يعقـوب     -ثكلتك أمك   أو   -ويلك  
، وأنـا رأيـت  واحـداً ه فقد ابنـاً نإ)١(}وقاَلَ يا أسَفىَ علَـى يوسـف  {:حتى قال 

.)٢("بيتي يذبحون حوليأهل وجماعة منأبي 

مـام الحالة التي كان عليها الإ)عليه السلام(الصادق  مامولقد وصف الإ  
،أبيـه بكى علي بـن الحـسين علـى   " :بقوله )السلام ماعليه(علي بن الحسين    

إلا بكـى علـى   ومـا وضـع بـين يديـه طعـام        -أربعـين   أو   الحسين عشرين سنة  
صـلى االله عليـه     (ابن رسول االله    جعلت فداك ي  ) )مولى له ((حتى قال    ،الحسين

قـَالَ إنَِّمـا أشَـكوُ بثِّـي      {،تكون من الهـالكين    نْأعليك  أخاف   إني )وآله وسلم 
لم أذكر مصرع بـني فاطمـة   إني )٣(}ما لاَ تَعلَمـون اللهِّ وأعَلمَ منِ اللهِّ   إلى   وحزنيِ

.)٤(" لا خنقتني العبرة إ
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١٣٣................................................)مالسلاعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

)عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام لا وذكـر الإ  إليفـوت فرصـة      ماملم يكن الإ  
،وذات مكانـة اجتماعيـة كـبيرة       ،ولما كان البكاء من شخصية مرموقـة       ،وبكاه

مدعاة للاثـارة  تمنه كانالبكاءظاهرةنّإف )عليه السلام (السجاد   ماممثل الإ 
.وجلب الانتباه والاهتمام الأكبر بلا ريب

عبيـد  إلى  ه نظـر يومـاً    ن ـأ)عليه السلام (زين العابدين    مامعن الإ  يورو
مـا  " :فاستعبر ثم قال)عليه السلام ()١(طالب  أبي   االله بن العباس بن علي بن     

قتـل  حـد  أُيـوم من)صلى االله عليه وآله وسلم (من يوم أشد على رسول االله     
أسد االله وأسد رسوله وبعده يوم مؤتة قتل فيه،فيه عمه حمزة بن عبد المطلب     

ازدلـف  )عليـه الـسلام   (ولا يوم كيوم الحـسين       ،طالبأبي   عمه جعفر بن  ابن  
رحم االله العباس :ثم قال.ثلاثون ألف رجل يزعمون أم من هذه الأمةإليه

االله عـز وجـل مـا      هقطعت يداه فأبدل  فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى        
عليـه  (طالـب  أبي   جناحين يطير ما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفـر بـن            

.)٢("القيامةللعباس عند االله مترلة يغبطه ا جميع الشهداء يومنّإو،)السلام

عليه (السجاد مامبكاء جده الإإلى )عليه السلام(الصادق ماموأشار الإ
بكى حتى تمـلأ عينـاه     -يعني الحسين    -ذكره  إذا   وكان جدي ":بقوله)السلام
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زيــن مــامإذن لم ينفــك الإ.)١("وحــتى يبكــي لبكائــه رحمــة لــه مــن رآه،لحيتــه
ومـا حـل    )علـيهم الـسلام   (البيـت   أهـل    يذكر مآسي  )عليه السلام (العابدين  

رد انفعـال  ن تكـون مج ـ أوأا مما يألم رسول االله لهـا ولا يمكـن     ،ويذكر ا  ،م
مـوي بل كان حالة معبرة لإظهار الموقف الأ       ،طيلة حياته  مامعاطفي عاشه الإ  

عليـه  (زيـن العابـدين   مـام الإنّأكمـا  ،على حقيقته وكشفه للأجيـال القادمـة    
من خلال فعله يحض المؤمنين من أتباعه التأسي به كونه القـدوة الـتي        )السلام
شـعيرة  )عليـه الـسلام  (الحـسين    ممـا وجعل من البكاء علـى الإ      ،ن تتبع أيجب  

)صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (حياء ولهم بذلك في رسول االله      مقدسة واجبة الإ  
بكـل أقوالـه    )عليـه الـسلام   (زين العابدين    ماموهذا ما أكده الإ    ،أسوة حسنة 

فلقد اسـتوقفته ذكـرى الفاجعـة في كـل مفـصل مـن مفاصـل حياتـه                ،وأفعاله
عليـه  (علي بن الحـسين      مامفلم يدع الإ   ،الخمسةاليومية حتى عد من البكائين      

وقـد  ،ه الطويـل ئ ـلا ويصوره بذكرى المأسـاة مـن خـلال بكا        إمشهداً )السلام
ه بكى حتى خيـف نإ":حتى قيل)السلام ماعليه(علي بن الحسين     مامبكى الإ 

فقيل حتى يملأها دمعاً،بكىيشرب ماءًأخذ إناءًإذا ":وكان )٢(" على عينيه   
.ذلكله في

للـسباع  اًمن الماء الذي كـان مطلقـ  أبي  وقد منع  ،وكيف لا أبكي   :فقال
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ــزن    .)١("والوحــوش ــالعبرة والح ــذه الاســتيقافات المملــوءة ب المقرونــة ،إن ه
إذ كيـف  )عليـه الـسلام  (زيـن العابـدين   مامبالاستدلال الذي كان يعتمده الإ    

هـو سـبط رسـول    اننـس ويباح للسباع وكيف ذاك والإ ،نسانيمنع الماء عن الإ   
وهـذا   .الذي منـع المـاء وقتـل وهـو عطـشاناً           )صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

الـذي  )عليـه الـسلام  (عبـد االله الـصادق   أبي مـام ما نستشفه من قول الإ     أيضاً
)عليه السلام(عبد االله الصادق أبي كنت عند" :بقوله)٢(نقله لنا داود الرقي    

ثم قـال   ،أيته اسـتعبر واغرورقـت عينـاه بدموعـه        استسقى الماء فلما شربه ر    إذا  
وما من عبد شرب الماء فذكر )عليه السلام(يا داود لعن االله قاتل الحسين       :لي

وجـل لـه مائـة       كتب االله عـز    لاّإوأهل بيته ولعن قاتله      )عليه السلام (الحسين  
عتـق  أألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألـف درجـة وكأنمـا                 

.)٣(" وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد ألف نسمة وحشره االله عزمائة

مـام في بيان فضل البكاء علـى الإ       )عليهم السلام (البيت  أهل   أئمةويمضي  
الـصادق  مـام وما لـه مـن الأجـر وفي هـذا المعـنى يقـول الإ      )عليه السلام (الحسين

أو لنا نقصناهحق أو ،من دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا      " :)عليه السلام (
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.)١("حقباًلأحد شيعتنا بوأه االله تعالى ا في الجنةأو عرض انتهك لنا

علـى هـذا النـوع مـن البكـاء      )علـيهم الـسلام  (البيـت  أهل  أئمةويؤكد  
،ئمةن نسميه بالبكاء الولائي المرتكز على حق من حقوق الأ    أوالذي نستطيع   

)عليهم الـسلام (البيت أهل   ةأئميتعرض له   لما   والذي يمثل في حد ذاته رفضاً     
وهذا البكاء هو ما يميز الموالين والأتباع والمـؤمنين  .وشيعتهم من قبل أعدائهم  

أنـا قتيـل    " :بقولـه  )عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام عن غيرهم وهو ما أكـده الإ      
يوضـح لنـا  .)٢(" إلا واسـتعبر  " وفي رواية " ما ذكرني مؤمن إلا وبكى     ،العبرة

،البكــاء الوجـداني المرتكــز علــى الإيمــان ،ر عـن المعــصوم هـذا الــنص الــصاد 
،مـؤمن بحقـه  ،مفترض الطاعـة اًإمامكونه )عليه السلام(بالحسين  ) )الإيمان((

.والتغييرصلاحجل الإأمؤمن بحركته من 

إنمـا   ،صرع بكربلاء فقط   فلا يبكي الموالون قتيلاً    ،هنا تبرز عظمة البكاء   
تي جوـت بقـسوة وقـوة وبأبـشع صـور القتـل       يبكـون فيـه المبـادئ والقـيم الـ     

وأهـل بيتـه وبـذلك    )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام والتمثيل الذي تعرض له الإ  
وهـو يـوم العاشـر مـن        ،يوم عاشوراء  )عليهم السلام (البيتأهل   أئمةأعلن  

محرم يوم حداد عام يجدد فيه الحزن ويقام به العزاء وتذرف فيـه الـدموع علـى     
وأهل بيته وصحبه كمـا دعـا فيـه          )عليه السلام (الحسين   مامما جرى على الإ   
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وأتباعهم للبكاء فيه من خلال إقامة شيعتهم )عليهم السلام(البيت أهل أئمة
لأحـد  )عليـه الـسلام  (الباقر ماممن خلال توجيه الإ    ويظهر ذلك جلياً  .العزاء

) لـسلام عليـه ا (الحـسين   مـام أتباعه ممن لم يتمكن من إقامة العزاء عنـد قـبر الإ           
ويـأمر مـن في داره بالبكـاء         ،ويبكيه )عليه السلام (ثم ليندب الحسين    " :بقوله
.)١(" ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع ويتلاقون بالبكاء ،عليه

فهو يوجه أتباعه ويحثهم على البكـاء        )عليه السلام (الصادق   مامأما الإ 
كاء والجزع مكروه للعبـد في      الب نّإ":بقوله )عليه السلام (الحسين   مامعلى الإ 

ه نإف)السلامماعليه(كل ما جزع ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي         
.)٢(" فيه مأجور 

في )علـيهم الـسلام   (البيـت   أهـل    أئمـة أما ماهية الحالة التي كان يعيشها       
عليـه  (الـصادق  مـام يوم عاشوراء فلعل أوضح صورة لها هي ما روي عن الإ     

الـصادق  مـام يصور فيها النص الحالة المؤلمة التي كان يعيـشها الإ والتي )السلام
دخلـت علـى    " :، قال )٣(وهو ما جاء برواية عبد االله بن سنان        )عليه السلام (
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في يـوم عاشـوراء   )عليـه الـسلام   (عبد االله جعفر بن محمد الصادق       أبي   سيدي
.ؤ المتساقطودموعه تنحدر من عينيه كالؤل   ،فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن    

في أو :فقـال لي ،لا أبكـى االله عينيـك     ؟بكـاؤك  يا بن رسول االله مـم      :فقلت
:فقلـت ؟الحسين بن علي أصيب في مثل هذا اليوم نّأأما علمت   ؟أنتغفلة

وافطـره مـن   ،صمه من غـير تبييـت     :فقال لي ؟يا سيدي فما قولك في صومه     
ك بعـد صـلاة العـصر    ولـيكن إفطـار  ولا تجعله يوم صوم كـاملاً   ،غير تشميت 

فأنه في مثـل ذلـك الوقـت مـن ذلـك اليـوم تجلـت          ،بساعة على شربة من ماء    
منـهم سـبعة   الأرضالهيجاء على آل رسول االله وانكشفت الملحمة عنهم وفي         

صـلى االله عليـه وآلـه       (في مـواليهم يعـز علـى رسـول االله            صـريعاً  عشر رجلاً 
ان صـلوات االله عليـه هـو     لك ـ مصرعهم ولو كان في الدنيا يومئذ حيـاً        )وسلم

.)١(" عبد االله حتى أخضلت لحيته بدموعه أبو وبكى:المعزى م قال

فخير من يصور شدة حزنه     ) عليهما السلام (موسى بن جعفر    مامأما الإ 
وما جـرى عليـه في   )السلامماعليه(الحسين بن علي ماموبكائه على جده الإ 

إذا أبيكـان " :بقولـه )ه الـسلام علي ـ(الرضا ماميوم عاشوراء هو ما رواه الإ     
وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمـضي منـه   ،لا يرى ضاحكاً،دخل شهر محرم 

،فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائـه         ،أيام ةعشر

"
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.)١(" )عليه السلام(هو اليوم الذي قتل فيه الحسين :ويقول

موسـى بـن جعفـر      مـام حـداد الإ  بكـاء وحـزن و     نّأهذا النص يـبين لنـا       
شـهر محـرم وحـتى يـوم     أولكان يمتد لعشرة أيام ابتـداءً مـن       ) عليهما السلام (

العاشر منه وكان أشدها عليه يوم العاشر مـن محـرم وطبيعـي ان هـذا التطـور          
ولقد اسـتمرت هـذه   ،وتتأسى بهماملحق جموع الشيعة إذ هي تقتدي بفعل الإ  

ن المحرم أيام حداد وحزن وبكاء بعد ذلك وهذا ما مولىالعادة باتخاذ العشر الأ
دخلـت  " :بقولـه  )عليه الـسلام  (الرضا   مامعن الإ  )٢(أكده الريان بن شبيب     

المحـرم هـو   نّإيـابن شـبيب   :مـام قال الإ.. .يوم من المحرمأولعلى الرضا في    
،الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتـال لحرمتـه  أهل الشهر الذي كان  

ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هـذا الـشهر    ،ا عرفت هذه الأمة حرمة شهرها     فم
ن إيابن شـبيب  .وانتهبوا ثقله فلا غفر االله لهم ذلك أبداً       ،وسبوا نساءه  ،ذريته

فأنـه  )عليـه الـسلام  (طالـب  أبي لشيء فابك للحسين بن علـي بـن   كنت باكياً 
مـا لهـم في   شر رجـلاً بيتـه ثمانيـة عـ   أهـل   ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من      

ن بكيت على الحسين حـتى تـصير دموعـك        إيا بن شبيب    ... .شبيهون الأرض
أو  كـان  قلـيلاً  كـبيراً أو   كـان  على خديك غفر االله لك كل ذنب أذنبته صـغيراً         




–
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ن تكون معنـا في الـدرجات العلـى مـن الجنـان      أن سرك إيا بن شبيب   .. .كثيراً
لحـشره  تولى حجـراً رجلاً نّأتنا فلو   فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولاي     

.)١(" االله معه يوم القيامة 

)السلاممعليه(صاحب العصر محمد بن الحسن بن علي الهادي          مامأما الإ 
فلأنـدبنك  .. .":بقولـه )الـسلام مـا عليه(الحسين بـن علـي   مامفقد بكى جده الإ  

علـى مـا     سـفاً حسرة عليك وتأ   ،ولأبكين عليك بدل الدموع دماً    ،ومساءً صباحاً
.)٢("...الاكتئابحتى أموت بلوعة المصاب وغصة،دهاك وتلهفاً

)عليه السلام(الحس مامالعزاء والبكاء الكوني على الإ

علامات كونية بارزة )السلام ماعليه(شوهد بعد مقتل الحسين بن علي       
ها في كتب علماء الجمهور وأضحت مـن المـسلمات عنـدهم           أخباراستفاضت  

صـلى االله عليـه وآلـه     (تلك العلامات هي مـا أودعـه رسـول االله           أس  ر وعلى
سـلمة مـن تربـة جعلتـها في قـارورة وأـا مـتى مـا               أم   المـؤمنين أم   عند )وسلم

ولما خـرج  ،)عليه السلام(الحسين مامعلامة مصرع ولده الإيفه أفاضت دماً 
أم اق كانـت العـر إلى مكـة ومنـها  إلى  من المدينة  )عليه السلام (الحسين   مامالإ

إلى  تحولين فيـه   يوماً نّإ":القارورة كل يوم وتقول   إلى   سلمة تنظر أم   المؤمنين
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دخلـت علـى  " :أا قالـت  )٢(يةنصاروفي رواية سلمى الأ    .)١("دم ليوم عظيم  
صلى االله  (رأيت رسول االله     :قالت؟ما يبكيك  :وهي تبكي فقلت   ،سلمةأم  

مـا لـك يـا    :فقلـت ،لحيتـه التـراب  في المنـام وعلـى رأسـه و    )عليه وآله وسلم  
.)٣("شهدت قتل الحسين آنفاً:قال؟)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

حجـر  ابـن  مـا نقـل بعـضها      ،ومما ظهر يوم مقتله من الآيـات الـسماوية        
حـتى رئيـت النجـوم ـاراً        عظيماً السماء اسودت اسوداداً   نّإ":الهيتمي بقوله 

.)٤(" دم عبيط لا وجد تحتهإولم يرفع حجر 
ــار  ــد أش ــهوق ــولهم إلي ــدت   نّإ":آخــرون بق ــتى ب ــسماء انكــشفت ح ال
القيامـة قـد قامـت ولم يرفـع حجـر في             نّأالنهار وظن الناس    الكواكب نصف 

.)٥(" عبيط لا وقد رؤي تحته دمإالشام 
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أرجـاء  إلى لم تقتصر رؤيا تلك العلامات على الكوفة وحدها بل امتدت 
سـلمة،أا  أم عـن خالتـه   )١(ا ما رواه جعفـر بـن سـليمان        ي وهذ سلامالعالم الإ 

علـى البيـوت   مطرنـا مطـراً  )الـسلام  مـا عليه(لما قتل الحسين بن علي      :"قالت
)٥(ونجـران  )٤(وبالـشام  )٣(والكوفـة )٢(بالبـصرة ه كـان    ن ـأوالحيطان كالدم،فبلغني 

:بقولـه سعدابن ومنها كذلك ما ذكره )٦("سيترل عذاب ه  نأحتى كنا لا نشك     
أحمرت آفاق السماء بعد مقتل الحسين ستة أشهر نرى ذلـك في آفـاق الـسماء         "

.)٧("الدمكأا



























!
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١٤٣................................................)السلامعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

وتضافرت الروايات التاريخية في ذكـر تلـك العلامـات حـتى غـدت مـن                
ونجدها في المصادر المعتـبرة لـدى علمـاء          ،المتواترات في كتب التاريخ والحديث    

ــسرين     ــن المف ــة م ــر جمل ــد ذك ــسريها فلق ــة  الأمــة ومف ــات الكوني ــك العلام تل
عـن الـسدي     ،)١(جريـر الطـبري     ابن   وضمنوها في كتب التفسير ومنها ما نقله      

،بكـت الـسماء عليـه   )رضـوان االله عليهمـا  (لما قتل الحسين بن علي    " :بقوله
."ها حمرا ؤوبكا

مـا بكـت   " :قولـه )٢(فنقل بسنده عـن عبيـد المكتـب    ،حاتمأبي ابن   أما
الأرضألـيس الـسماء و  :قيل لعبيـد ،لا على اثنينإ،نياالسماء منذ كانت الد 

وتـدري مـا     :قـال  .وحيث يـصعد عملـه     ،قال ذاك مقامه   ؟تبكي على المؤمن  
يحيى بـن زكريـا      نّإ.تحمر وتصير وردة كالدهان    :قال ،لا :قال ؟بكاء السماء 

سين بـن علـي يـوم قتـل أحمـرت       ح ـ نّإو أحمرت السماء وقطرت دمـاً     ،لما قتل 
.)٣("السماء

الحـسين بـن علـي      نّإ":فنقـل بقولـه عـن بعـض التـابعين         أما الـسمعاني  
وكـان ذلـك     ،لما قتل أحمرت أطراف الـسماء أربعـين صـباحاً         ) رضي االله عنه  (

"
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٤٤

.)١("لبكائها عليه 

نّإ":فقد نقل عدة روايات تفيد ذلك المعـنى حيـث قـال            )٢(أما القرطبي   
لمـا  " ه نأأخرىوفي رواية " )لامعليه الس (يوم قتل الحسين     مطرت دماً السماء

."أحمرت له آفاق السماء أربعة أشهر )السلامماعليه(علي قتل الحسين بن

علــيهم (البيــت أهــل تلــك العلامــات علــى لــسانأخبــاركمــا جــاءت 
ومنها ما كان في )عليه السلام(الحسين مامقبل شهادة الإمنها ما كان)السلام

مـام ومنـها مـا كـان بعـد شـهادة الإ     )عليه الـسلام (الحسين مامزمن شهادة الإ 
:بقولـه )٣(النخعي إبراهيمما رواه ولومن القسم الأ.)عليه السلام (الحسين  

ه أصــحابفجلــس في المــسجد واجتمــع )عليــه الــسلام(المــؤمنين أمــير خــرج" 
فوضـع يـده علـى      ،حـتى قـام بـين يديـه        )عليـه الـسلام   (حوله، وجاء الحسين  

فَما بكتَ عليَهِم السماء {:بالقرآن فقالاالله عير أقواماًنّإني يا ب:فقال،رأسه
الأرضو  نظـَريِنا كَــانوُا م وايم االله ليقتلنــك بعــدي ثم تبكيــك الــسماء )٤(}ومـ
.)٥(" الأرضو
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١٤٥................................................)السلامعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

عن جده الحسين بن علـي  .أبيهعن )عليه السلام (الصادق   ماموعن الإ 
الحسن إلى   دخل يوماً  )السلام ماعليه(ن علي   الحسين ب  نّأ" )السلام ماعليه(
:قـال  ؟عبـد االله  أبـا    ما يبكيك يا   :بكى فقال له  إليه فلما نظر  )عليه السلام (

.يصنع بكاأبكي لمَ
ليَّإالـسم يــدس  ليَّإالـذي يـؤتى   نّإ:)عليـه الــسلام (فقـال لـه الحـسن    

ثـون ألـف   عبـد االله يزدلـف إليـك ثلا       أبـا    ولكن لا يوم كيومـك يـا       ،قتل به أُف
وينتحلـون  )صلى االله عليه وآله وسلم    (رجل يدعون أم من أمة جدنا محمد        

فيجتمعون على قتلـك وسـفك دمـك وانتـهاك حرمتـك وسـبي        ،سلامدين الإ 
تمطـر الـسماء   ،ذراريك ونسائك وانتهاب ثقلك فعندها تحـل بـبني أميـة اللعنـة         

والحيتـان في  ويبكي عليك كل شـيء حـتى الوحـوش في الفلـوات         ،ودماً رماداً
.)١(" البحار

)عليـه الـسلام   (الـسجاد    مـام مـا جـاء في خطبـة الإ        :ومن القسم الثـاني   
لقد بكت عليـه الـسبع الـشداد        .. .":تلك الحقيقة بقوله  إلى   بالمدينة فقد أشار  

،بأرجائهــاالأرضو،وبكــت البحــار بأمواجهــا والــسموات بأركاــا ،لقتلــه
البحار بأمواجها والملائكة المقربون وأهل     والأشجار بأغصاا والحيتان في لجج      

.)٢(" السموات أجمعون 
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ه نأ)عليه السلام(زين العابدين   مامعن الإ  أبيه وعن عمر بن ثبيت عن    
لا على يحـيى بـن زكريـا والحـسين بـن       إالسماء لم تبك منذ وضعت       نّإ" :قال

ى استقبلت بثوب وقع عل ـإذا كانت :أي شيء كان بكاؤها قال     :قلت .علي
.)١(" الثوب شبه أثر البراغيث من الدم 

في )الـسلام ماعليه(وكذلك ما جاء على لسان السيدة زينب بنت علي      
ولعـذاب الآخـرة   ن مطـرت الـسماء دمـاً    أأفعجبـتم   " :خطبتها بالكوفة بقولها  

.)٢(" أخزى وأنتم لا تنصرون 

الـسماء  ما بكت   " :ه قال نأ)عليه السلام (جعفر الباقر   أبي   ماموعن الإ 
هـا  نإف )السلام ماعليه(بعد يحيى بن زكريا الا على الحسين بن علي          أحد   على

مـام عـن الإ ما روي أيـضاً  ،ومن تلك الروايات   .)٣(" بكت عليه أربعين يوماً   
السماء بكـت علـى الحـسين        نّإ)٤(يا زرارة   ":ه قال نأ)عليه السلام (الصادق  

.)٥(" بالدم أربعين صباحاً
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١٤٧................................................)السلامعليه(الحسينالإمامعلىالبكاءشعيرة: المبحث الأول

)عليـه الـسلام  (الـصادق  مـام عـن الإ ،)١(بصيرأبي عنأخرىوفي رواية  
واحمرتـا ولم    ،الأرضبكـى لقتلـه الـسماء و       )عليـه الـسلام   (الحسين   نّإ":قال

.)٢(")عليه السلام(لا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي إأحد تبكيا على
ه ن ـأ)عليـه الـسلام  (علي بن موسى الرضـا  مامعن الإ أخرىوفي رواية   

أبيـه عن،لقد حدثني أبي،ابن شبيبي" :شبيبابن  في حديث طويل مع    قال
مطـرت  )صلوات االله عليـه (ه لما قتل جدي الحسين   نأ)عليه السلام (عن جده   

.)٣("أحمروتراباًالسماء دماً

)٤())The Angle saxon chronical((أما على الصعيد العالمي فقد جاء بكتاب 

داث التاريخيـة الـتي مـرت ـا بريطانيـا منـذ       وهو كتاب يحوي على الأح   
فيذكر فيها لكـل سـنة أهـم الأحـداث الـتي             )عليه السلام (عهد السيد المسيح    

:فيذكر المؤلف،)م٦٨٥(حتى يأتي على ذكر أحداث سنة ،وقعت فيها














 –  – The Angle saxson chronicalEVERY

MANS LIBRARY
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ــا ،في هــذه الــسنة مطــرت الــسماء دمــاً نّأ"  وأصــبح النــاس في بريطاني
ولم يجد الكاتب لهذه الظـاهرة       .)١(دم  إلى   م تحولت البام وازباده  نّأفوجدوا  

.)ـه٦١(سنة إلى مقارنة ذلكإلى بعيدأو ولم يشر من قريبتفسيراً

 
. In this year in Britain it rained blood , and milk an butter were turned into blood.
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١٤٩

المبحث الثاني

الشعر الرثائي الحسيني

كمـا   ،علام المتحـرك  الرثائي الحسيني وسيلة من وسائل الإ      )١(يعد الشعر 
لمأسـاة الحـسينية مـن خـلال تمثيـل        انه عنصر من عناصر تصوير الحدث ونقل ا       

أركـان  أحـد  وقـد كـان الـشعر الرثـائي الحـسيني          ،تلك المعاني بالـشعر الرثـائي     
لم يكن هو الأساس الجوهري فيها الذي يعمل علـى نقـل       نْإاالس الحسينية   

،المأساة وتصويرها بما يثير الحزن في النفوس ويهيج العواطف ويستدر الـدموع          
من ربـط الأمـة وجـدانياً   )عليهم السلام(البيت أهل أئمةوهو يؤدي ما أراده     

هذا الاحياء   ،وجعلها حية في النفوس    )عليه السلام (الحسين   ماممع مأساة الإ  
)علـيهم الـسلام  (البيـت  أهـل  الذي هو بحد ذاته يمثل عملية تجديد الولاء مع        

.وتعبير لجميع حقوقهم المسلوبة
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٥٠

الشيعي ليس   دبالحسيني في الأ   ويرجع الشيخ شمس الدين ظاهرة الرثاء     
ذلـك  إلى   مـا هـي بالإضـافة     نإو ،كون المسألة الحسينية ذات بعد عـاطفي فقـط        
.)١(التقوى أعمالمن ذات بعد ديني يجعل تخليدها في الشعر عملاً

:لا وهيأمصادر لمنطلق الشعر الرثائي الحسيني ةويمكن تحديد ثلاث

)عليهم السلام(البيت أهل عرش:أولاً

على ترسيخ الـشعائر الحـسينية في   )عليهم السلام(البيت أهل  لقد عمل 
ن تجعل أمختلفة لاحياء تلك الشعائر التي من شأا وجدان الأمة واتخذوا سبلاً  

ماثلة للعيان ومتجددة في كل حـين وهـذا      )عليه السلام (الحسين   مامذكرى الإ 
عليـه  (الحـسين  مـام يرسخ لدى الأمة أهـداف ومبـادئ حركـة الإ        نْأمن شأنه   

بـراز  إية من جهة ونزع الشرعية عن خـصومهم مـن خـلال       صلاحالإ )السلام
.)٢(أخرىمدى البطش والتسلط الذي يقومون به من جهة 

علــي بــن الحــسين مــامشــعر رثــائي حــسيني هــو مــا قالــه الإأولولعــل 
مـن مقـاطع شـعرية       )عليه الـسلام  (الحسين   مامبعد مقتل الإ   )السلام ماعليه(

والتي تحمل جانب التـوبيخ لأهـل      )عليه السلام (الحسين   ماميرثي فيها أباه الإ   
)٣(:بقوله،وقتلهمامالكوفة مما كان منهم من نكث العهود والخروج على الإ
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أبيـه فيهـا مـشاعر حزنـه اتجـاه      عليـه الـسلام    زين العابدين  ماميبدي الإ 
أمـير  وعلـى جـده  ،قتل بجنب شط الفراتالذي)عليه السلام(الحسين   مامالإ

كوفـة  والذي قتـل بال عليه السلام الحسين مامالمؤمنين الذي كان أفضل من الإ  
وفي اسـتعماله للفـظ شـط    ،الكوفـة فعلتـهم  أهـل  علـى مامويؤاخذ الإ  ،أيضاً

وهـو علـى شـاطئ    )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام فهو رمز لعطـش الإ   ،الفرات
.وحرقةطبيعة الحال للرثاء لوعة وألماًالفرات الذي يضيف ب

عليـه  (الحـسين  مـام أخاهـا الإ )عليها السلام(كذلك رثت السيدة زينب  
)١(:بحرقة وهي تقولإليهعلى القنا أومأتاًلما رأت رأسه مرفوع)السلام

   

   

   

الـشكوى بعاطفـة متألمـة     )لـسلام عليـه ا  (الحـسين    مامتبث السيدة لرأس الإ   
.على فقدانه وما لحقهم من اليتم بمقتلهمامد الإأولاتصور بذلك تحسرها وتحسر 

أبي كلثـوم بنـت علـي بـن    أم   ،البيـت أهـل    الحسين من  ماموممن رثى الإ  
صـلى  (مدينة رسول االله إلى  عندما عاد الركب الحسيني    )عليها السلام (طالب  
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)١(:تقولشدت فأن)االله عليه وآله وسلم

   

   

   

   

   

   

   

   

ــاً  مــشبعة بعاطفــة الحــزن وهــي قــصيدة طويلــة تربــوا علــى الــثلاثين بيت
ولأمهـا الزهـراء  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (رسـول االله  لجـدها  والشكوى

الحـسين  مـام الظـالمين ومـا لاقـاه الإ    تشكو غـدر الأمـة وبطـش         ،عليها السلام 
.السبيوما عانته السبايا من عنت وقسوة في رحلة )عليه السلام(

قد حزنـت حزنـاً  )عليه السلام(الحسين  مامزوجة الإ  )٢(وكانت الرباب   
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وقـد ذكـر بعـض المـؤرخين أـا رثتـه رثـاءً               شديداً ووجدت عليه وجداً   ،بالغاً
)١(:فيهفقالتحزيناً

   
   

   
   
   

في بيتها العزاء )عليه السلام(المؤمنين أمير زوجة)٢(البنين أم ،كما أقامت
واجتمع عندها نساء بني هاشم يندبن الحسين )عليه السلام(الحسين مامعلى الإ

البقيع فتنـدب  إلى   تخرج((البنين كانت   أم   نّأوأهل بيته ويذكر     )عليه السلام (
)٣(فكان مروان ،يسمعون منها ا  إليه بنيها أشجى ندبة وأحرقها فيجتمع الناس     

:ويبكي ومن قولها رضي االله عنها،فلا يزال يسمع ندبتها،يجيء لذلك
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)١(:وقولها أيضاً

   

   

   

   

طالـب وقـد    أبي   بن )٢(ابنة عقيل  )عليه السلام (الحسين   ماموممن رثى الإ  
في المـسجد  )عليـه الـسلام  (خرجت مع أخواـا بعـدما سمعـت ناعيـة الحـسين            

لما جاءه بالخبر موفـد عبيـد   )٣(شدقن سعيد الأعندما أعلن والي المدينة عمرو ب     
.)٤(الحارث السلميأبي االله بن زياد عبد الملك بن
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)عليه السلام(الحسين مامومما قالته في رثاءها للإ
   

   

  )١( 

والذي يلاحظ مـن خـلال هـذه الأبيـات الـشعرية هـو التأنيـب لموقـف                   
وهـي شـكوى     )عليه السلام (الحسين   مامالمسلمين المتخاذل وعدم نصرم للإ    

ا تبث فيها حزـا وأسـاها لمـ   )صلى االله عليه وآله وسلم(تصدرها لرسول االله  
.وأهل بيته)عليه السلام(الحسينمامحل بالإ

)يهم السلامعل(البيت أهل الشعر من غ:اًثاني

فالـشاعر ينطلـق في      ،إن ما يميز شعر الرثاء الحـسيني هـي الـسمة الدينيـة            
مـام الإمـن تلـك الخاصـية الـتي يتمتـع ـا        )عليه السلام (الحسين   مامللإه  ئرثا

ة ومن موقعه في نفوس المسلمين بحكم       مامالإ من مكانة  )عليه السلام (الحسين  
لقد جاءت تلك القصائد تعبيراً    )صلى االله عليه وآله وسلم    (صلته برسول االله    

عما كان يختلج في نفوس الشعراء مـن مـشاعر وأحاسـيس وانفعـالات       صادقاً
فهي انعكاس طبيعي للحالة النفسية التي كانوا يعيشوا وعبرت تلك القـصائد    

ا كالحزن والندم والغضب بصورها المختلفةعن موضوعا.

:وتضمن هذا النوع من الشعر الرثائي قسمين
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الشعر الولائي-أ 

وهو شعر قـد صـدر مـن شـعراء عرفـوا بـولائهم المطلـق لآل البيـت             
لأن الشاعر ينطلـق     ،والذين اتسم شعرهم بالسمة الدينية     )عليهم السلام (

صلى (بنت رسول االله ابن من كونه) معليه السلا(الحسين ماممن رثائه للإ
كذلك جـاءت قـصائدهم      .مفترض الطاعة  إمامنه  أو )االله عليه وآله وسلم   

عمــا يخــتلج صــدورهم مــن مــشاعر وأحاســيس وانفعــالات صــادقاًتعــبيراً
الحسين مامئك الشعراء الذين رثوا الإأولومن ،حياء لهذه الذكرى الأليمةإو
التيمـي  )١(قتـه  ابن هو ما أنشده سليمان    ،ووقفوا على قبره   )عليه السلام (

)٢(:بقوله

   

   

   

:ن يقولأالى 
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)٢(:بقوله)١(الدؤليالأسود أبو)عليه السلام(الحسين ماموممن رثى الإ

   

   

:ن يقولأالى 
   

   

)عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام عبر الشاعر عن مدى حزنـه بمـا أصـاب الإ    
وأهله من الظلم والاضطهاد وعن غضبه وشدة حنقه علـى بـني زيـاد لقتلـهم              

.)عليه السلام(الحسين مامالإ

خالـد بـن     )السلام عليه(الحسين   مامئك الشعراء الذين رثوا الإ    أولومن  
)٤(:الذي رثى شهداء الطف وتوعد بني أمية بطلب الثأر بقوله)٣(المهاجر 
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أن الـشاعر  ،تحتوي الأبيات طابع الرثاء الهجائي وتظهر في الشطر الثـاني   
.عدد الشهداء الذين قتلوا في الطف ودعاء الشاعر على بني أميةيحصي 

العبـدي البـصري والـذي     )٢(بـن ثبـيط      )١(وقول الشاعر عامر بن يزيـد       
والبكاء عليه كما يرثـي   )عليه السلام (الحسين   ماميدعو فيها زوجته لندب الإ    

عليـه  (سين الحمامخوته عبد االله وعبيد االله الذين استشهدوا مع الإ  إفيها أباه و  
:)٣(يوم عاشوراء )السلام
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وعقائديـة في مـستوى   ،وقد عـبر بعـض الـشعراء عـن مـستويات فكريـة        
ة المرتبط بخط النبوة كركن أساس من أركان الدين وهو ما عـبر             مامفهمهم للإ 

)١(:الدؤلي بقولهالأسود عنه أبو

   

   

مـا عليه(الحسين بن علـي  نّأه يرى نإلم يقل الشاعر يا ناعي الحسين بل     
مـا يعكـسه   إلى وهو البيت ذو الأستار إشـارة    ،شعار الدين هو التقى    )السلام

،)٢(هو خالد بن معدان ،عبر عنه شاعر آخروفي مثل هذا المعنى.ةماممقام الإ
:)٣() عليهما السلام(سين بن علي الحمامبقوله في قصيدة يرثي ا الإ

   

   

   


––
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فقـط بـل دعـاهم    )علـيهم الـسلام  (البيت أهل  ولم يكتف الشعراء برثاء   
ن يقفـوا علـى تلـك القبـور الـشوامخ ويرثـوا أهلـها               أالبيـت   الحب لأهل هذا    

علـى  ئك الشعراء عقبة بن عمرو السهمي الـذي وقـف    أولبدموع جارية ومن    
:)١(وأنشد )عليه السلام(قبر الحسين 

   

   

   

   

   

   

   

الـذي يرثـي فيهـا    ،)٢(الرميح الخزاعي ومن تلك المراثي قول الشاعر أبي     












!
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)١(:بقوله)عليه السلام(سين الحمامالإ

   

   

   

ومـع   هي مرثية حزينة يصور فيها الشاعر العـبرات ويـصفها كالـسحاب           
.ذلك يعرب الشاعر عن أسفه لعدم كثرة البكاء

الشعراء ونصرم الحقيقيـة  مواقف   )عليهم السلام (البيت  أهل   وقد ثمن 
هم لآل بيت النبوة وهـذا مـا أشـار    ءوولا )عليه السلام (الحسين   مامالإلقضية  

وأهـل بيتـه   )صلى االله عليه وآله وسلم(ما زال النبي  "الصباغ المالكي   ابن   إليه
ويجيـزون عليهـا     ،يستنشدون الأشعار في مدائحهم ومراثيهم     )عليهم السلام (

ويدعون لقائلـها ويبـشرونه بثـواب الآخـرة ويبكـون منـذ سمـاع مـراثيهم مـن                   
من يفد عليه من )عليه السلام(الباقر مامفقد كرم الإ،)٢(" يائهم ومحبيهم أول

ده ثـواب الآخـرة   بوع ـ)عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام الشعراء الـذين يرثـون الإ     

"
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البـاقر  مـام أتى الإ)١(هم جزيل العطاء ويذكر أن الكميت       ئوالدعاء لهم وإعطا  
:قولهوأنشدهفأذن له ليلاً)عليه السلام(

   

   

:فلما بلغ من الميمية قوله
   

يا كميت لو كان عنـدنا مـال   :ثم قال)عليه السلام(الباقر   مامفبكى الإ 
لحـسان )صلى االله عليه وآله وسـلم    (ولكن لك ما قال رسول االله        ،لأعطيناك

وفي  )٢(" البيـت أهـل    بروح القدس ما ذببـت عنـا       لا زلت مؤيداً  " :ثابتابن  
اللـهم ! للكميـت  اغفر اللهم" :)عليه السلام(الباقرمامقال الإ أخرىرواية  
فقـال الكميـت   ،أعطى الكميت ألف دينار وكـسوة     مامللكميت وأن الإ  اغفر  

ما أحببتكم للدنيا ولو أردت الدنيا لأتيـت مـن هـي في يديـه ولكـني أحببـتكم        
لا للآخرة فأما الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلـها لبركتـها وأمـا المـال فـ         

.)٣(" أقبله فرده وقبل الثياب 
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لقاءات عدة جمعت الـشاعر     إلى   ولعل في مجموع هذه الروايات أا تشير      
وقـد ذكـرت بعـض       .وفي أوقات مختلفـة    )عليه السلام (الباقر   مامبالإالكميت

كانـت تـولي شـعر       )عليهـا الـسلام   ()١(بنت الحسين   المصادر ان السيدة سكينة   
حدثني جماعـة   " :ذلك بقوله إلى   )٢(جامع  ابن   وقد أشار كبيراً النياحة اهتماماً 

ابــن إلىان ســكينة بنــت الحــسين بعثــت:مكــة أــم حــدثواأهــل مــن شــيخ
وهو الآن داخـل في   ،يناح به فصاغ به    بشعر أمرته ان يصوغ فيه لحناً      )٣(سريج

:غنائه والشعر
   

ــه  ــد فقدم ــك عن ــل ذل ــرمينأه ــى،الح ــة   عل ــة والمدين ــة مك ــع ناح جمي
.)٤("والطائف




















–
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هو ليس اهتمام السيدة سكينة بالنوح علـى        إليه الوصول أولوالذي نح 
الحسين فقط بل فيه دلالة على وجود مختصين بشعر النياحة وإنـشاده في     مامالإ

ة خـصبة  هؤلاء وجدوا في شعر الرثـاء مـاد  نّأمكة والمدينة والطائف ولا شك     
إلىبعثـت " سريج بـل  ابن ن السيدة سكينة لم تكتف بنوح    أثم يذكر    ،لرثائهم

فلـم يـزل   ،ن يعلمـه النياحـة  أسريج بمملوك لها يقال له عبد الملك وأمرته   ابن  
ومما يثبت ذلك النوع مـن شـعر النياحـة ونمطـه وطريقتـه            )١("يعلمه مدة طويلة  

)٢(هارونأبو لما أراد)ليه السلامع(عبد االله الصادق    أبي   ما روى عن   ،الخاصة

فقـال لـه   حزيناًشجياًهارون إنشاداًأبو كان يرغب أن ينشده  مامفالإ ،إنشاده
قال لـه أنـشدني   أخرىومرة ،وكما رثيته عند قبره ،أنشدني كما تنشدون   ،مرة

عليـه  (الـصادق  مـام اهتمـام الإ كمـا وبلـغ مـن   )٣(" كما تنشدون يعني بالرقـة   
ان  )٤(مختصات بالنوح وأمـر الـشاعر العبـدي        ن جعل نساءً  أ، وح  بالن )السلام
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الـصادق الـشيعة   مـام كمـا حـث الإ    .ينظم لهن ما يـنحن بـه في المـآتم النـسائية           
)١("ه علـى ديـن االله    نإدكم شعر العبدي ف   أولايا معشر الشيعة علموا     " :بقوله

عليـه  ينعلى إحيـاء شـعائر الحـس      )عليه السلام (الصادق   ماموبذلك يؤكد الإ  
ويـذكر  ،وفي كل مكـان ،وإبقاء ذكرى مقتله متجددة حاضرة كل عام    السلام

واستأذنه )عليه السلام(جعفر الصادق   مامان الكميت وفد أيام الحج على الإ      
قـال   ،هـا أيـام عظـام     نإ:قـال  ؟جعلت فـداك ألا أنـشدك      :له قائلاً ،بالانشاد
بعـض  إلى عليه الـسلام عبد االلهأبو وبعث .هات :قال ،ها فيكم نإ:الكميت

:فأنشده فكثر البكاء وحين أتى على هذا البيت من الشعر،أهله فقرب
   

للكميـت مـا    اغفر   اللهم" :يديه فقال  )عليه السلام (عبد االله   أبو   فرفع
ما يلاحظ من هذا الـنص .)٢(" قدم وأخر وما سر وأعلن وأعطه حتى يرضى      

واسـتأذنه  )عليـه الـسلام  (جعفـر الـصادق   مـام ن الكميت هو الـذي بـادر الإ     أ
يكـره فيهـا قـول    تلـك الأيـام أيـام الحـج والـتي     نّأذكره  مامالإ نّأو ،نشادبالإ

الـصادق  ماملم يكتف الإ)عليه السلام(ولما كانت القصيدة في الحسين      ،الشعر
بل دعا بعض أهله ليكون هناك تجمـع         ،بمفردها  هإلي بالاستماع )عليه السلام (

حـتى لـو   )عليـه الـسلام  (الحـسين  مامقصيدة رثاء بحق الإإلى ومأتم يستمع فيه 
.كانت في أيام الحج
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بالشعراء فقد كانوا يـستقبلوم  )عليهم السلام (البيت  أهل   أئمةاحتفى  
جـل  أمـن    ةئم ـئك الشعراء بمجـالس عقـدها الأ      أولفي بيوم ولقد ارتبط رثاء      

ونرى تلك الظـاهرة تـبرز علـى         )عليه السلام (الحسين   مامالبكاء فيها على الإ   
من خلال وفـرة الـشعراء الـذين    )عليه السلام(الصادق مامأوجها في زمن الإ  

ظهـور المنـشدين الـذين ينـشدون     أو   )عليـه الـسلام   (يقولون الشعر في الحسين     
وهنالـك جملـة مـن       )ه الـسلام  علي(الحسين   مامأشعار شعراء رثوا بشعرهم الإ    

وكانـت بحـضور   )عليهم السلام(البيت أهل أئمةاالس الحسينية التي عقدها  
النـساء في سمـاع تلـك       )الـسلام علـيهم   (البيـت   أهـل    أئمةالشعراء وقد أشرك    

وكــان حــضورهن بمعــزل عــن الرجــال ،اــالس والمــشاركة في الحــضور فيهــا
لس الـتي عقـدت بحـضور الـشاعر     يسمعن من وراء حجـاب، ومـن تلـك اـا         

أبي كنـت عنـد  :قالأبيهعن)٢(إسماعيل، فقد روى علي بن   )١(الحميريالسيد  
،يـصاله إاستأذن آذنـه للـسيد فـأمر ب   إذعليهما السلامعبد االله جعفر بن محمد    


––
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)١(:ودخل فسلم وجلس فاستنشده فأنشده قوله،وأقعد حرمه خلف ستر

   

   

   

   

   

وارتفــع ،فرأيــت دمــوع جعفــر بــن محمــد تنحــدر علــى خديــه " :قــال
.)٢(" مساك فأمسك ره بالإحتى أم،الصراخ والبكاء من داره

الـذي   ،هارون المكفـوف   أبيشاعر  الكما عقدت مجالس العزاء وبحضور      
أنـشدني  :فقـال لي )عليـه الـسلام  (عبد االله الـصادق  أبي   دخلت على " :يقول

:قال فأنشدته،وكما ترثيه عند قبره،كما تنشدون،لا:فقال،فأنشدته
   

زدني  :ثم قـال   :فمـررت قـال    ،مر :فقال ،فلما بكى أمسكت أنا    :قال
:قال فأنشدته.زدني

   

يـا  :فلمـا سـكنت قـال لي       :قال ،فبكى وايج النساء   :قال أبو هارون  
ثم جعل ،لجنةفأبكى عشرة فله ا    )عليه السلام (هارون من أنشد في الحسين      أبا  
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عليـه  (مـن أنـشد في الحـسين      :حـتى بلـغ الواحـد فقـال        واحـداً  ينقص واحـداً  
.)١(" فله الجنة فأبكى واحداً)السلام

عقدت وبحضور شعراء آخرين منهم الشاعر عبد  أخرىوهنالك مجالس   
عليـه  (عبـد االله الـصادق     أبي   دخلـت علـى   " :الـذي يقـول    )٢(بن غالـب    االله

:هذا الموضعإلى فلما انتهيت)عليه السلام(ثية الحسين فأنشدته مر)السلام
   

.)٣(" فصاحت باكية من وراء الستر وأبتاه 

عبـد  أبي دخلت علـى   :والشاعر سفيان بن مصعب العبدي الذي يقول      
سمع مـا صـنع   فت،تجيء)٤(قولوا لأم فروة     :فقال )عليه السلام (االله الصادق   

:فقلت:قال،أنشدنا:فجاءت فقعدت خلف الستر ثم قال:قال.بجدها
فرو جودي بدمعك المسكوب 

: )عليـه الـسلام   (عبـد االله    أبو   فقال.. .وصحن النساء  ،فصاحت :قال
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م أبـو عبـد االله   إليهفبعث:المدينة على الباب قالأهل  فاجتمع :الباب الباب 
.)١(يه فصحن النساء صبي لنا غشي عل)عليه السلام(

نـه كـان يـزور آل محمـد      أالذي يذكر عنه     ،والشاعر أبو الرميح الخزاعي   
ويذكر انه )عليه السلام (الحسين   مامويقرأ عليهم مراثيه في الإ    إليه فيجتمعون

مـرة فأنـشدها في   )عليهـا الـسلام   (بن علـي     )٢(دخل على فاطمة بنت الحسين      
:بقوله.)عليه السلام(الحسين 
   

   

   

   

فكيف أقول جعلني االله     :قال ؟ولالرميح هكذا تق  أبا   يا :فقالت فاطمة 
لا انشدها بعـد الآن الا     :فقال .أذل رقاب المسلمين فذلت   :قالت قل  ؟فداك
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)١("...هكذا

عليــه (عبــد االله الــصادق أبــا نّأالــذي ذكــر ، )٢(عمــارة أبــو والــشاعر
:قـال  )عليـه الـسلام   (أنـشدني في الحـسين       :عمـارة أبـا    يـا  :قـال لـه    )السلام

مـا زلـت أنـشده ويبكـي حـتى      فو االله:قال،نشدته فبكىأفبكى ثم ، نشدته  أف
عليـه  (الحـسين  عمـارة مـن أنـشد في      أبـا    يا" :سمعت البكاء من الدار فقال لي     

فـأبكى  ومـن أنـشد في الحـسين شـعراً    ،فأبكى خمسين فلـه الجنـة  شعراً )السلام
ومـن  .. .فأبكى ثلاثين فلـه الجنـة  ومن أنشد في الحسين شعراً  ،أربعين فله الجنة  

فبكى فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعراًفأبكى واحداًأنشد في الحسين شعراً
.)٣(" فتباكى فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعراً،فله الجنة

دخلت علـى  " :بن علي الخزاعي الذي يقول  )٤(وكذلك الشاعر دعبل    
ام في مثـل هـذه الأيـ   )عليـه الـسلام  (سيدي ومولاي علي بـن موسـى الرضـا     
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قال فلما رآني مقبلاً،ه من حولهأصحابو،جلسة الحزين الكئيبفرأيته جالساً 
كـان أجـره   من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحـداً ،بك يا دعبلمرحباً :لي

يا دعبل من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصـابنا مـن أعـدائنا         ،على االله 
مصاب جدي الحـسين غفـر       يا دعبل من بكى على     ،حشره االله معنا في زمرتنا    

،بيننا وبـين حرمـه  ض وضرب ستراً)عليه السلام(نه إثم   .االله له ذنوبه البتة   
عليـه  (بيته من وراء الستر ليبكوا علـى مـصاب جـدهم الحـسين          أهل   وأجلس
ثم التفت إلي وقال لي يا دعبل أرث الحسين فأنت ناصرنا ومادحنا مـا             )السلام

فاسـتعبرت وسـالت   :دعبلقال .ما استطعت فلا تقصر عن نصرنا      دمت حياً 
)١(:عبرتي وأنشأت أقول

   

   

   

   

  )٢( 

   









http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٧٢

   

:الى ان يقول
   

   

)١(:قوله)عليه السلام(الحسين مامفي رثاء الإولدعبل الخزاعي أيضاً

   

   

   

   

   

)٢(:وله أيضاً

   
   

شعر الندامة-ب 

وهو الشعر الذي صدر عن شعراء أظهروا الندامة والحسرة والحزن عـن            
وقد برز هذا  ،في معركته  )عليه السلام (الحسين   مامعدم مشاركتهم لنصرة الإ   

–
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مـن  مـوي ورجـوع الجـيش الأ     )عليـه الـسلام   (الحـسين    مامالتيار بعد مقتل الإ   
)عليــه الــسلام(زيــن العابــدين اممــالكوفــة وكــان في خطــب الإإلى كــربلاء

ن أولا غـرو     ،الكوفـة في أدلـة ما قـد قلـب المع      )عليها السلام (والعقيلة زينب   
الذين حيلوا عن نصرته كانوا أشد المتـأثرين  )عليهم السلام(البيت أهل   أتباع

وقـد عـرف   ،في الأمةعليه السلامالحسينمامبذلك وهم من يعرف مكانة الإ  
وقد مثل هؤلاء وعبر عنهم شعراء كـشفوا     ،عد بحركة التوابين  هذا التيار فيما ب   

عليـه  (الحـسين  مـام عن حجم الأسى والألم والندم والحسرة لعدم نـصرم للإ  
هو )عليه السلام(الحسين مامرد فعل مباشر على مقتل الإأولوكان )السلام

لــى وكــان لـشعراء التــوابين الـدور المهــم في الثـورة ع   ،ظهـور حركــة التـوابين  
هم في هذا المضمار كان له الأثـر في تعبئـة النـاس             ؤن ما قاله شعرا   أين و مويالأ

ئك أولومن )عليه السلام(الحسين ماموتحريضهم على طلب الثأر من قتلة الإ      
له مرثية تحكي صدور النـدم والتوبـة   )١(الشعراء هو عوف بن عبد االله الأزدي    

مـا عليه(الحـسين بـن علـي      مـام ويـصور الـشاعر مـا لاقـاه الإ         ،عما وقع منـه   
:بقوله)السلام
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ولـيس بـذاك     ،مـوي كانت هذه القـصيدة مـن المكتومـات في العـصر الأ           
ما تحتويه القصيدة من التحريض على الثورة والقيـام ضـد بـني    بعجيب بسبب 

وممـا يلاحـظ مـن هـذه المرثيـة انـه نـدب حـزين تخالطـه روح التــضحية          ،أميـة 
.وصدق العاطفة

وصيح يا لثـارات الحـسين وسمعهـا عـوف بـن          ،ولما قامت دعوة التوابين   
عليـه  (الحـسين    مامزدي أعلن استجابته لنداء التوابين لأخذ ثأر الإ       عبد االله الأ  

)١(:وأنشد في ذلك يقول)السلام

   

   

   

:ن يقولأالى 
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  )١( 

الـشاعر  )عليه السلام(الحسين ماموممن أظهر ندمه على عدم نصرته الإ     
النـصرة  )عليه الـسلام (الحسين ماموكان سأله الإ )٢(ر الجعفي   الحعبيد االله بن  

وللشاعر قـصيدة شـعرية في   )عليه السلام(الحسين مامفلم يستجب لدعوة الإ   
مـام يظهر فيها ندمه على عدم استجابته لدعوة الإ      )عليه السلام (رثاء الحسين   

)٣(:ويصف ذلك بقوله،حينما سأله ذلك

   

   

   

   

   

   

–
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وتأنيب ضمير دائـم لعـدم نـصرته       ،إذن هي حسرة تعتلج بصدر الشاعر     
وتفويت الفرصة لنيل شرف المشاركة معه ونيـل         )عليه السلام (الحسين  مامالإ

ندامـة والحـسرة الـتي     ال )١(ونقـل لنـا الطـبري        .بذلك شرف درجة الشهادة معه    
الحـسين   مـام أبداها عبيد االله بن الحر الجعفي في شـعره لعـدم مـشاركته مـع الإ               

ه أصـحاب وعند وقوفه على مـصارع القـوم فاسـتغفر لهـم هـو و          )عليه السلام (
:وأنشد في ذلك
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شعر الجن-ثالثاً

ولقد اهتم ،دبيمن أنواع الشعر الموجود في تراثنا الأاًيعد شعر الجن نوع
من تلـك المـادة العلميـة    ءاًه حـتى عـد جـز   والتاريخ في مدونام بدبماء الأ عل

ويعني بذلك )١(مدونة خاصة أسماها الهواتف     كما أفرد بعض العلماء      .يةدبوالأ
.شعر الجن

الحـسين  مـام والجـن علـى مقتـل الإ      ،ن من المسلم به هو بكاء الملائكة      إو
كمـا دلـت عليـه       )علـيهم الـسلام   (وبـذلك أخـبر المعـصومون        )عليه الـسلام  (

الكثرة أصبح معهـا مـن المـسلمات ولـيس      نه من إيث  عند الفريقين بح   خبارالأ
االله تعــالى وقــد ســلط ن الجــن مــن حقــائق مخلوقــاتأكمــا .)٢(نكــارهإلأحــد 

)٤(أصـنافهم إلى وأشـار )٣(القرآن الكريم الـضوء علـى بعـض جوانـب حيـام       

الـتي  )٦(ويتضح من رواية صفوان الجمـال     )٥(وأم مكلفون كما نحن بني البشر     

–

–

–










!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٧٨

مـام عـن حـزم وبكـائهم علـى الإ    )عليه السلام(الصادق  ماميرويها عن الإ  
ــة ونحــن نريــد مكــة  ":بقولــه)عليــه الــسلام(الحــسين  ســألته في طريــق المدين

حزينـاً ما لي أراك كئيبـاً )صلى االله عليه وآله وسلم   (يا بن رسول االله      :فقلت
عـن  لو تسمع ما أسمـع لـشغلك   )عليه السلام(الصادق   مامفقال الإ  ؟منكسراً
االله عـز وجـل   إلى  ابتـهال الملائكـة    :قـال  ؟فمـا الـذي تـسمع      :قلت ،مسألتي

الملائكـة الـذين حولـه       وقتلة الحسين ونوح الجن وبكاء     ،المؤمنينأمير   على قتلة 
.)١("وشدة جزعهم

ل بقـبر الحـسين عليـه     ن االله تعـالى وكّـ     أكما تضافرت الروايات الصحيحة بـ     
أو )٣(سـبعين ألفـاً  أو  )٢(يوم القيامة إلى   غبراً السلام أربعة آلاف ملك يبكونه شعثاً     

.وغيرها من الروايات الكثيرة)٤(ألف ألف 

بعـض   نّأالهواتف وشيوعه بين الناس مـرده       أو   ويعود انتشار شعر الجن   
ــشعراء لجــ ــسبوهاإلى واأال ــاً إلى أشــعارهم ون ــة وخوف ــسلطة الجــن تقي مــن ال

"
––
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الكتـاب  أو فاء بعض الـشعراء واقع على مر التاريخ من إخأمر  وهو ،وبطشها
وقـد  " :بقولـه  صـفهاني الفـرج الأ  أبو  إليه وهذا ما أشار   .لهويتهم لهذا السبب  

رثى الحسين من متأخري الشعراء استغني عن ذكرهم في هذا الموضوع كراهيـة        
الإطالة وأما من تقدم فما وقع إلينـا شـيء رثـي بـه وكانـت الـشعراء لا تقـدم          

.)١(" خشية منهم على ذلك مخافة بني أمية و

ن ينسب تلك أعامل آخر دفع بعضهم إلى وقد أشار الشيخ شمس الدين 
تأكيـدي وتـشويقي     عـدٍ وهـو رغبتـهم في إضـفاء ب        ،الشعرية للجن المقطوعات  

الحـسين   مـام على أهمية الحدث من خلال ابـراز اهتمـام الجـن بـه ورثـائهم للإ               
ل النائحـات الـلاتي     ولعل بعض هذا الـشعر مـن عمـ        " :بقوله )عليه السلام (

ــردن )عليــه الــسلام(ن النــوح في المــآتم النــسائية علــى الحــسين  أوليــز وكــن ي
مخلوقات غـير بـشرية مـن خـلال         إلى   الإغراب وإثارة الدهشة بنسبة ما نحن به      

وهو ما يلائم العقليـة الـشعبية المولعـة          )عليه السلام (نسبة رثاء الجن للحسين     
.)٢(" بأمثال هذه الأمور 

ن تكون هذه أولا يستبعد " :نه يرى بقولهإشيخ مرتضى مطهري فأما ال
وأا تعبر عن حنين ،قد نظمت من قبل المحبين الشيعة خاصة،الأبيات الشعرية

وعمق في الأسى والعواطف ولكن لما كان الوضع لا يحتمـل تلـك العلاقـة في        
ا كانوا صحاأنّإزمن الحكومات التي كانت تطارد الشيعة والمحبين لآل البيت ف
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والجهات ،وذا كانوا يخفون على النظام من جهة،ينشدوا على أا من الجن
مـن جهـة   أكثـر يجعلون الناس تحفظهـا وترددهـا بـسهولة        ،الحقيقية الناظمة لها  

هـذا الـشعر   أكثـر ويبدو ان " :وأكده الشيخ شمس الدين بقوله   .)١("...أخرى
انتـشار الدعايـة للثـورة والمـساهمة في          أرادوا ضمان  ،لشعراء منسيين مغمورين  

ن يخـاطروا بأنفـسهم ويتعرضـوا لنقمـة     أالتقوى المحبوبـة دون    أعمالعمل من   
قد مويحملة التهديد الأنّإف.)٢("وا هذه الأبيات ونسبوها للجنأفأنش،السلطة

،وقد تتبعوهم في كل مكان)عليهم السلام (طالت جميع محبي علي وأهل بيته       
علامـي  والـصوت الإ ،عراء في ذلك الكثير كوم اللـسان النـاطق    وقد لحق الش  

ومن .ن كان من كبار الشعراء    إالصادح الذي يمثل الدعاية المتحركة خصوصاً     
صلى االله (المؤكد الذي أشارت له المرويات السابقة التي صدرت عن رسول االله 

علـى   والجـن قـد ناحـت وبكـت        ،ن الملائكـة  إوأهل بيته في     )عليه وآله وسلم  
نّأ)علـيهم الـسلام   (البيت  أهل   أئمةنه لم يرد عن     أالا   )عليه السلام (الحسين

.)عليه السلام(الحسين مامالجن قد رثت الإ

لقد كان شعر الرثاء الحسيني المنسوب للجن من الكثرة بلـغ حـد التـواتر     
الـسير وحـتى كتـب       أصـحاب عند علماء الأمة بحيث نجده في كتب المؤرخين و        

مـن كتـب التـاريخ الا ووجـدنا فيـه تلـك       اًفـلا نكـاد نـستعرض كتابـ    الحديث  
)٣(:ونذكر هنا نماذج من بعض ما سمع من تلك المرثيات ومنها،المراثي





!
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١٨١.........................................................................الحسينيالرثائيالشعر: المبحث الثاني

   

   

   

عليهمـا  (سين بن علـي  المدينة ليلة مقتل الحأهل  وسمع" :وقال المقدسي 
)١(:"يهتف في ارها هاتفاً) السلام

   

   

)٢(ينشد ليلاًسمع بالبصرة ن هاتفاًأفقد روي ،ومنها ما سمع بالبصرة

   

   

   

وهـو  )عليـه الـسلام  (الحـسين    مـام نه سمع نوح جن قصدوا لمؤازرة الإ      إو
)٣(:يقول

"
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٨٢

   
   

   

صلى (ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي :سلمة قالتأم نّأوقد روي 
الليلة وما أرى ابني إلا قتل تعني الحسين رضي االله عنه لاإ)االله عليه وآله وسلم

:)١(نه قد قتل وإذا جنية تنوحأخرجي فسلي فأخبرت افقالت لجاريتها 
   

   

هـو مـا   )عليـه الـسلام  (لحسين امامها الإئومما سمع من نوح الجن ورثا  
أتيت كربلاء فقلت " :قال)٢(الجناب الكلبيأبي كان يسمع في كربلاء فعن

مـا  :قـال ؟لرجل من أشراف العرب ا بلغـني أنكـم تـسمعون نـوح الجـن        
وأخـبرني مـا سمعـت       :قلت:نه سمع ذاك قال   أإلا أخبرك    عبداًأو   تلقى حراً 

)٣(:سمعتهم يقولون:قال
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١٨٣

المبحث الثالث

االس الحسينية

الأيـام  أو   هي االس الـتي تعقـد في أيـام عاشـوراء          " :االس الحسينية 
في المساجد والحسينيات والدور لتخليد ذكرى الحـسين وإحيـاء واقعـة            خرىالأ

ون فيهـا أحـداث   لأووكان الشيعة يعقدون تلـك اـالس ويتـد     . )١(" عاشوراء  
حتى أصبحت تلـك  ،كربلاء وما جرى فيها من مصيبة على الحسين وأهل بيته  

مع مختلف   )عليهم السلام (البيت  أهل   االس نواة ثقافية يتواصل فيها شيعة     
مـن  ئمـة مـن خـلال وكـلاء الأ   ،)صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (علوم آل محمد  

.الفقهاء والشعراء والخطباء وغيرهم

لفاجعة الطف ويمكن عـد      ولىت مجالس العزاء تعقد منذ الوهلة الأ      وقد بدأ 
ا عقبت المصيبة وكوا تشرع للانعقاد لأ    أالتي   ولىتلك االس بمجالس المأتم الأ    
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٨٤

.)١()عليه السلام(زين العابدين علي بن الحسين مامكانت تحت إشراف الإ

ن كـان معهـن   تلك االس هي مجالس النساء العلويـات وممـ        أولىولعل  
فقد وقفن على مصارع الشهداء      )عليه السلام (الحسين   مامالإ أنصارمن نساء   

وجعلـت زينـب بنـت علـي     ،وصحن حـين مـررن بالحـسين   ،فلطمن النسوة " 
،مرمـل بالـدما    ،هذا حسين بالعرا   .يا محمداه صلى عليك ملك السما      :تقول

ي عليهـا الـصبا   وبناتـك سـبايا وذريتـك مقتلـة تـسف        ،عضا يا محمداه  مقطع الأ 
.)٢(" فأبكت كل عدو وولي 

اما مجلس العزاء الثاني فقد انعقد بالكوفة وذلك عند وصول سبايا آل محمد        
عـن خـدام   ":طيفور بقولهابن  وهو ما يصوره  ا  إليه )صلى االله عليه وآله وسلم    (

وهي السنة الـتي قتـل فيهـا        ،حدى وستين إدخلت الكوفة سنة     :نه قال أسدي  الأ
)٣(الكوفـة يومئـذ يلتـدمن   أهـل  فرأيـت نـساء  ) عليهمـا الـسلام  (علـي  سين بن الح

وهو يقول بـصوت قـد     )عليه السلام (ورأيت علي بن الحسين      ،مهتكات الجيوب 
.)٤("الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركمأهل يا:نحل من المرض
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١٨٥.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

مجـالس المـأتم الـتي       )عليها السلام (وقد وصفت السيدة زينب بنت علي       
إي واالله  ؟تبكـون أ" :الكوفة عند دخول الـسبايا بقولهـا      أهل   ها كان حال  علي

ولن تغسلوا دنسها ،فلقد فزتم بعارها وشنارها،واضحكوا قليلاً،بكوا كثيراًاف
،ومـلاذ خيرتكـم  ،الجنـة أهـل  وسيد شباب  ،، فسليل خاتم الرسالة   عنكم ابداً 

.)١(" ...مارة محجتكمإو،ومفزع نازلتكم

صــلى االله عليـه وآلــه  (رسـول االله  أصــحابدينوري بكـاء  كمـا ذكـر ال ــ 
في مجلس عبيد االله بن زياد بالكوفـة  )عليه السلام(الحسين مامعلى الإ  )وسلم
فوضـع بـين     ،زيـاد ابـن    علـى  )عليـه الـسلام   (الحسين  رأس   دخلأُلما  : "بقوله
دوعنـده زي ـ   )عليه السلام (زياد ينكث بالخيزرانة ثنايا الحسين      ابن   جعل ،يديه
،مه ارفع قضيبك عـن هـذه الثنايـا       :صاحب رسول االله فقال له     )٢(أرقم  ابن  

يلثمهـا ثم خنقتـه العـبرة    )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (فلقد رأيت رسول االله  
أبكى االله عينيك واالله لولا أنـك شـيخ قـد            ؟مم تبكي  :زيادابن   فقال ،فبكى
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٨٦

.)١(" خرفت لضربت عنقك 

كـبر في المدينـة     الوقع الأ  )عليه السلام (سين  الح ماملقد كان لخبر مقتل الإ    
زيـاد ومنـذ الوهلـة    ابن فقد بادر ،اإليه )عليهم السلام (البيت  أهل   قبل عودة 

إلى  ،رسـال رسـول مـن الكوفـة       إب )عليه السلام (الحسين   ماملمصرع الإ  ولىالأ
عليهمـا  (سين بـن علـي      شـدق يخـبره بمقتـل الحـ       والي المدينة عمرو بن سعيد الأ     

،الحارث السلميأبي ابن عبد الملك":عبيد االله بن زياد دعا   نّأفيذكر  )السلام
انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العـاص فبـشره بقتـل                 :فقال

،فلما بلغ الرسول المدينة لقيه رجل من قريش عنـد مـدخل المدينـة     .. .الحسين
،شـدق علـى الأ  ودخـل الرسـول      ،مـير الخبر عنـد الأ    :فسأله عن الخبر فقال له    

نـاد  :فقـال ،ما يسر الامير قتـل الحـسين بـن علـي        :قال ؟ما وراءك  :فقال له 
قط مثل واعية نـساء بـني هاشـم في    ةًسمع واالله واعيأفلم   ،فناديت بقتله  ،بقتله

ضـجت نـساء بـني هاشـم بالبكـاء       ،ولما فـشا الخـبر وانتـشر في المدينـة          ،دورهن
واعية بواعية عثمان ،ها قال الاشدقحين)عليه السلام(والنياحة على الحسين 

:)٢(وتمثل بقول معد يكرب الزبيدي 
   

طالب ومعها أبي المدينة مقتل الحسين خرجت ابنة عقيل بنأهل تىأولما 
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١٨٧.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

)١(:نساؤها وهي تقول

   

   

   

يعزونـه بمـصرع   خذ الناس يتوافدون على عبـد االله بـن جعفـر الطيـار       أو
وكان له مولى ،هأصحاببيته وأهل والشهداء من )عليه السلام (الحسين  مامالإ

هذا ما لقينـاه مـن   " :بناء عبد االله  أبمقتل   متأثراً :فقال ،السلاسلأبو   يقال له 
تقــول ذلــك في ،بن اللخنــاءيــا:وقــال لــه،فحذفــه عبــد االله بنعلــه،الحــسين
ه يسخي نإواالله   ،فارقه حتى أقتل معه   أن لا   أواالله لو شهدته لأحببت      ،الحسين

وابن عمي  خيأصيبا مع   أُماأ،ويهون علي المصاب ما    ،نفسي عن ولدي  
نإالحمد الله و:فقال لهم،قبل على حضار مجلسهأثم ،مواسين له صابرين معه

عز كون واسيته بنفـسي فلقـد     أن  أ)عليه السلام (المصاب بمصرع الحسين     علي
.)٢(" واساه ولدي 

عباس جالس في المسجد الحرام وهو ابن   بينما"نه  أعباس فيروى   ابن   ماأ
ن اتـاه آت فـساره بـشيء فـأظهر الاسـترجاع      أإلى   الحسين بن علـي   يتوقع خبر   

ه سمعنأالعباس قال مصيبة عظيمة نحتسبها أخبرني مولاي أبا فقلنا ما حدث يا
الـزبير فعـزاه ثم   ابـن  الزبير يقول قتل الحسين بن علي فلم نبرح حـتى جـاءه        ابن  
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................١٨٨

.)١("...عباس فدخل مترله ودخل عليه الناس يعزونهابن انصرف فقام
في الملأ من أعلنت الحداد ولبست السواد علناً ،سلمةأم   ،المؤمنينأم   اما

ويـروي القاضـي   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (الناس في مسجد رسـول االله    
)عليـه الـسلام  (ا لما بلغها مقتـل الحـسين       إ" )٢(:سلمة بقوله أم   النعمان عن 

جلـست فيهـا   )آلـه وسـلم  صلى االله عليـه و (ضربت قبة في مسجد رسول االله     
."ولبست سواداً

عليــه (الحــسين مــامخــبر مقتــل الإ،)٣(كــذلك لمــا بلــغ الحــسن البــصري
،بنـت نبيهـا   ابـن    مة قتلـت  أواذل   :بكى حتى اختلج صدغاه ثم قال     " )السلام

ــيردن ــسينرأس واالله ل  ــإلى الح ــسده ثم لين ــده و ج ــه ج ــن أتقمن ل ــوه م ــن ب اب
.)٤("مرجانة

مجالس العزاء طيلة )صلى االله عليه وآله وسلم (مد  وقد أقام سبايا آل مح    
الـشام إلى البيـت أهـل  لما سار" ه نأحيث يذكر   ،فترة وجودهم في بلاد الشام    

يزيد بإيوائهم في خربة لا تقيهم من حر ولا برد فأقاموا ـا حـتى تقـشرت      أمر  
–
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١٨٩.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

.)١(" قامتهم ينوحون الحسين ويبكون عليه إوجوههم وكانوا مدة 
وردها على كـلام يزيـد بـن         )عليها السلام (طاب السيدة زينب    وكان لخ 

معاوية وفي مجلسه الاثر الكبير في كشف مـا ارتكبـه يزيـد بحـق ال بيـت النبـوة            
فقامـت زينـب بنـت    " )٢(:الذي ترك أثره في نفوس الناس قال الراوي       الأمر  

االله رب العـالمين وصـلى      فقالـت الحمـد الله     )عليها السلام (طالب  أبي   علي بن 
ــم {:صــدق االله ســبحانه كــذلك يقــول ،أجمعــين:علــى رســول االله والــه ثُ

كَـــان عاقبِـــةَ الَّـــذِين أسَـــاؤوا الـــسوأىَ أَن كَـــذَّبوا بِآيـــاتِ اللَّـــهِ وكَـــانُوا بهِـــا           
وآفـاق  الأرضعلينـا أقطـار   أظننـت يـا يزيـد حيـث أخـذت         )٣(}يستَهزِؤون

وبـك عليـه   لاسراء ان بنـا هوانـا علـى االله      السماء فأصبحنا نساق كما تساق ا     
ك عنــده فـشمخت بأنفــك ونظـرت في عطفــك   ذلـك لعظــم خطـر  نّأكرامـة و 

سقة وحين صفا لك مور متأيت الدنيا لك مستوثقة والأحين رجذلان مسروراً
سبن الَّـذيِن     {:قـول االله تعـالى    أنـسيت    مهـلاً  ملكنا وسلطاننا فمهـلاً    ولاَ يحـ

ـــ واْ أنََّمكفََـــر    ـــذاَبع ــم ــم ليِـــزدادواْ إثِمْـــا ولهَـ ــا نمُلِـــي لهَـ ــر لِّأنَفُـــسهِِم إِنَّمـ ــم خيـ ا نمُلِـــي لهَـ
 ين ابن الطلقاء تخـديرك حرائـرك وإمائـك وسـوقك بنـات      أمن العدل ي  )٤(}مهِـ

سـبايا قـد هتكـت سـتورهن وأبـديت        )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   
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الحسينيةالشعائرارساتوممأساليب: الفصل الثاني............................................................١٩٠

المناهل والمناقل أهل بلد ويستشرفهن إلى   عداء من بلد  وجوههن تحدوا ن الأ   
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن مـن رجـالهن        

كيـاء  زولي ولا من حمان حمي وكيف يرتجـى مراقبـة مـن لفـظ فـوه أكبـاد الأ              
لينا إالبيت من نظر أهل  ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا        

:ضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظمحن والإوالشنان والإبالشنف
   

الجنـة  أهـل  سـيد شـباب    )عليـه الـسلام   (عبـد االله    أبي   على ثنايـا   منحنياً
ها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة        نكتت

،ل عبد المطلب وتف بأشياخكآمن  الأرضونجوم  بإراقتك دماء ذرية محمد     
ك شـللت وبكمـت     ن ـأموردهم ولتـودن     ك تناديهم فلتردن وشيكاً   نأوزعمت  

ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممـن ظلمنـا        
نا وقتل حماتنا فـواالله مـا فريـت الا جلـدك ولا       ءواحلل غضبك بمن سفك دما    

بمـا  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (ولتردن على رسـول االله  لا لحمك إحززت  
تحملت من سفك ذريته وانتهكت من حرمته في عترتـه ولحمتـه وحيـث يجمـع           

ول فكـد  فإلى االله المشتكى وعليه المع    .. .لهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم    االله شم 
حض عنـك عارهـا وهـل      ناصـب جهـدك فـو االله لا تـر         كيدك واسع سعيك و   

لا لعنـة االله  أد يـوم ينـاد المنـادى    لا بـد إلا عدد وجمعك إيامك أفند و لاإرأيك  
نــا بالــسعادة والمغفــرة ولعلــى الظــالمين فالحمــد الله رب العــالمين الــذي خــتم لأ

ن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد       أولآخرنا بالشهادة والرحمة ونسأل االله      
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."يل ه رحيم ودود وحسبنا االله ونعم الوكنإويحسن علينا الخلافة 

حجـم الجريمـة الـتي    )عليهـا الـسلام  (لقد كشف خطـاب الـسيدة زينـب       
التظاهر بالتراجع إلى مما دفع يزيد)عليهم السلام(البيت ارتكبها يزيد بحق آل 

مرجانـة  ابـن  علـى )عليه السلام(الحسين ماملقاء تبعة جريمة قتل الإ    إوالندم و 
)عليـه الـسلام  (يـن العابـدين   زمامبأن يرتقي الإ  وقبوله مضطراً  .)١(في الكوفة 

بالنـاس  )عليه الـسلام (زين العابدين مامفخطب الإ ،ن يخطب بالناس  أالمنبر و 
مـن حمـل الـركن    ابـن  نـا أزمزم والصفا ابن ناأ،مكة ومنىابن  ناأ...":قائلاً

،خير من انتعل واحتفىابن ناأ،خير من ائتزر وارتدىابن أنا،طراف الردىأب
من حمل علـى  ابن أنا،خير من حج ولبىابن أنا،اف وسعىخير من ط  ابن   ناأ

،المسجد الأقـصى إلى  من اسرى به من المسجد الحرام     ابن   أنا ،البراق في الهواء  
من دنى فتدلى فكـان قـاب   ابن أنا،سدرة المنتهىإلى   من بلغ به جبرئيل   ابن   أنا

إليـه ىوح ـأمـن  ابـن    أنـا  ،من صـلى بملائكـة الـسماء      ابن   أنا ،دنىأأو   قوسين
ولم ،مـن ضـرب بـين يـدي رسـول االله ببـدر وحـنين        ابن   أنا ،الجليل ما أوحى  

صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسوب المـسلمين  ابن أنا،االله طرفة عين بيكفر  
ربطهم أ،ونور ااهدين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ومفرق الأحزاب      

،طالـب أبي علي بن،لحسن والحسينالسبطين اأبو مضاهم عزيمة ذاك  أو جأشاً
المرمـل  ابـن    أنـا  ،وابـن خديجـة الكـبرى      ،فاطمة الزهراء وسيدة النـساء    ابن   أنا
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وناحـت  ،من بكى عليه الجن في الظلماءابن  أنا ،ذبيح كربلاء ابن   أنا ،بالدماء
.)١(" هذا الموضع ضج الناس بالبكاء إلى الطير في الهواء فلما بلغ

قريبـة مـن قـصره    اًدار)علـيهم الـسلام   (البيت  وقد خصص يزيد لأهل     
)عليـه الـسلام  (واذن لهم باقامة العزاء والنياحة على الحسين   )٢() الحجارةدار(

.عليهموراًظمن بعد ما كان مح

نّإ" :عن هذا التغير في موقف يزيد بقوله،نما الحليابن وقد عبر الشيخ
قامـة  إفي قـصوره و    )يهم الـسلام  عل ـ(البيـت   أهـل    يزيد لم يأمر باستقبال سبايا    

الخطر أحـدق بـه     نّأفيها الا بعد ما أحس       )عليه السلام (النياحة على الحسين    
ويلقـي ثقـل     ،ن يرعـوي عـن غيـه وطيـشه        أوسـلطانه فـرأى      ،وتزلزل عرشه 

ويـأمر  )عليه السلام(ويتظاهر بالحزن على الحسين )٣(مرجانة ابن   الجريمة على 
يـام علـى   أوقفهـن قبـل   أالمدينة المنورة بإكرام وقد إلىالبيتأهل   بإعادة سبايا 

.)٤(" هيئة الأسرى مغلولين مصفدين على مدرج جامع دمشق 

ه سمح لنساء بني أميـة مـشاركة الهاشميـات    نأومن مظاهر تغير موقف يزيد     
فقـد روى  ،قامـة المـأتم  إو)عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام بالعزاء والنياح على الإ   
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عليـه  (لمـا دخلـت نـساء الحـسين     " :قولـه )١(عن الزهري " الجوزي ابن  سبط
علـى  ن وصحن وبكين وأقمن المـأتم  إليه وبناته على نساء يزيد فنحن     )السلام

)عليـه الـسلام  (لما دخل نـساء الحـسين    )٢(وقال الشعبي    )عليه السلام (الحسين  
)٣(:فأنشأ يقول،واحسيناه فسمعهن يزيد:على نساء يزيد قلن

   

قمـن  أ)علـيهم الـسلام  (ل البيـت  آن نـساء  إلى أ وتشير المصادر التاريخيـة     
ذن لهن أن ألعدة أيام بعد )٤(في دمشق )عليه السلام(الحسين مامالمأتم على الإ  

وصيح نساء مـن نـساء يزيـد    " :البلاذري بقولهإليهشارأيزيد بذلك وهذا ما   
قمن على الحسين مأتمـاً    أدخل نساء الحسين عليهن و    أُوولولن حين    ،اويةبن مع 
.)٥(" ذن لهن في ذلك أيزيد نّإويقال 
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)عليـه الـسلام   (مأتم الحسين    نّأ،والمستفاد من بعض النصوص التاريخية    
وأقاموا أياماً" :عثم الكوفي بقولهأابن إليهشارأمن ذلك وهو ما أكثراستمر 

.)١(" )عليه السلام(على الحسين يبكون وينوحون 

أقيم لمـدة    )عليه السلام (الحسين   ماممأتم الإ  نّإلى أ ،سعدابن   وقد أشار 
فـأقمن المـأتم علـى    ،سـفيان أبي نـساء آل  -يزيـد    -وأمـر   " :ثلاثة أيام بقوله  

العـزاء اسـتمر سـبعة أيـام     نّإلى أفي حين أشار السي      )٢(" أيام   ةالحسين ثلاث 
ولا ،ولم تبـق هاشميـة     ،ثم أخليت لهن الحجـر والبيـوت في دمـشق          ...":بقوله

ونـدبوه علـى مـا نقـل     )عليـه الـسلام  (لا ولبست السواد على الحسين  إقرشية  
.)٣(.. " .سبعة أيام

اسـتمر  )عليـه الـسلام  (عزاء الهاشميات على الحسين نّأنما ابن   بينما ذكر 
نت النساء مدة إقامتهن بدمـشق      وكا" :طيلة مدة إقامتهن في بلاد الشام بقوله      

ابـن   ومـا أكـده كـذلك      )٤(" ينحن عليـه بـشجون وأنـة وينـدبن بعويـل ورنـة              
ينوحـون علـى   ،إليـه وكـانوا مـدة مقـامهم في البلـد المـشار       " :طاووس بقوله 

.)٥(" )عليه السلام(الحسين 

مـام مجـالس عـزاء والمـأتم علـى الإ     )عليهم السلام (البيت  أهل   كما أقام 
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مدينـة رسـول االله   إلى في كربلاء لمـا عـاد ركـب الـسبايا    )عليه السلام (الحسين  
" :طـاووس بقولـه   ابـن    وهـو مـا ذكـره الـسيد        )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (

ي وجماعة من  نصارفوجدوا جابر بن عبد االله الأ      ،موضع المصرع إلى   فوصلوا
وا قـد ورد )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      (مـن آل الرسـول       بني هاشم ورجالاً  
فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحـزن  )عليه السلام(لزيارة قبر الحسين   

.)١(" واللطم 
وأقاموا المـآتم   " :بقوله استمرار هذا العزاء أياماً   إلى   طاووسابن   وأشار

وأقـاموا علـى ذلـك    ،م نـساء ذلـك الـسواد    إلـيه  واجتمعـت  ،المقرحة للأكبـاد  
ثلاثـة  إلى وا بإقامـة المـآتم  فأخـذ " :ي الحنفـي وهـو مـا أكـده القنـدوز     )٢("أياماً
غـادروا  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (بيـت رسـول االله      أهـل    نّإثم   ،)٣("أيام

بعـدما أقـاموا   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم   (كربلاء قاصدين مدينة رسول االله      
وبـذلك أسـست    " كـربلاء   أهـل    الذي شاركهم فيه سكان    )٤(مأتم العزاء فيها    

لإقامة االس الحسينية والتي أصبحت سـنة اسـتمرت مـن ذلـك            ولىالنواة الأ 
.هذاوقتناإلى اليوم

الحسين ماممجالس العزاء على الإ)عليهم السلام (البيت  أهل   كما وأقام 
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في المدينة المنورة بعد عودم من سبي الشام فقد ذكـر بـشر بـن             )عليه السلام (
وحط رحله )السلامماعليه(ن الحسين   لما اقتربنا من المدينة نزل علي ب      " حذلم  

يا بشر رحم االله أباك لقد كان شاعراً      :وقال ،وأنزل نساءه  ،وضرب فسطاطه 
:فقـال  ،لـشاعر إنـي    االلهبلى يا بن رسـول       :قلت؟فهل تقدر على شيء منه    

دخلت حتى فركبت فرسي :قال بشر)عليه السلام(دخل المدينة وانع الحسين ا
رفعـت صـوتي   )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       (د الـنبي    المدينة فلما بلغت مسج   

:وأنشأتبالبكاء 
   

   

وقلت هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بـساحتكم وأنـا              
،لا برزتإفخرج الناس يهرعون ولم تبق مخدرة ،رسوله اليكم أعرفكم مكانه
فتركـوني مكـاني   :من ذلك اليوم قـال بـشر  أكثروضجت بالبكاء فلم ير باكياً   

فضربت فرسـي حـتى رجعـت   ،خارج المدينة-مامالإإلى سبقوني-وبادروني  
م فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواقع فترلـت عـن فرسـي وتخطيـت          إليه

)عليـه الـسلام  (وكان علي بن الحسين ،ربت من الفسطاطرقاب الناس حتى ق   
وخلفه خادم معه كرسـي فوضـعه   ،فخرج ومعه خرقة يمسح ا دموعه   داخلاً

وهو لا يتمالك نفسه من العبرة وارتفعـت أصـوات النـاس             ،وجلس عليه  ،له
وحنين النساء والجواري والناس يعزونه من كل ناحية فـضجت تلـك      ،بالبكاء

ن إ.. .":ن اسكتوا فلما سكنت ثورم قـال      أيدة فأومأ بيده    البقعة ضجة شد  
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قتل أبو ،عظيمةسلاموثلمة في الإ،الحمد ابتلانا بمصائب جليلةإليه االله تعالى 
وسبيت نساؤه وصـبيته وداروا برأسـه   ،وعترته)عليه السلام(عبد االله الحسين  

أيهـا  ،لهـا رزيـة  وهـذه الرزيـة الـتي لا مثـل     ،في البلدان من فوق عامل السنان  
أم أي فؤاد لا يحزن من أجلـه أم ،يسرون بعد قتله  الناس فأي رجالات فيكم   

أي عين فيكم تحبس دمعها وتضن عن امالها فلقد بكت السبع الشداد لقتلـه        
بأرجائهـا والأشـجار   الأرضو،وبكت البحار بأمواجها والـسماوات بأركاـا      
ــج البحــار والملائ    كــة المقربــون وأهــل الــسموات    بأغــصاا والحيتــان في لج

.)١(.. " .أجمعون

الخطـوط العامـة لإقامـة    )عليـه الـسلام  (زين العابدين    ماملقد أعطى الإ  
ومـن جانـب آخـر      )عليـه الـسلام   (االس ذه المضامين التي تضمنها خطابـه        

عمق الجراح والمـصيبة والثلمـة الـتي        إلى   المدينة خاصة والناس عامة   أهل   وجه
علـى   مـام وقـد وجـه الإ     ،رتكبها بنو أميـة   اوقباحة الجريمة التي    سلامثلمت الإ 

تـصدع القلـب والـسمع      إلى   ون عنـدما أشـار    موي ـاتخاذ المواقف عمـا فعلـه الأ      
أي أم إليـه أي فؤاد لا يحنأم ،أيها الناس أي قلب لا ينصدع لقتله  " :لقوله

."ولا يرحم سلامسمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإ

عهدهم هو زيارة أولالمدينة كان )عليه السلام(رحل الحسين ولما دخل  
ويبثـون  ،يـشكون لـه مـا أصـام    )صلى االله عليه وآله وسـلم  (قبر رسول االله    


–
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)عليهـا الـسلام  (فأمـا العقيلـة زينـب    .حزم وما رأوه من ظلم وسفك دمـاء     
ناعيـة إليـك أخـي   إنـي  أخذت بعضادتي باب المسجد ونادت يا جداه     " :هانإف

وأما سكينة فقد شكت لجدها ما رأته من قـسوة يزيـد           ،)عليه السلام (الحسين  
.)١(" ما كان يفعله بمخصرته وهو يضرب ثغر الحسين 

عليـه  (الحـسين    مـام وأقامت الهاشميات مجـالس العـزاء والنياحـة علـى الإ          
يـداومن علـى    ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (ولم تزل حرائر آل محمد       )السلام

وكـان علـي بـن الحـسين         )عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام الحزن على الإ  النياحة و 
عليـه  ()٢(فعن عمر بن علي بـن الحـسين          .يتعهدهن بالطعام  )السلام ماعليه(

لبس نساء بني هاشم )السلامماعليه(لما قتل الحسين بن علي " :قال)السلام
الحـسين  وكن لا يشتكين من حر ولا برد وكان علـي بـن         )٣(والمسوح   ،السواد

عليـه  (الـصادق    مـام ويـصف الإ   )٤(" يعمل لهن الطعام للمـأتم       )عليه السلام (
ما كان عليه حال نساء بني هاشم من حزن ووجد على مقتل الحسين               )السلام

منـا امـرأة ولا أدهنـت ولا        مـا اختـضبت   " :بقولـه عليهمـا الـسلام     بن علـي    
مـا زلنـا في عـبرة       و ،عبيـد االله بـن زيـاد      رأس   ولا رجلت حتى أتانـا     ،اكتحلت

وحـتى يبكـي لبكائـه      ،ذكره بكى حتى تمـلأ عينـاه لحيتـه        إذا   وكان جدي  ،بعده
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.)١(" رحمة له من رآه 

التي أقيمت في المدينة المنـورة هـو حـرارة           ولىن ما يميز مجالس العزاء الأ     إ
العاطفة المشحونة بألم المصاب التي كانت الـصفة الغالبـة لتلـك اـالس كوـا                

البيـت  أهـل  ن أغلب أفرادهـا قـد عـاينوا المأسـاة الـتي جـرت علـى           لأ ،بكائية
وبطبيعة الحال فقد نقلوا وقائع المقتل ،وعايشوا ظروف السبي)عليهم السلام(

ومـا مـسهم مـن معانـاة وآلام      ،البيت في كـربلاء   أهل   وصوروا ما جرى على   
عـن  وقـد امتـازت مـآتم الرجـال    ،المدينة تلك اـالس أهل  ولقد شهد  .السبي

ن إ" :)٢(الشيخ شمس الدين بقوله     إليه وهذا ما أشار   ،بصفته مآتم النساء كلاً  
وكانت تدور بعد ذلك الأحاديث عن ،مآتم الرجال كانت تبدأ بعبارات العزاء 

ين مــويوكانــت هــذه الأحاديــث تعــج بالنقمــة علــى الأ ،الواقعــة وملابــساا
وهـو   ،المـآتم الرجاليـة   هـذه   أحـد    وأشياعهم وقد حفظ لنا التاريخ صورة عن      

،حـرارة  أكثـر فقد كانـت     ،وأما مأتم النساء   ،)٣(مأتم عبد االله بن جعفر الطيار       
وقـد كـان بعـضها يعقـد في المنـازل وبعـضها يعقـد في          ،وعاطفية بطبيعة الحـال   

المدينــة يحــضرن هــذه المـآتم وبعــض الرجــال كــانوا  أهـل  وكــان نــساء،البقيـع 
وقـد  .)٤(" بعـض الروايـات التاريخيـة      إليـه  كما تـشير   يحضرون في البقيع أيضاً   
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مـآتم النـساء الطالبيـات    نّإ" :مآتم النـساء بقولـه   إلى   أشار الشيخ شمس الدين   
يتخلل ،وبيان مناقب الشهداء  ،كانت تشتمل على بيان الواقعة بعبارة عاطفية      

ــوح  ــعر الن ــك ش ــوه   ،ذل ــى الوج ــم عل ــك لط ــق ذل ــا راف ــى  ،وربم ــم عل ولط
.)١("الصدور

ت مجالس العزاء الحسيني بالانعقاد وقد ظهرت بعـد هـلاك يزيـد           واستمر
/ ه ـ ٦٥((معاوية بجنبتها السياسية ما قام به التوابون عندما اجتمعوا عام           ابن  

قبـل إعـلان ثـورم ضـد بـني      )عليه السلام(الحسين مامعند قبر الإ  ) )م ٦٨٥
التضرع والصلاة على البكاء ووليلة مشتملاًمن مجلس عزاء استمر يوماً ،أمية

لمـا  " :الطـبري بقولـه  إليـه  وهذا ما أشـار    )عليه السلام (الحسين   ماموندب الإ 
قبر الحسين نادوا صـيحة واحـدة رب        إلى   هأصحابو )٢(انتهى سليمان بن صرد     

فاغفر لنا ما مضى منـا وتـب علينـا إنـك التـواب             ،بنت نبينا ابن   ا قد خذلنا  نإ
داء والصديقين وإنا نـشهدك يـا رب إنـا         ه الشه أصحابو الرحيم وارحم حسيناً  

.. .ن لم تغفـر لنـا وترحمنـا لنكـونن مـن الخاسـرين        إف ـ ،على مثل ما قتلوا عليه    
فمـا انفـك النـاس    ،وليلة يصلون عليه ويبكون ويتضرعون فأقاموا عنده يوماً  

حـتى صـلوا الغـداة مـن الغـد      ،هأصـحاب من يومهم ذلك يترحمون عليه وعلى  
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.)١(.. " .عند قبره
لكثـرة   مجلس العزاء الذي أقامـه التوابـون ونظـراً         نّأن الجدير بالذكر    وم

عد ذلك نواة االس الحسينية الذي إلى المستشرقينأحد من شارك فيه ما دفع
مسرحيات المآتم التي تمثل كل عـام  أو هنا تكمن نواة التعزية " :عبر عنه بقوله  

الـرأي يجانـب الحقيقـة في    هـذا  )٢(" في العاشر من محـرم حيثمـا وجـد الـشيعة            
الواقــع لأن إقامــة مجــالس العــزاء الحــسيني ســبقت مجلــس العــزاء الــذي أقامــه 

علـيهم  (المعـصومين   ئمـة كـان علـى يـد الأ       ولىانبثـاق نواـا الأ     نّأالتوابون و 
.واستمرت بتوجيهام)السلام

مــا قامــت بــه نــساء همــدان وكهــلان ومــن مظــاهر تلــك اــالس أيــضاً
إليـه يعة والنخع من عزاء في مسجد الكوفة الجامع حينما دخلـن ورب نصاروالأ

معترضـات   )عليـه الـسلام   (الحسين   مامات الإ أدبصارخات باكيات معولات ن   
وقـاص أمـيراً  أبي بـن )٣(سـعد الكوفة لاختيار عمـر بـن  أهل على سعي بعض 

.)٤(الذي أحبط ذلك المسعىالأمر ،عليهم بعد خلعهم عبيد االله بن زياد

)٥(عبيـدة الثقفـي  أبي هذه اـالس مـا قـام بـه المختـار بـن            إلى   يضمومما  
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عنـد بـاب   )عليه السلام(الحسين مامعندما أقدم على استئجار نساء يندبن الإ  
اسـتأجر المختـار نـساءً   " :عبد ربه بقولـه ابن إليهعمر بن سعد وهذا ما أشار   

بـن سـعد   ويجلـسن علـى بـاب دار عمـر     )عليـه الـسلام  (يبكين علـى الحـسين     
لا أ" :فقـال المختـار    ،سعد وكلم المختار في رفعهن عن باب داره       ابن   فضجر

وقد رافق تلك االس الحسينية ذات الصبغة        )١(" يستحق الحسين البكاء عليه     
مـام السياسية حدث آخر سجلته لنـا المـصادر التاريخيـة هـو المطالبـة بالثـأر للإ                

.)٢() )يا لثارات الحسين((من خلال رفع شعار )عليه السلام(الحسين 

فاجعـة  الـذي كـان حاضـراً   )عليه الـسلام (الباقر ماموقد شهد عهد الإ 
في إقامـة  اًجديـد اًتوجه ـ،كربلاء مع جده وأبيه وعمـره إذ ذاك أربـع سـنوات          

تبـاع آل البيـت   أيوجـه  )عليـه الـسلام  (الباقر   مامحيث أخذ الإ   ،المأتم الحسيني 
ثم " :نية في بيـوم والى كيفيـة إقامتـها بقولـه     على ضرورة إقامـة المـآتم الحـسي       

ويقيم في ،ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء عليه)عليه السلام(ليندبن الحسين   
بمـصاب   ويتلاقـون بالبكـاء بعـضهم بعـضاً        ،داره مصيبته بإظهـار الجـزع عليـه       

:يقولـون :قال،اًفكيف يعزي بعضهم بعض   :قلت...)عليه السلام (الحسين  
وجعلنا وإياكم مـن المطـالبين       )عليه السلام (الله أجورنا بمصابنا بالحسين     عظم ا 

"
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.)١(")صلى االله عليه وآله وسلم(المهدي من آل محمد مامبثأره مع وليه الإ

ه لإقامــة هــذه المــآتم في أصــحاب)عليــه الــسلام(البــاقر مــامدعــوة الإنّإ
وتحارب مثل هكذا يكشف عن الحالة السياسية العامة التي كانت تمنع،البيوت

ضد السلطة الحاكمـة وهنـاك توجيـه آخـر مـن قبـل               تجمعات وتعتبرها تحريضاً  
لإقامـة اـالس مـن دون تخـصيص تلـك         أيـضاً  )عليـه الـسلام   (البـاقر    مامالإ

اجتمـع مـع آخـر      رحم االله عبـداً   " :)عليه السلام (االس بزمان معين بقوله     
وما اجتمع اثنان على ذكرنا الا ،ر لهماثالثهما ملك يستغفنّإفتذاكر في أمرنا ف

في اجتمـاعكم  نّإفـإذا اجتمعـتم فاشـتغلتم بالـذكر فـ       ،باهى االله ما الملائكـة    
.)٢(" ذكرنا إلى وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا،ومذاكرتكم إحياءنا

ــه ليؤكــد إقامــة اــالس   ــائي  ،جــاء هــذا التوجي ــتي تعتــبر المحــور البن وال
علــيهم (ماعــة الــصالحة المرتبطــة بــالخط الــولائي لأهــل البيــت   لشخــصية الج

هذه االس التي ،والتي تبنى وفق الأفكار والتوجيهات الصادرة منهم       )السلام
نّأكما و،وتجديد ذكراهم)عليهم السلام(تعنى كذلك بإظهار علوم آل محمد       

مـا يوضـحه   وهـو  .)عليه الـسلام (الحسين مامهو نصرة للإ ،الالتزام بإحيائها 
" :حمزة الثمالي بقوله أبي   برواية) عليه السلام (الباقر   مامالنص الوارد عن الإ   

اةِ الــدنيْا ويــوم يقُــوم     {:هــذه الآيــةه تــلانــإ إنَِّـا لَننــصر رســلنَا والَّـذيِن آمنــوا فِــي الْحيـ







http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٠٤

 اده كم ءان بكـا وواالله،منـهم عليهمـا الـسلام   الحسين بن علي     نّأو )١(}الأَشـ
نصرة لكم في الدنيا فابـشروا  ،وزيارتكم قبره،وحديثكم بما جرى عليه  ،عليه

.)٢() " صلى االله عليه وآله وسلم(نكم معه في جوار رسول االله إف

علـيهم  (البيـت  أهـل  وقد أخذت تلك التوجيهـات طريقهـا لـدى أتبـاع         
ومناقـب  )لامعليه الـس (حتى غدت تلك االس عامرة بذكر الحسين         )السلام

أندية ،وأصبحت تلك االس   )صلى االله عليه وآله وسلم    (وفضائل آل محمد    
ــاع  ــا أتب ــة يتعــاطى فيه ــت أهــل فكري ــسلام(البي ــيهم ال الفكــر الروحــي )عل

.)صلى االله عليه وآله وسلم(والعقائدي والسياسي لآل محمد 

 ـ ١٤٨-١١٤()عليـه الـسلام  (الـصادق    مـام وفي عهد الإ   -٧٣٢/ هـ
)علـيهم الـسلام   (البيـت   أهـل    أصبحت التجمعات المخصصة لـذكر     )م ٧٦٥

في أوساط الشيعة فقـد روي      مألوفاً أمراً )عليه السلام (الحسين   مامومصيبة الإ 
يـا فـضيل   " :)٣(قـال للفـضيل بـن يـسار        )عليـه الـسلام   (الـصادق    مامالإ نّأ

حبـها  يـا فـضيل هـذه اـالس أ         :نعم سيدي قال   :قال ؟أتجلسون وتتحدثون 
كمــا يتــضح مــن خــلال قــراءة )٤(" رحــم االله مــن أحيــا أمرنــا ،أحيــوا أمرنــا
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في الحث على الـشعر  )عليه السلام(الصادق  مامالنصوص التي وردت عن الإ    
.. .خمـسة أو   عـشرة أو   نشاده خمسين إوإنشاده وبيان الثواب العظيم لمن أبكى ب      

عر لابـد لـه مـن      ن ساهمت تلك النصوص في تكوين االس لأن إنـشاد الـش           أ
فلـم  )عليـه الـسلام  (الـصادق  مـام فقد تطورت االس في عهـد الإ   .)١(تجمع  

عليـه  (الحـسين    مـام لقـاء الـشعر الرثـائي بحـق الإ        إتقتصر تلـك اـالس علـى        
آخـر في  تطور حينما اعتمدت تلك االس الحسينية نمطـاً الأمر نإبل  )السلام

تخدام الرقة بالصوت الـذي مـن شـأنه         واس ،إلقاء الشعر الرثائي والبكاء عليه    
عليـه  (الحـسين  مـام ن يحدث التفاعل العاطفي مع مصيبة كربلاء وما حل بالإ     أ

بروز طبقة عرفت بالمنشدين في مجالات الشعر الرثائي إلى   والذي أدى  )السلام
منهم أبـو هـارون المكفـوف وأبـو عمـار            ،)عليه السلام (الذي قيل في الحسين     

.المنشد وغيرهم
ــ هــارون لأبي )عليــه الــسلام(الــصادق مــامدل علــى ذلــك قــول الإوي
وقـول  )عليه الـسلام (الحسين مامبعض مراثي الإ   مامحين أنشد الإ   ،المكفوف

:أنشدني كمـا تنـشدون يعـني بالرقـة قـال          ":له )عليه السلام (الصادق   مامالإ
:فأنشدته

  )٢( 

التطور الذي لحـق اـالس الحـسينية بإيجـاد طبقـة المنـشدين               نّأبل يظهر   
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بعينـها  أسمـاء    ن لم تظهر لنا النصوص التاريخيـة      إو ،امتدت لتشمل النساء أيضاً   
عليـه  (الـصادق  مـام للنساء في ذلك العصر بل دل عليـه الخـبر المنقـول عـن الإ      

.)١() )النساء في المآتمبنظم ما تنوح به ((العبدي أمر حينما)السلام

وهم طبقة ) )القصاص(()عليه السلام(الصادق مامكما برز في عهد الإ
ومقتلـه وجـاءت     )عليـه الـسلام   (الحـسين    ماممن المتخصصين بسيرة الإ   أخرى

لتكـشف مـا لحـق اـالس الحـسينية مـن            )عليه الـسلام  (الصادق   مامرواية الإ 
الـتي قـام ـا       سـاليب تطـور في الأ   أو   تطور سواء من حيـث الـسعة والانتـشار        

الـصادق  مـام فقـد كانـت مقولـة الإ       ،للثـواب والأجـر الأخـروي      الشيعة طلباً 
لـدى  مـا ولـد حـافزاً   )٢(من بكى وأبكى فينا مائـة فلـه الجنـة         :)عليه السلام (

التي سـاعدت في تطـور الـشعائر    ساليبن يجتهدوا في ابتكار تلك الأ    أالكثيرين  
،تــصاصات شــتى مــن قــصاصالحــسينية الــتي غــدت وكأــا مؤســسة ذات اخ

بلغـني  " :بقولـه )عليه الـسلام (الصادق ماموقراء مراثي أوضحها الإ  ،ونواح
،مـن نـواحي الكوفـة    -عليـه الـسلام     يعـني مـشهد الحـسين        -يأتونه   أن قوماً 

ونساء يندبنه وذلك في النصف من شعبان فمـن بـين قـارئ        ،من غيرهم  وناساً
نعـم جعلـت   :المراثـي فقلـت   ينـدب وقائـل يقـول      أدبيقرأ وقاص يقص ونـ    

الحمد الله الذي جعل في الناس من       :فقال ،قد شهدت بعض ما تصف     ،فداك
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يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم       
.)١(" يحقروم ويقبحون ما يصنعون 

عناية خاصة في إقامة مجـالس )عليهم السلام(البيت أهل أئمةأولىكما  
بيتـهم في سمـاع ذلـك    أهل العزاء في دورهم وحرصوا على مشاركة النساء من      

وكـذلك   )عليـه الـسلام   (البـاقر    مـام من الإ  العزاء ولقد أقام تلك االس كلٌ     
وعبد ،بحضور شعراء منهم أبو هارون المكفوف)عليه السلام(الصادق مامالإ

ودعبـل بـن   ،الحميريوالسيد،)٢(وأبو دهبل ،وسفيان العبدي،االله بن غالب  
.وبمشاركة نساء بيتهعليه السلامالرضامامعلي الخزاعي بحضور الإ

الـصادق   مـام ولما كانت مساحة الحرية السياسية والاجتماعية متاحـة للإ        
كونـه عاصـر   )عليهم السلام(آل البيت أئمةمن غيره من   أكثر)عليه السلام (

مـن  ولىوالـسنوات الأ   ،والهـا ة وز موي ـالسنوات الأخيرة من ضعف الدولـة الأ      
الفرصـة متاحـة لـه في غـرس المرتكـزات           فقد أصبحت  ،عمر الدولة العباسية  

الأساسية لإحياء الشعائر الحسينية وتعميقها في وجدان الأمة من خلال تأكيده        
وحـث الآخـرين علـى البكـاء      )عليه الـسلام  (الحسين   مامعلى البكاء على الإ   
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٠٨

ئمةزائية في أوقات مختلفة كلما كانت الظروف ملأوإقامة االس الع   ،)١(عليه  
)٢()عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام ومهيأة لـذلك وحـث الـشعراء علـى رثـاء الإ           

وحـثهم   ،الحسين في البيـوت    مامرثاء الإ إلى   ))اءدبالخطباء والأ ((ودعوة النعاة   
والحث علـى زيـارة   .)٣(على الرثاء بصوت حزين بحيث يثير شجون السامعين         

والتذكير بمصاب الحسين في يوم عاشوراء وما        )عليه السلام (الحسين   ماملإقبر ا 
الصادق مامكما أكد الإ.)٤(وضرورة إحياء ذكراه ،لهذا اليوم من أهمية خاصة

على ضرورة إقامة االس العزائية في يـوم عاشـوراء حـتى وان    )عليه السلام (
.)٥(كان الشخص لوحده 

موسـى بـن     مامفي عهد الإ   ملحوظاً تطوراً وقد شهدت االس الحسينية   
-١٤٨((ة منـذ   مام ـلـشؤون الإ   مـام بعـد تـصدي الإ     )الـسلام  ماعليه(جعفر  
عليــه (الــصادق مــامالإأبيــهوالــذي شــهد مــع) )م٧٩٩-٧٦٥/ هـــ ١٨٣

ا وعاش معه إشكالهذلك الزخم الكبير من إقامة االس العزائية بشتى )السلام
تلك التطورات التي طـرأت علـى   أولىولعل   ،يته كل عام  إقامة تلك المآتم في ب    

ن شـعائر  أ)الـسلام مـا عليه(موسى بن جعفر مامالشعائر الحسينية في زمن الإ 
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٢٠٩.............................................................................الحسينيةالسا: المبحث الثالث

يوم غرة شهر محرم الحرام ولمدة عشرة أيام وهذا ما           أولمحرم أخذت تبدأ من     
إذا أبيكـان ...")عليـه الـسلام  (الرضـا  مامدلت عليه الرواية المنقولة عن الإ   
وكانت الكآبة تغلب عليـه حـتى يمـضي منـه           دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكاً     

فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مـصيبته وحزنـه وبكائـه         ،عشرة أيام 
.)١(" ) عليهما السلام(سين بن علي ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الح

عليـه  (لكـاظم   ا مـام وقد توسعت االس العزائيـة الحـسينية في زمـن الإ          
مـام وأقيمت االس عنـد قـبر الإ       )٢(من غير الشيعة     حتى شملت أناساً   )السلام

الذي شاهد تلك اـالس      )٣(وهذا ما رواه قائد الحناط       )عليه السلام (الحسين  
لأبي قلــت" :بقولـه ) عليهمــا الـسلام (موســى بـن جعفـر   مـام الإإلى ونقلـها 
)عليه السلام(إم يأتون قبر الحسين ) عليهما السلام(موسى بن جعفر الحسن 

وكــان لتطــور الــشعائر الحــسينية )٤(" ...قــد سمعــت:بــالنوائح والطعــام قــال
ن أ) عليهمـا الـسلام   (موسـى بـن جعفـر       ماموانتشارها في بغداد على عهد الإ     

وعلــى الــرغم مــن الظــروف .)٥(الفــتن الطائفيــة ببغــداد أولىوقــوع إلى أدت
) عليهمـا الـسلام   (موسـى بـن جعفـر       مـام تعرض لها الإ  السياسية الصعبة التي    
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ــد الــسلطات العباســية الــتي وصــلت  حــد الاعتقــال والتغييــب في إلى علــى ي
.لا أا لم تمنع من إقامة الشيعة للشعائر الحسينيةإالسجون 

عليه (الرضا   مامولعل أبرز خصائص تطور االس الحسينية في عهد الإ        
هــو ظهــور شــعراء احتلــوا  ) )م٨١٨-٧٩٩/ هـــ ٢٠٣-١٨٣(()الــسلام

الذين حظوا بثنـاء وتكـريم وعنايـة         ،شعراء الرثاء الحسيني  مكانة بارزة في طبقة   
،ومـن بـين هـؤلاء الــشعراء   ،ورجـالات التـشيع  عليـه الـسلام   الرضـا  مـام الإ

ــى الإ   ــد عل ــذي وف ــي ال ــل الخزاع ــشاعر دعب ــسلام الرضــا مــامال ــه ال فيعلي
عنـده ضـمنه قـصيدته التائيـة المـشهورة في رثـاء              وأقام مجلس عـزاء    )١(خرسان

،وأهـل بيتـه   مامالإ أصحابوكان ذلك بحضور    )عليه السلام (الحسين   مامالإ
دخلـت علـى سـيدي    ":)٢(ذلك بقول دعبـل  إلى   وقد أشارت الرواية التاريخية   

فرأيتـه  ،في مثـل هـذه الأيـام   )عليـه الـسلام  (ومولاي علي بن موسى الرضـا       
:قـال لي فلمـا رآني مقـبلاً    ،ه من حولـه   أصحابين الكئيب و  جلسة الحز  جالساً
ثم  ،جانبـه إلى   نه وسع لي في مجلسه وأجلـسني      إثم   ،بناصرنا بيده ولسانه   مرحباً
ن هذه الأيام أيام حزن كانت عليناإفن تنشدني شعراًأيا دعبل أحب :قال لي
بـل مـن   يـا دع  ،بني أميـة   البيت وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً      أهل  
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يا دعبل من ذرفت ،كان أجره على االلهأبكى على مصابنا ولو واحداً  أو   بكى
يـا  ،عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا حـشره االله معنـا في زمرتنـا         

غفـر االله لـه ذنوبـه    )عليـه الـسلام  (دعبل من بكى على مصاب جدي الحسين    
بيتـه مـن وراء     أهل   وأجلس ،بيننا وبين حرمه   نه ض وضرب ستراً   إثم   .البتة

يـا  :ثم التفـت وقـال  )عليه الـسلام (ليبكوا على مصاب جدهم الحسين   الستر
فـلا  فأنت ناصرنا ومادحنـا مـا دمـت حيـاً    ،)عليه السلام(دعبل أرث الحسين   

فاستعبرت وسالت عبرتي وأنـشأت   :قال دعبل  .تقصر عن نصرنا ما استطعت    
:أقول

   

   

فسأله )١(بغداد مر بقمإلى ولما رجع دعبل بن علي الخزاعي من خراسان
ن يجتمعوا في المسجد الجـامع لمدينـة       أن ينشدهم قصيدته التائية فأمرهم      أأهلها  

حيـث صـعد المنـبر    )عليه السلام(الحسين مامللإفلما اجتمعوا أقام مجلساً   ،قم
ن أغـدقوا عليـه الكـثير مـن المـال       ألا  إوأخذ ينشدهم القصيدة فما كان منـهم        

.)٢(والخلع والهدايا
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)١(وقد بلغت قصيدة دعبل التائية من الـشهرة مـا دفـع الخليفـة المـأمون                  

-ما دخل فل((الذي كان قد هجاه من قبل       ،منح الشاعر الأمان  إلى   العباسي
أنشدني :تبسم في وجهه ثم قال-على المأمون -وسلم عليه -أي دعبل 

   

لك الأمان فلا تخف وقد رويتها ولكني أحـب سماعهـا   :فقال له  ،فجزع
والمــأمون يبكــي حــتى أخــضلت لحيتــه  ،آخرهــاإلى فأنــشده إياهــا.مــن فيــك

.)٢())بدمعه

اـِّجالس الحسينية وظهور النواح تطور

حتى بـرزت  فشيئاًلقد أخذت االس الحسينية بالتطور التدريجي شيئاً     
لأشخاص مـن الرجـال والنـساء كـانوا مختـصين بالنياحـة وإحيـاء              أسماء   لنا

مجالس العزاء الحسيني ذاع صيتهم بين الناس وبلغوا من الـشهرة فأصـبحوا              
مجـالس العـزاء وفي ذلـك دليـل علـى تطـور وسـعة        يطلبون بالاسم لإحيـاء     
ئـك النـواح الـذين بـرزوا في الفتـرة الـتي       أولومـن    ،انتشار االس الحسينية  

الـذي أشـار  )٣(أصـدق ابن   النائح ،فرض فيها الحنابلة هيمنتهم على بغداد     











!
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الحـسن  أبـو  ،خـرج إلينـا يومـاً    :قـال أبي   حـدثني " :بقولـه  )١(التنوخيإليه
فلم يعرفه  :قال؟أصدقابن   يقال له  تعرفون ببغداد رجلاً  فقال أ  ،الكاتب

أي شـيء   :فقـال ؟فكيف سألت عنـه    ،نعم :الس غيري فقلت  أهل   من
،فبكى أبـو الحـسن  :قال،)عليه السلام(ينوح على الحسين    :قلت؟يعمل
،عفطيـة اللـسان   )٢(كـرخ جـدان   أهـل    ربـتني مـن    عندي عجوزاً  نّإ:وقال

،ن تقـيم كلمـة عربيـة صـحيحة    ألا يمكنـها    )٣(بطيـة الأغلب على لساا الن   
كثيرة الصيام ،وهي من صالحات نساء المسلمين ،ن تروي شعراً  أعن   فضلاً

ومرقدها قريب من موقعي ،وأا انتبهت البارحة في جوف الليل،والتهجد
،فجئتـها .الحقـني :فقالـت ؟مـا لـك   :فقلـت  .الحـسن أبـا    يا :فصاحت بي 

كنـت قـد صـليت وردي    إني :فقالت؟ما أصابك :فقلت ،فوجدا ترعد 
.. .)٤(كـأني في درب مـن دروب الكـرخ   ،فرأيـت الـساعة في منـامي       ،فنمت

صـلى االله  (أنا فاطمة بنـت رسـول االله      ،لا عليك  :فقالت ،فقلت من أنت  
قولي لابن أصـدق  )عليه السلام(أبني الحسين رأس   وهذا )عليه وآله وسلم  

"













http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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:ن ينوحأعني 
   

لأـا لا تـتمكن مـن    ،لم أمرطـة  :وقالت العجـوز   :قال .فانتبهت فزعة 
مـع  )١(القاسـم  أبـا  يـا :ثم قـال لي    .ن نامـت  أإلى   فسكنت منـها   .إقامة الضاد 

سمعاً :فقلت ،ن تبلغها له  أإلى   ،ولزمتك ،قد حملتك الأمانة   ،معرفتك الرجل 
والنـاس إذ ذاك  ،وكان هذا في شعبان  :قال .لأمر سيدة نساء العالمين    ،وطاعة

.)٢(الحائر إلى أرادوا الخروجإذا ،من الحنابلةجهيداًيلقون جهداً

ليلـة النـصف مـن    ،فكنـت في الحـائر  ،حـتى خرجـت  ،فلم أزل أتلطـف   
عليهـا  (فاطمـة  نّإ:فقلـت لـه  .حـتى رأيتـه  ،أصـدق ابن   فسألت عن  ،شعبان
:لتي فيهان تنوح بالقصيدة اأتأمرك ب)السلام

   

فقصصت ،فانزعج من ذلك:قال.وما كنت أعرف القصيدة قبل ذلك     
لا ذه إوما ناح تلك الليلة ،فأجهشوا بالبكاء،عليه وعلى من حضر الحديث    

:اأولهو،القصيدة
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فأخبرتــه بمــا ،الحــسنأبي إلىوعــدت.وهــي لــبعض الــشعراء الكــوفيين
.جرى

لا وهـي   أالنـساء ممـن اشـتهرت بالنياحـة         ىحـد إإلى كما أشار التنوخي  
،تعـرف بخلـب  ،كانت ببغداد نائحة مجيدة حاذقة((ه نأالنائحة خلب وقد ذكر     

:تنوح ذه القصيدة
   

لأن الناس إذ ذاك كـانوا لا يتمكنـون         ،فسمعناها في دور بعض الرؤساء    
لا مراثـي  إلأجل الحنابلـة ولم يكـن النـوح    سراًأو  ،لا بعز سلطان  إمن النياحة   

:قـالا ،من غير تعـريض بالـسلف  ،فقط )عليهم السلام (الحسين وأهل البيت    
أطلبوهـا  ،نائحة يقال لهـا خلـب تنـوح   نّأبلغني :قال ،)١(البراري ،نّأفبلغنا  

.)٢())فاقتلوها
ن خلب كانت نائحة متمرسـة ذات تجربـة         أيوضح النص المذكور أعلاه     

ها كانت تلبي دعوة بعض الشخصيات البـارزة        نأو ،فوصفت بأا حاذقة مجيدة   
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في اتمع لعقد االس الحسينية العلنية في دورهم مما يجعلها بمنأى عن تعصب      
فير الحماية لها من عـوام      لأم كانوا قادرين على تو     ،العامة وعدم التعرض لها   

إقامتـها  إلى   الذي يـضطرهم  الأمر   الحنابلة الذين كانوا يضايقون مجالس العامة     
ورغم ذلك لم تسلم النائحة خلب من تعرض الحنابلة ،متكتمأو   بشكل سري 

اتباعـه بمتابعتـها  إلى كبار الحنابلـة أشـار  أحد ان البراريإلى   فالنص يشير  ،لها
وهي الـسنة الـتي   ) )م٩٣٥/ ه ـ ٣٢٣((دو أا قتلت سنة     وعلى ما يب   ،وقتلها

.كانت فيها قوة الحنابلة ببغداد بلغت أوجها
ببغداد في القـرن     )عليه السلام (الحسين   ماموممن اشتهر بالنياحة على الإ    

إلى والـذي أشـارت الروايـة التاريخيـة      ،)١(المزوق  أحمد   النائح ،الرابع الهجري 
وذلـك  ،المعروف بشعره الرثـائي الحـسيني  )٢(الناشئ طلبه بالاسم لينوح بشعر  

وهـو جـالس في مجلـس    ) م٩٥٧/ هـ ٣٤٦(الرجال سنة   أحد   إليه عندما قدم 
االس المزدحمة بالناس في بغداد والذي كان يعقد بـين      أحد   )٣(عزاء الكبوذي   
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عليهـا  (رأيـت مولاتنـا الـسيدة الزهـراء         " :له قائلاً ،سوق الوراقين والصاغة  
:وقـل لـه  -أي المـزوق   -بغداد واطلبـه    إلى   أمض :في النوم فقالت   )لسلاما

:الذي يقول فيهنح على أبني بشعر الناشئ
   

وتبعـه المـزوق     ،علـى وجهـه    عظيمـاً  فلطم لطماً  ،وكان الناشئ حاضراً  
لناشـئ ثم المـزوق ثم نـاحوا ـذه     وكان أشـد النـاس في ذلـك ا         ،والناس كلهم 

.)١(ن صلى الناس الظهر وتقوض الس أإلى القصيدة في ذلك اليوم

:منهاومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتاً
   

   

:أيضاًومنها 
   

  )٢( 

بالنـسبة للمجـالس   أخـرى ويبدو من خلال الرواية أعلاه بـروز ظـاهرة         
م الحسينية وهي ظاهرة عقد هذه االس في الأسـواق المـشهورة ببغـداد وبـدع           

عرفت هذه االس بأسمائهم وكانـت مـن الـشهرة بحيـث           ،أشخاص معروفين 

–
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢١٨

.وشعراء المراثي الحـسينية المـشهورين     تكون عامرة بالناس ويؤمها كبار النواح     
ويمكن إرجاع علنية هذه االس وحضور العامة فيهـا وـذه الأعـداد الكـبيرة           

وفـسحهم اـال   ) )م٩٤٥/ هـ ٣٣٤((السلطة عام   إلى   وصول البويهيين إلى  
.)١(وانحسار نفوذ الحنابلة ومضايقتهم لهذه االس ،إقامة هذه االسإمام

نواح آخرين اشتهروا بالنياحة في بغداد في       أسماء   إلى كما أشارت المصادر  
،)٢(القرن الرابع الهجـري منـهم النـائح أبـو القاسـم عبـد العزيـز الـشطرنجي                    

.)٤(ائحة المعروفة بسكينة نائحة الرافضة والن،زرةأو )٣(والنائحة ذرة 

ومما يلاحظ على مسار االس الحسينية في الفتـرة البويهيـة بـدء اهتمـام               
السلطة الحاكمة المتمثلة بالبويهيين بإقامـة هـذه اـالس وأداء مراسـم الـشعائر            

ويأتي في مقدمة ذلك الاهتمام ما أقـدم عليـه الأمـير             ،الحسينية والاشتراك فيها  
من اعتبار يوم العاشر من محرم يوم حداد رسمي للدولة )٥(بويهي معز الدولة ال


















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٩.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

يخصص لإقامة الشعائر الحسينية وبشكلها العلني وذلك بإصدار مرسوم رسمـي           
لزام الناس باتخـاذ جملـة مـن الإجـراءات     إيقضي   ،))م ٩٦٣/ ه ـ  ٣٥٢((عام  

الطـبخ والـذبح    ومنـع البيـع و     ،منـها إغـلاق الأسـواق ببغـداد        ،يوم عاشوراء 
ونصب القبـاب في الأسـواق والـشوارع وتعليـق المـسوح عليهـا               ،وسقاية الماء 

ونـشر الـتبن والرمـاد في الـشوارع لإظهـار الجـزع              ،وعلى الـدكاكين والبيـوت    
.)١(صبيحة يوم عاشوراء ) )المقتل((والحزن وقراءة المصرع 

لـشعائر  إقامـة ا إلى ))م ١٠٠١/ هـ ـ   ٣٩٢((كما وردت الإشارة في عام      
ولعلـها كانـت     )عليهمـا الـسلام   (ين الكاظم والجـواد     مامالحسينية في مشهد الإ   

عادة عند الشيعة ممن لم يتمكن من إحياء مراسم عاشوراء في كربلاء عنـد قـبر               
.)٢()عليه السلام(الحسين مامالإ

طيلــة العهــد ســاليبالــشعائر الحــسينية وفــق هــذه الأ أداء وقــد اســتمر
الملاحظ عليهـا أـا بـدأت     نّألا  إاهتمام الدولة بإقامتها    البويهي الذي عكس    

نتيجـة  ) )م١٠٥٥/ هـ ـ   ٤٤٧((بالانحسار عند مجيء الـسلاجقة للـسلطة عـام          
)٣(البيـت أهـل    سياسة التعصب التي انتـهجها سـلاطين الـسلاجقة ضـد أتبـاع            

بـة  على إقامة الشعائر الحسينية والحد منها بشكلها العلـني ومعاق          الذي أثر سلباً  
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٢٠

.)١(من يقيمها 

مـن الانفـراج لإقامتـها وذلـك        اًالشعائر الحسينية شهدت نوعـ     نّأويبدو  
)٢(باستعادة العباسيين الـسلطة مـن الـسلاجقة زمـن الخليفـة الناصـر لـدين االله           

إقامة الـشعائر    إمامالذي فسح اال    ) )م١٢٢٥-١١٨٠/ ـه٦٢٢-٥٧٥((
كما كان لوصـول     .)٣(م فيه بالتشيع  الحد الذي ا  إلى   الحسينية وبشكلها العلني  

سدة الحكم الأثر الكبير في إقامة وانتشار الـشعائر الحـسينية في            إلى   وزراء شيعة 
الذهبي في أحداث اليوم العاشر مـن محـرم   إليه بغداد وضواحيها وهذا ما أشار    

فــرش الرمــاد في الأســواق " :في بغــداد بقولــه) )م١١٨٦/ هـــ ٥٨٢((عــام 
الكـرخ والمختـارة وخـرج النـساء حاسـرات        أهل   المسوح وناح ببغداد وعلقت   

والخلع تفاض علـيهن  ،باب حجرة الخليفةإلى يلطمن وينحن من باب البدرية  
الكرخ أهل سب الصحابة وكانإلى الأمر وعلى المنشدين من الرجال وتعدى

العطـار قـد كـبس    ابن الظهيروأقاموا ابنة قرايا وكان ،يصيحون ما بقي كتمان 

–
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٢٢١.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

ورجمتـه   )١(في سب الصحابة فقطـع يديـه ورجليـه         اًوأخرج منها كتب   ،اأبيه ردا
العوام حتى مات فقامت هذه المرأة تحت منظرة الخليفـة وحولهـا خلائـق وهـي              

.)٣(")٢(تنشد أشعار العوني

يتضح من خلال النص أعلاه عودة ممارسة الـشعائر الحـسينية وبـشكلها             
هناك عطـاءات   نّألنسائية والرجالية و  العلني من خلال خروج مواكب العزاء ا      

المنـشدين مـن الرجـال    إلى كانت تعطى لهؤلاء المنـشدات مـن النـساء وكـذلك      
ويعبر النص بصورة واضحة عن صيغة الجمع لهـؤلاء المنـشدين وهـو مـا يـدل                 

.الرجال على حد سواءأو على كثرة القراء سواء من النساء

وجـود  إلى   س العـزاء الحـسيني    ويرجع الذهبي سبب انتشار الشعائر ومجال     
وأضـفى عليهـا    الـذي أعطاهـا زخمـاً      ،)٤(الـصاحب ابن   الدار مجد الدين  ستاذأُ

.)٥()عليهم السلام(هم لآل البيت ؤالحماية حيث عرف عنه وأهل بيته ولا
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آخــر في وقــد شــهدت اــالس الحــسينية خــلال هــذه المرحلــة تطــوراً 
ب الـوعظ مـع إنـشاد المراثـي     العزاء الحسيني وهـو اسـتخدام أسـلو    أساليب
المنشد الواعظ أبو المنـصور محمـد بـن         وممن برز في هذا الأسلوب     ،الحسينية

حسن القـراءة جيـد   ،وهو شيخ حافظ للقرآن ايد    ،محمد المبارك الكرخي  
صـوت شـجي كـان ينـشد ويعـظ في المـشاهد المقدسـة تـوفي عــام         والأداء ذ

.)١())م١٢٠١/ـه٥٩٨((

في كـبيراً  الس الحـسينية وقـراءة المقتـل شـهدت انتـشاراً          إقامة ا ـ  نّأكما  
حـتى   ،النصف الثاني من القـرن الـسابع الهجـري في جـانبي بغـداد وضـواحيها               

ــة العباســي المستعــصم بــاالله   ـــ ٦٥٦-٦٤٠(()٢(خــشي الخليف -١٢٤٢/ ه
ــالس الحــسينية  نْأ) )م١٢٥٨ ــك التوســع في ا ــؤدي ذل ــة  إلى ي ــارة حفيظ إث

الفـوطي في حـوادث سـنة    ابـن  إليهوهذا ما أشار،)٣(ن النواصب  المتعصبين م 
.)٤() )م٦٥٧/ هـ ٦٤١((
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٢٢٣.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

يةسلامامتها من قبل اـِّذاهب الإقإانتشار ظاهرة الشعائر الحسينية و

ن إقامة الشعائر واـالس الحـسينية لم تقتـصر فقـط علـى مـن تـشيع في         إ
، وأـا شملـت   خـرى ية الأمسـلا بغداد وإنما ساهم في إقامتها أبنـاء المـذاهب الإ     

)٢(نـدلس وحتى بـلاد الأ شرقاً)١(رقعة جغرافية واسعة امتدت من بلاد فارس  

إلى  ويمكن إرجاع ذلك التوسع في الرقعـة الجغرافيـة للمجـالس الحـسينية             غرباً
) )م١٠٥٥-٩٤٥/ هـــ ٤٤٧-٣٣٤((وصــول البــويهيين للــسلطة ببغــداد 

١٠٠١-٩٠٦/ هـ ـ   ٣٩٢-٢٩٣((لفراتيـة   والحمدانيين في الشام والجزيـرة ا     
وبـني حمـود   ) )م١١٧٢-٩٠٩/ هـ ٥٦٧-٢٩٦((والفاطميين في مصر  ) )م

 ـ ٤٤٧-٤٠٧((نــدلس بالأ وقــد أشــار رســـول   .))م١٠٥٥/ ١٠١٦/ هــ
ية في العـراق وبـلاد      سـلام االس الـتي أقامهـا أبنـاء المـذاهب الإ         إلى   جعفريان

ومراثي " :قولهكتاب نقض فضائح الرافضةعن القزويني صاحبفارس نقلاً
."حنيفـة والـشافعي لا تحـصى عـدداً       أبي   أصـحاب شهداء كربلاء التي يقرأهـا      

فـستجد الخواجـة بـو     )٣(أصـفهان ثم عـرج بنـا علـى        ":ويواصل كلامـه قـائلاً    














!
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٢٤

كـان يقـيم مراسـيم العـزاء     ،منصور ماشاده وهو قدوة المذهب السني في زمانه   
بغداد إلى ثم تعال معي،ة مع النياحة والبكاء والعويلفي يوم عاشوراء كل سن    

مدينة السلام ومقر دار الخلافة فستلقى الخواجة علي الغزنـوي الحنيفـي كيـف             
ه كــان يبــالغ في لعــن الــسفيانيين يــوم  نــأدرجــة إلى كــان يقــيم هــذه المراســم

عاشوراء مـع ءالحسين الموسوم بعزاءوكانت بغداد حديثة عهد بعزا  ،عاشوراء
فعلى الـرغم مـن كثـرة المـشبهة فيهـا بـسبب           )١(وأما همذان    ،النياحة والعويل 

ن مجد الدين الواعظ الهمـذاني كـان        أبيد   ،وجود راية السلطان وجيش الأتراك    
يوم عاشوراء كـل عـام بـشكل كـان يعجـب منـه القميـون وكـان             ءيقيم العزا 

في أحـسن    ءيم العـزا  القاسم البـزاري يقـ    أبي   المعالي بن أبو   نجم مامالخواجة الإ 
وينشر عليه   ،وكان يأخذ المنديل وينوح    مع انه كان حنيفياً    )٢(صورة بنيسابور   

أمهـات  الـتي كانـت مـن   )٣(من طوره وأما الري      خارجاً التراب ويصرخ عالياً  

"


Ecbatan
Medie
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الفتـوح نـصر   أبـو    ماذا يفعـل فيهـا الـشيخ       الحواضر في العالم فقد كان واضحاً     
ءي الحنيفـي وغيرهمـا يـوم عاشـوراء مـن العـزا      والخواجة محمود الحـداد   ،أبادي

وهكـذا كـان   ،والمـساجد الكـبيرة  )١(ولعن الظالمين في محـط القوافـل بكوشـك     
يـوم  ءأبـو نـصر الهـسنجاني يقـيم مراسـيم العـزا            ئمـة شرف الأ  مامالخواجة الإ 

ــنوياً  ــوراء س ــار   عاش ــاء الكب ــراك والوجه ــراء والأت ــضور الأم ــيين ،بح والحنف
ويعينونه علـى مـا هـو بـسبيله ورأى     ،تفق معه هؤلاء كلهم   وكان ي  ،المعروفين

الـشافعي   أصـحاب منصور حفيـده وهـو مقـدم بـين          أبا   مامالناس الخواجة الإ  
،في جــامع ســرهنكءكيـف كــان يتلــو قـصة عاشــورا  ،عنـدما كــان في الــري 

وكذلك كان يفعل القاضي ويسمي معاوية باغياً،ويفضل الحسين على عثمان
المتكلم المعروف في جامع طغرل بحضور عشرين ألف من عمدة ساوي حنيفي 

ولم يفعل،الناس إذ يتلو قصة عاشوراء ويقيم العزاء برأس حاسر وثوب ممزق
ه رأى وسمـع ذلـك وشـهد    نأوإذا كان مصنف الكتاب رازيا فلا بد        ،مثلهأحد  

الناس الخواجة تاج شعري حنيفي نيسابوري كيف كان يبـالغ في إقامـة العـزاء      
ــوم  ــق  ي ــامع العتي ــصلاة في الج ــد ال ــوراء بع ــنة  ،عاش ــك س ـــ ٥٥٥((وذل / ه

.)٢(" بإجازة القاضي وحضور الأمراء والأكابر ) )م١١٦١

ن الحنفيين والشافعيين كـانوا يفعلـون   أوالذي يستفاد من هذه المعلومات   
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كما يفعل الشيعة في إقامـة مجـالس العـزاء الحـسيني في القـرن الـسادس وكـانوا          
علـى   حفاظـاً  أحيانـاً  )عليـه الـسلام   (ة المقتل على عثمان وعلـي       ون بقراء أيبد

.)عليه السلام(مقتل الحسين إلى ثم ينتقلون،التوازن
الشيعة في إقامـة مجـالس العـزاء الحـسيني ومـا         ،السنةأهل   لمشاركة ونظراً

دفـع  ،بيت النبوةأهل تركه ذلك من أثر في نفوس العامة بتفاعلهم مع مصيبة        
م معتبريها أصحاسنة الذين قاطعوا هذه االس المقامة من قبل       البعض من ال  
الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وروايته وحكايته       يحرم على " :بدعة وقالوا 

نقـض فـضائح   ،كذلك نقـل لنـا رسـول جعفريـان عـن كتـاب القـزويني               )١(" 
حــسينية أيــام مــا كــان يقيمــه الــشيعة في بــلاد فــارس مــن شــعائر  ،الرافــضة

وتظهر هذه الطائفة الجزع يـوم عاشـوراء وتقـيم مراسـيم            " :بقوله ،اشوراءع
مصيبة شهداء كربلاء على المنابر ويسرد خطباؤهـا القـصص في        يوتحي ،العزاء

وتخمـش النـساء     ،ممزقـة  اًذلك،ويحسر العلماء رؤوسهم، ويلبس العـوام أثوابـ       
.)٢(" وجوههن وينحن ويبكين 

لاد الشامالشعائر الحسينية ـَّ بقامة إ

أما بلاد الشام فقد عرفت إقامة االس الحسينية وشاع في دمـشق قـراءة             
إذ كان الخطباء الدماشقة يقرؤوـا في    )عليه السلام (الحسين   مامقصة مقتل الإ  







http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٧.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

التي ترجـع معرفتـها باـالس    )١(الحسين على منابر الشام     ماممحرم وينعون الإ  
ومـن الإشـارات   )٢()عليـه الـسلام  (ين الحـس  مـام عصر فاجعة الإ  إلى   الحسينية

على استمرار إقامة االس الحـسينية في بـلاد الـشام مـا ورد في سـيرة الـشاعر                    
ــك الجــن  ـــ ٢٣٦-١٦١(()٣(دي ــي  ) )م٨٥١-٧٧٧/ ه ــب مراث ــذي كت ال
للمنشدين ينوحـون ـا      كانت مصدراً  )عليه السلام (الحسين   مامعديدة في الإ  

وأشـار .)٤(مشهورة عند العام والخـاص مـن النـاس        في االس الحسينية وهي   
ن الملـك الناصـر   أب ـ،تلك االس التي كانت تعقـد في الـشام    أحد   إلى كثيرابن  

صـاحب حلـب    ) )م ١٢٦١/ ه ـ  ٦٥٩ت  (()٥(يوسف بن غياث الدين محمد      
في يــوم ))م١٢٥٦/ هـــ ٦٥٤ت ((الجــوزي ابــن ودمــشق طلــب مــن ســبط

ولمـا صـعد   )عليه الـسلام (الحسين  ماممقتل الإ  ن يحدث الناس عن   أعاشوراء  
لا يـتكلم ثم وضـع المنـديل علـى وجهـه      الجوزي المنبر جلس طـويلاً ابن   سبط
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٢٨

)١(:ثم أنشأ يقول وهو يبكيوبكى شديداً

   

   

من الأماكن التي كانت تقام فيها اـالس الحـسينية في بـلاد الـشام هـو               و
الـذي كـان يقـصده    )ا الـسلام م ـعليه(علـي    مـام مشهد السيدة زينب بنت الإ    

.)٢(الشيعة في العاشر من محرم لزيارا وإقامة العزاء عند ضريحها 
ابـن  ويبدو ان مجالس العزاء الحسيني استمرت في بلاد الشام حـتى عـصر            

الــذي أنكــر علــى خطبــاء جوامــع ) )م١٣٢٨/ هـــ ٧٢٨-٦٦١(()٣(تيميــة
.)٤(الشام إقامة مثل هذه االس

ئر الحسينية ـَّ اـِّدينة اـِّنورةاقامة الشعا

ابـن  المدينة المنورة فقد أشـار  ومن المناطق التي أقيم فيها العزاء الحسيني أيضاً       
مجالس العزاء الحسيني عند قبـة العبـاس       الشيعة فيها كانوا يقيمون      نّأإلى   )٥(العديم
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عليـه  (الحـسين  مـام بن عبد المطلب في البقيع من يوم عاشوراء ويقرؤون مقتل الإ      
وقد عرفت المدينـة المنـورة إقامـة الـشعائر الحـسينية منـذ حـصول فاجعـة          )السلام

علـى إقامتـها في   علـيهم الـسلام    البيـت   أهـل    أئمةكربلاء والتي حرص بعد ذلك      
.)١(والاستمراريةلاعطائها صفة الديمومة،لمنورة كل عامالمدينة ا

مصر اقامة الشعائر الحسينية ـَّ 

أما عن إقامة الشعائر واالس الحسينية في مصر فقـد وردت إشـارات عـن               
- ٣٢٣(الاخـشيدين  زمـن  ،)٣(والـسيدة نفيـسة    ،)٢(عند قبر السيدة كلثوم   إقامتها


























http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ت وتيرة إقامة هـذه اـالس بالتـصاعد         وقد أخذ  ،)١()م ٩٦٩- ٩٣٥/ ه ـ  ٣٥٨
الـذي  ) )م ٩٧٢/ هـ ـ   ٣٦٢((مـصر عـام      )٢(لدين االله الفـاطمي     بعد دخول المعز  

فقـد   ،إقامـة الـشعائر الدينيـة ولاسـيما الـشعائر الحـسينية           كان من جملة اهتماماته   
في يوم عاشوراء بعد ثلاثة أشهر من دخوله       إقامته لهذه الشعائر  إلى   أشار المقريزي 

والتي حـضرها خلـق كـثير مـن     عند قبري السيدة كلثوم والسيدة نفيسة  )٣(لقاهرة  ا
عليـه  (الحـسين    مـام الإوا مجالسهم بالنياحة والبكاء على    أالخاصة والعامة الذين بد   

عطلـت الأسـواق    نأشوارع القاهرة لإظهـار الحـزن بعـد         إلى   ثم خرجوا  )السلام
.)٤(عطشاناًقتل)عليه السلام(سين الحمامومنع بيع الماء في ذلك اليوم لأن الإ
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٢٣١.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

يلاحظ على ما تقدم أن الأسس التي أتبعها الفاطميون في إقامة الـشعائر   
ن كانت إقامتها أشد مما كانـت  إو،الحسينية لا تختلف عما كان يجري في بغداد     

فأما مصر فأنه كان " :تغري بردي بقولهابن إليهعليه في بغداد وهذا ما أشار     
يــوم عاشــوراء مــن النـوح والبكــاء والــصراخ وتعليــق المــسوح  يفعـل فيهــا في 

حيـث كانـت تعطـل    )١(" أضعاف ذلك لاسـيما أيـام خلفـاء مـصر بـني عبيـد          
الأسواق ويمنع البيع وتقام االس للنياحة والبكاء وتخـرج مواكـب العـزاء في             

.شوارع القاهرة

ر المعـز   وقد استمرت إقامة االس الحسينية علـى هـذه الحـال بعـد عـص              
لدين االله الفاطمي وقد أشار المقريزي عنـدما تحـدث عـن إقامـة هـذه اـالس         

ةأي بعـد ثلاثـ    ) )م ١٠٠٦/ ه ـ  ٣٩٦((عام   )٢(زمن الحاكم بأمر االله الفاطمي      
وفي يوم عاشوراء يعني من سنة ست وتسعين وثلاثمائة         " :بقوله وثلاثين عاماً 

يل الأسواق وخروج المنـشدين فيه على ما يجري كل سنة من تعطالأمر   جرى
.)٣(" جامع القاهرة ونزولهم مجتمعين بالنوح والنشيد إلى 

إقـدام الـبعض خـلال هـذه الفتـرة علـى         إلى   وهنا لابد لنا مـن الإشـارة      

–
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مـا دفـع قاضـي    )عليـه الـسلام  (الحـسين  مامالتكسب بالنوح والنشيد على الإ   
ائر المنـشدين والنـائحين     الاجتمـاع بـس   إلى   )١(القضاة عبد العزيز بـن النعمـان        

لا تلزموا الناس أخذ شيء   " :لهم الذين كانوا يتكسبون بالنوح والنشيد قائلاً     
وقفتم على حوانيتهم ولا تؤذوهم ولا تتكسبوا بالنوح والنشيد ومن      إذا   منهم

.)٢(" أراد ذلك فعليه بالصحراء 

ر االله ومن التطورات التي شهدا الـشعائر الحـسينية في زمـن الحـاكم بـأم           
ن كانت تقام أفبعد ،الفاطمي والتي تتعلق بمدة إقامة الشعائر الحسينية في مصر        

ــراً    ــه أصــدر أم ــط فأن ــوم العاشــر فق ــشعائر في الي ــك ال ـــ ٤٠٤((عــام تل / ه
يـوم العاشـر مـن محـرم أي مـن       بإقامتها في الثلاثة أيام الأخيرة قبل     ) )م١٠١٣

وأماكن بيع الغلال   الدواوين ن تعطل خلالها سائر   أيوم السابع من محرم على      
بإغلاق كافة الحوانيت أمر أما في اليوم العاشر من محرم فأنه،والفواكه وغيرها

أمـر   ":المقريـزي بقولـه   إليه في مصر باستثناء حوانيت الخبازين وهذا ما أشار       
بغلق سائر الدواوين وجميع الأماكن التي تبـاع فيهـا الغـلال والفواكـه وغيرهـا       

فلما كان يوم عاشوراء أغلقـت سـائر حوانيـت           ،من آخر عاشوراء   ثلاثة أيام 
.)٣(" لا حوانيت الخبازين إمصر والقاهرة بأسرها 
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٢٣٣.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

 ـ  ٤٨٧(()١(أما في حكم الخليفة المـستعلي بـاالله الفـاطمي            ١٠٩٤/ هـ
فعلى الرغم من استمرار إقامة اـالس الحـسينية طيلـة عهـده منتـهجاً              ) )م

ابـن  الحد الذي وصفهإلى كبيراًه أظهر ا اهتماماًنألا  إسيرة آبائه وأجداده    
يبالغ في النوح ":هنأتغري بردي بالمبالغة في إقامته مأتم عاشوراء حيث ذكر 

لبكـاء زيـادة    والمأتم ويأمر الناس بلبس المسوح وغلـق الحوانيـت واللطـم وا           
.)٢("عما كان يفعله آباؤه

ئر الحــسينية مــن قبــل الخلفــاء أمــا الكيفيــة الــتي كانــت تقــام فيهــا الــشعا
تغـري  ابـن  ،اإليه ـالفاطميين في أيام عاشوراء وطيلة فترة حكمهم فقـد أشـار          

احتجب الخليفة ،كان العاشر من المحرم  إذا   ":بردي بشيء من التفصيل بقوله    
وقد غيروا زيهـم  ،والشهود)٣(عن الناس فإذا علا النهار ركب قاضي القضاة  

وكان قبل ذلك ،بالقاهرة)٤(المشهد الحسيني إلى  ارواولبسوا لباس الحزن ثم ص    



––
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عيـان فإذا جلسوا فيه بمن معهم من الأمراء والأ      )١(يعمل المأتم بالجامع الأزهر     
والقاضـي   جاء الـوزير فجلـس صـدراً       ،وقراء الحضرة والمتصدرين في الجوامع    

،عراءمن جانبه والقراء يقرؤون نوبة ثم ينـشد قـوم مـن الـش       )٢(وداعي الدعاة   
علـيهم  يرثـون ـا الحـسن والحـسين وأهـل البيـت              غير شعراء الخليفـة أشـعاراً     

فـإذا كـان الـوزير رافـضياً        ،وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل    السلام  
اقتصروا ولا   ن كان الوزير سنياً   إو ،على مذهب القوم تغالوا في ذلك وأمعنوا      
القـصر عنـد الخليفـة    إلى فيستدعون ،يزالون كذلك حتى تمضي ثلاث ساعات     

ويـدخل قاضـي   ،دارهإلى فيركب الـوزير وهـو بمنـديل صـغير      ،بنقباء الرسائل 
فيجـدون   )حد أبـواب القـصر    أ(باب الذهب   إلى   القضاة والداعي ومن معهما   

وينـصب في الأمـاكن الخاليـة        ،الدهاليز قد فرشت مـساطبها بالحـصر والبـسط        

"
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،هنـاك البـاب جالـساً  ويجـدون صـاحب   ،الدكك لتلحق بالمـساطب والفـرش    
فيقـرأ  ،والناس علـى اخـتلاف طبقـام   ،جانبهإلى  فيجلس القاضي والداعي  

ثم يفرش وسط القاعـة بالحـصر المقلوبـة ولـيس علـى        ،القراء وينشد المنشدون  
مقـدار ألـف زبديـة    ،وجهها وإنما تخالف مفارشها ثم يفرش عليها سماط الحزن     

وأعـسال  ،ن والألبـان الـساذجة   من العدس والمـسلوقات والمخلـلات والأجبـا       
النحل والفطير المغير لونه بالقصد لأجل الحزن فإذا قرب الظهر وقف صـاحب         
البــاب وصــاحب المائــدة يعــني الحاجــب والحــشد وأدخــل النــاس للأكــل مــن  

ومـن النـاس     ،السماط فيدخل القاضي والداعي ويجلس صاحب الباب ببابـه        
لدخول فإذا فرغ القـوم انفـصلوا  باأحد   من لا يدخل من شدة الحزن فلا يلزم       

ركبنا بذلك الـزي الـذي ظهـروا فيـه مـن قمـاش الحـزن وطـاف                   ،مكامإلى  
بعــد العــصر إلى النـواح بالقــاهرة في ذلــك اليــوم وأغلـق البيــاعون حوانيتــهم  

فـإذا فـات العـصر يفـتح النـاس           ،والنوح قائم بجميع شوارع القاهرة وأزقتـها      
ئهم فكـان ذلـك دأب الخلفـاء الفـاطميين          دكاكينهم وينصرفون في بيعهم وشرا    

.)٢(" )١(آخرهم العاضد عبد االله إلى م المعز لدين االله معدأولهمن 








–
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يتضح لنا من خلال قراءة النص التاريخي السابق عدة أمور كانت تعمل    
فقد أبرز النص أن هنالك     ،في الشعائر الحسينية في مصر أيام الخلفاء الفاطميين       

وكانـت   ،كانـت تلـبس في يـوم عاشـوراء لإظهـار الحـزن             خاصة للحـزن   ثياباً
وبعـد  ،إليـه الشعائر الحسينية تقام في الجامع الأزهر حيـث كـان الكـل يتوجـه          

وكان  ،)عليه السلام (مشهد الحسين   إلى   ذلك انتقلت مراسم الشعائر الحسينية    
الـشعائر  المسجد بل كان الوزير هو من يتولى رعاية تلـك   إلى   الخليفة لا يحضر  

وإنـشاد الـشعر الرثـائي    ،قـراءة القـرآن  مـن  ن تنتهي المواكـب  أها وبعد  ءوإحيا
قـصر الخليفـة حيـث تقـام مجـالس        إلى   يرجع النـاس   ،وارتفاع الصياح والبكاء  

الطعـام الـذي يعـد خصيـصاً        أولعزاء في قصر الخليفة وتنشد المراثـي قبـل تنـ          
أما مواكب ،نهمأماكإلى وبعد ذلك ينصرف الناس بثياب الحزن،لأهل العزاء

إذ يحيــون ،م يطوفــون في شــوارع القــاهرة وأزقتــها إالنــائحين والمنــشدين فــ
الأسواق حيث يفتح إلى أخرىالعصر تعود الحياة مرة إلى والشعائر بين الناس

.الناس حوانيتهم

) )م١١٢١/ هـ ٥١٥((لا في عام إفي أدائها ولم تشهد هذه الشعائر تغييراً
 ـ ٥٢٤-٤٦(()١(االله   أحكـام بالأمـر    فـاطمي في عهد الخليفـة ال     -١٠٧٢/هـ
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الجيـوش بـدر الجمـالي علـى     أمير ابن  )١(حيث أقدم الوزير الأفضل     ) )م١١٣١
نقل مجلس العزاء الحسيني من قصور الخلافة الفاطمية وهو ما جرت عليه العادة

حينمــا فــرض هيمنتــه ،الــتي كــان يــسكنها الــوزير الأفــضل)٢(دار الملــك إلى 
سيطرته على إدارة الأمور في مصر في فتـرة الـضعف الـتي مـرت ـا الخلافـة             و

يعـني سـنة   ،في يوم عاشـوراء " :المأمون بقولهابن إليهالفاطمية وهذا ما أشار  
التي ،عبئ السماط بمجلس العطايا من دار الملك بمصر،وخمسمائةةخمس عشر

وهو ،ختص بعاشوراءوهو السماط الم،الجيوشأمير ابن كان يسكنها الأفضل  
يعبئ في غير المكان الجاري به العادة في الأعيـاد ولا يعمـل مـدورة خـشب بـل        

،وجميـع الزبـادي   ،سفرة كبيرة من ادم والسماط يعلوها من غير مرافع نحـاس          
وخرج الأفضل من باب فرد ،وجميع الخبز من شعير،أجبان وسلائط ومخللات

واستدعى ،واستفتح المقرئونوجلس على بساط صوف من غير مشورة      الكم
الـذي   ولالأشراف على طبقام وحمل السماط لهم وقد عمل في الصحن الأ          

آخر إلى السماط عدس أسود ثم بعده عدس مصفىآخرإلى بين يدي الأفضل














http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٣٨

.)١("رفع وقدمت صحون جميعها عسل نحلالسماط ثم

 ـ ٥١٦((نه وبعد مقتل الـوزير الأفـضل عـام    ألا  إ أعيـد  ) )م١١٢٢/ هـ
قصور الخلافة الفاطمية كسابق عهدها وهذا ما أشارإلى إقامة االس الحسينية

وخمـسمائة  ةولما كان يـوم عاشـوراء مـن سـنة سـت عـشر            " :المأمونابن   إليه
على باب الباذهنج يعني من القصر بعد مقتل ،االلهأحكامبالأمر   جلس الخليفة 

هـو  متلثمـاً ديـد بغـير مخـدة    على كرسي ج ،القصرإلى   سمطةالأفضل وعود الأ  
وجميع الأمراء بالسلام عليه وهم )٢(وجميع حاشيته فسلم عليه الوزير المأمون 

بغير مناديل ملثمون حفاة وعبئ السماط في غير موضعه المعتاد وجميع ما عليـه       
مـصر  يوالي ـإلى   وتقدم ،خبز شعير والحواضر على ما كان في الأيام الافضلية        

وخـرج الرسـم   ،من جمع ولا قراءة مصرع الحـسين      نا أحداً ن لا يمك  أوالقاهرة  
المطلق للمتصدرين والقراء الخاص والوعاظ والشعراء وغيرهم على ما جـرت       

.)٣(" به عادم 
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٢٣٩.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

فقد تم إحياء ليلة عاشوراء من قبـل       ) )م ١١٢٣/ ه ـ  ٥١٧((أما في عام    
إليـه ما أشـار الوزير المأمون وصبيحة عاشوراء من قبل الخليفة الفاطمي وهذا        

فـضلية مـن    اعتمد الاجل الـوزير المـأمون علـى الـسنة الأ          ":المأمون بقوله ابن  
وحـضور جميـع المتـصدرين والوعـاظ وقـراءة          ،التربة الجيوشية إلى   المضي فيها 

واعتمد في صبيحة الليلة المذكورة مثـل  ،دارهإلى   آخر الليل وعودة  إلى   القرآن
وحـضر مـن شـرف    ،يرى به الحزن   اًمتلثم الأرضوجلس الخليفة على     ،ذلك

.)١(" والجلوس على السماط بما جرت به العادة ،بالسلام عليه

إحياء الشعائر الحسينية لم تكن تنحـصر    نّإلى أ ،يشير النص السابق  
وأـا  ،بل كانت تحيى تلك المراسيم في ليلـة عاشـوراء         ،في يوم عاشوراء  

ي الذي مامالوزير الإ)٢(الجماليكانت تحيى في التربة الجيوشية عند قبر بدر 
كما يلاحظ دخول عنصري ،كان يحضى بمحبة الشعب المصري واحترامه

قـراءة القـرآن والـوعظ ضـمن مراســم إحيـاء الـشعائر الحـسينية في ليلــة        
. عاشوراء ويومها
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٤٠

ومن خلال النصوص السابقة يتضح لنا تعـدد الأمـاكن الرئيـسة لإقامـة           
ن كانــت تقــام عنــد قــبري الــسيدة كلثــوم أعــد فب،الــشعائر الحــسينية في مــصر

تمام إأصبح الجامع الأزهر بعد      ،)١(والسيدة نفيسة وكذلك عند جامع القاهرة       
مــن )٢(مــن قبــل القائــد جــوهر الــصقلي  ) )م٩٧١/ هـــ ٣٦١((بنائــه عــام 

.الأماكن الرئيسة لإقامة الشعائر الحسينية في مصر طيلة عهد الفاطميين

وهـي  ) )م ١١٥٣/ ه ـ  ٥٤٨((شهد الحسيني منذ عام     ثم غدا بعد ذلك الم    
،)٣(الأقـوال أحـد  على)عليه السلام(الحسين مامالإرأس السنة التي نقل فيها   

إلى  في فلـسطين   )٤(حدى الروايـات التاريخيـة مـن مدينـة عـسقلان          إوكما تشير   
من الأماكن المهمة والرئيسة،إليهالقاهرة حيث مدفنه اليوم والمسجد المنسوب



















–
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٢٤١.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

الأعـداد الكـبيرة مـن النـاس في     لتجمـع قام فيها الشعائر الحسينية ومركز   التي ت 
بـل والأبقـار والأغنـام لتـوفير        والذي برزت فيه ظاهرة ذبح الإ      ،أيام عاشوراء 

الغذاء لهذه الأعداد الكبيرة من الزائرين التي تفـد للمـشاركة في إحيـاء المراسـم      
قيمـت فيهـا الـشعائر الحـسينية هـي         الـتي أ   خـرى ومن الأمـاكن الأ    .)١(الحسينية

والتربة الجيوشية وهو المكان الذي فيه قبر)٢(قصور الخلفاء الفاطميين والوزراء 
الجيوش بدر الجمالي والذي أقيمت فيه الشعائر الحسينية في بعـض الـسنين             أمير  

.)٤(عشرات المساجد المنتشرة في أرجاء مصر إلى بالإضافة)٣(

طالـب  أبي بـن الحـسين بـن علـي بـن     )٥(ن علي كذلك كان مشهد زيد ب 
مـن الأمـاكن المقدسـة الـتي حـرص المـصريون علـى زيارـا                 )السلام معليه(

.)٦(وإقامة الشعائر الحسينية فيها أيام عاشوراء 





–
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٤٢

ندلسمة الشعائر الحسينية ـَّ الأاقا

مــا يواجهــه نّإفــنــدلسأمــا فيمــا يخــص إقامــة الــشعائر الحــسينية في الأ
،إغفال المـصادر التاريخيـة وعـدم إشـارا لبـدايات هـذه الـشعائر          الباحث هو   

،والى التعـارض الفكـري     ندلسين في الأ  مويتسلط الأ إلى   ويمكن إرجاع ذلك  
) )م١٣٧٥/ هـ ٧٧٦ت ((الخطيبابن ه ومن خلال النص الذي أورده نألا  إ

والظروف  لإقامة الشعائر الحسينية وأماكن إقامتها     ولىيمكن قراءة البدايات الأ   
أئمـة على الحسين والمـآتم ق     ولم يزل الحزن متصلاً   " :المهيئة لتلك الإقامة بقوله   

مـان مـن   بعد الأ ،في البلاد يجتمع لها الناس ويحتفلون لذلك لليلة يوم قتل فيه          
فكانوا على مـا حـدثنا بـه شـيوخنا     ،ندلسولاسيما شرق الأ  ،دولة قتلته نكير

يقيمون هم الجنازة في شكل من الثياب ) سندلشرق الأ أي(من أم بالمشرق    
،وتحمـل الأطعمـة والأضـواء والـشموع    ،سجوة خلف سترة في بعض البيـت      

.)١("البخور ويتغنى بالمراثي الحسينيةوتجلب القراء ويوقد 
هذا النص أماط اللثام عن وجود الـشعائر الحـسينية في            نّإويمكن القول   

ابـن  في المـدونات التاريخيـة الـتي سـبقت    التي لم ترد لها إشارة صـريحة         ندلسالأ
والــتي تمثــل حالــة مــن حــالات التعتــيم الفكــري علــى الــشعائر  ،)٢(الخطيــب 

اسـتمرار إقامـة هـذه الـشعائر في      النص يوضح  نّأرغم   ،ندلسالحسينية في الأ  
هــذه الــشعائر نّأولاســيما في شــرقها ويوضــح الــنص أيــضاً نــدلسبــلاد الأ
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٢٤٣.............................................................................الحسينيةاالس: المبحث الثالث

ين مـوي مـن قبـل الأ  نعـت ن كانـت قـد م  أبعـد  حيز الوجود العلني إلى   خرجت
بعـد الامـان مـن نكـير دولـة          " :وذلك بزوال دولتهم والـذي عـبر عنـه بقولـه          

الكيفية التي تؤدى فيهـا هـذه الـشعائر حينمـا     إلى أشار النصكذلك .)١("قتلته
وكـانوا  ،وتمتد ليوم وليلة العاشر من محرمالعزاء كان يقام جماعياًنّأإلى  أشار
عمــل جنـازة تــشبيهية مــن الثيـاب كــان يرافقهـا حمــل الأضــواء    إلى دونيعم ـ

.والشموع والبخور وقراءة المراثي الحسينية يعقبها عمل الأطعمة للمعزين

أخذت شـكلها المعهـود بعـد زوال         ندلسن الشعائر الحسينية بالأ   أويبدو  
ي على يد بني حمـود العلـويين في مطلـع القـرن الخـامس الهجـر            مويالحكم الأ 

هـذه  إمامحيث أسهم حكام بني حمود في فسح اال  ) )م ١٠١٦/ ه ـ  ٤٠٧((
واسـتمرت هــذه  )٢(الـشعائر والتـشجيع عليهــا وذلـك بحكـم كــوم علـويين      

إليـه الخطيـب وهـذا مـا أشـار      ابـن    الشعائر حتى القرن الثامن الهجري في حياة      
الـتي يـستعملها  الحـسينية " :عندما تحدث عن القصائد الحسينية الرثائية بقولـه     

المسمعون فيلوون لها العمائم الملونة ويبدلون الأثواب في الـرفض كـأم      اليوم  
ن ضـعفت،ومهما  إالأسفل بقية مـن هـذا لم تنقطـع بعـد و    يشقون الأعلى عن  

.)٣("الصفة لم يدر اليوم أصلهاأو الحسينية:قيل

يتضح ذلك الاستمرار من خلال مـا أورده مـن معلومـات عـن الـشاعر         
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٤٤

بحر صفوانأبو وهو)عليه السلام(الحسين مامالذي اشتهر برثاء الإيندلسالأ
هذا ) )م١٢٠١-١١٦٥/ هـ ٥٩٨-٥٦١(()١(دريس التجيبي المرسي    إابن  

إذ كـان يقـوم   .ندلسبشهرة واسعة خاصة بالمغرب والأالذي حظي )٢(الشاعر
شد الناس المشاركين في الموكب لينإمامعاشوراء ويسير بتهيئة العزاء الحسيني في

)عليـه الـسلام   (للمأساة الـتي حلـت بالحـسين         اًصورالمسيرة المهيبة قصائد تمثل   
ه ئوسـبي نـسا   ) م ٦٨١/هـ ـ   ٦١(ه في واقعة كربلاء سنة      أصحابومصرع أهله و  
إذ انتـشر  )٤(وبلنـسية  )٣(وكانت مجالس العزاء تقام في مرسـية       ،وأهله وأطفاله 

الأمـر  حتى وصل)٥(في هذه المدن )عليهم السلام (الولاء والحب لأهل البيت     






segura
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أميـة في الآخــر لمـا انحــرف النـاس عنــهم    إلى ن أخفـوا نــسبهم إلى أين مويبـالأ 
وهـذا  )١(وكانوا يـسمون بالقرشـيين      )عليه السلام (وذكروا أفعالهم في الحسين     

تلـة  سعة انتشار الشعائر الحسينية وإحياء ذكرى مقتله مما سيتبعه ذكر ق إلى   يشير
والتي أصبحت سبة علـى بـني أميـة ممـا أدى ـم        )عليه السلام (الحسين   مامالإ

.لأن يخفوا نسبهم لبني أمية
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٢٤٦

المبحث الرابع

الزيارة الحسينية

من الممارسـات الأساسـية      )عليه السلام (الحسين   مامتعد الزيارة لقبر الإ   
اردة عـن رسـول االله      الـو  خبـار لذلك فقـد أشـارت الأ     ،لاداء الشعائر الحـسينية   

والى )عليه السلام(الحسين مامفي فضل زيارة الإ)صلى االله عليه وآله وسلم  (
لقـد  .)عليـه الـسلام  (زيارة قبر الحـسين    أمر   اإليه المستقبلية التي سيؤول   ةالرؤي

ولكنـه لـيس الاستـشراف    ،لاستشراف المستقبلتمثل بعداً  خباركانت تلك الأ  
الـسماء وهـو يـدلل علـى أهميـة       أخبـار إنما هو مرتبط ب   المرتبط بقراءة اجتهادية    

إذ هـو شـعار يمثـل    ،الحدث وفضل صاحبه وما يمثله بالامتداد الزماني والمكاني       
.ية في بعدها التاريخي الماضي والمستقبليصلاحعمق النبوة ودلالتها الإ

مـا   )عليـه الـسلام   (التي جاءت بفضل زيـارة الحـسين         خبارومن تلك الأ  
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٢٤٧.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

زارنا رسـول االله  " :ه قالنأ)عليه السلام(طالب أبي علي بنمامجاء عن الإ  
أم أيمن وأهدت إلينا،طعاماًإليهذات يوم فقدمنا)صلى االله عليه وآله وسلم  (

فلمـا فـرغ قمـت    ،فأكـل منـه  ،إليهمن لبن وزبد فقدمناهصحفة من تمر وقعباً  
فلمـا غـسل   ،ءًمـا )صلى االله عليه وآله وسلم(وسكبت على يدي رسول االله    

مـسجد في جانـب البيـت وصـلى     إلى  يديه مسح وجهه ولحيته ببلة يديه ثم قام       
أحد البيتأهل فما اجترأ منا،فبكى وأطال البكاء ثم رفع رأسه،وخر ساجداً

يـدرج حـتى صـعد علـى فخـذي      )عليه الـسلام  (يسأله عن شيء فقام الحسين      
ووضع ذقنـه    ،صدرهإلى   هفأخذ برأس )صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله 

نظـرت  إنـي  يا بني:فقال له؟يا أبت ما يبكيك:رسول االله ثم قالرأس  على
لم أسـر بكـم قبلـه مثلـه فهـبط إلي جبرائيـل       إليكم اليوم فسررت بكـم سـروراً     

مصارعكم شتى فحمدت االله على ذلك وسألت لكـم        نّأفأخبرني أنكم قتلى و   
:قـال ؟بورنـا ويتعاهـدها علـى تـشتتها    يـا أبـة فمـن يـزور ق       :فقال لـه   ،الخيرة

أتعاهـدهم في الموقـف وآخـذ    ،طوائف من أمـتي يريـدون بـذلك بـري وصـلتي        
.)١(" بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده 

كأني بالقصور " :ه قالنأ)عليه السلام(طالب أبي   علي بن  ماموعن الإ 
د حفـت حـول   وكأني بالأسـواق قـ   )عليه السلام (قد شيدت حول قبر الحسين      

وذلك عند انقطاع ،من الآفاقإليهحتى يسار،ولا تذهب الأيام والليالي،قبره
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.)١(" ملك بني مروان 

عليـه  (لأمـير المـؤمنين علـي    )صلى االله عليه وآله وسـلم    (وقول رسول االله    
،من بقـاع الجنـة  االله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً  نّإالحسن  أبا   يا":)السلام

االله جعل قلوب نجباء خلقه وصـفوة مـن عبـاده تحـن     نّإو ،من عرصاا وعرصة  
فيعمـرون قبـوركم ويكثـرون زيارـا تقربـاً       ،إليكم وتحتمل المذلـة والأذى فـيكم      

ــهم لرســولهإلى منــهم ــشفاعتي  أول،االله ومــودة من ــا علــي المخــصوصون ب ئــك ي
عمـر  مـن  ،يـا علـي  ،في الجنـة وهـم زواري وجـيراني غـداً   ،والـواردون حوضـي  

.)٢("مان بن داود على بناء بيت المقدسقبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سلي

قـالوا  الأرضل ما اسـم هـذه       أس )عليه السلام (الحسين   مامولما نزل الإ  
ها هنا واالله ،ناؤها هنا تسفك دما،انزلوا ها هنا مناخ ركابنا:قالثم،كربلاء

ها هنا واالله ،نا واالله تذبح أطفالناها ه،ها هنا واالله تقتل رجالنا،تك حريمنا
)صلى االله عليه وآله وسـلم (تزار قبورنا وذه التربة وعدني جدي رسول االله       

.)٣(" ولا خلف لقوله 
مامهذه الحقيقة بقولها للإ   إلى   )عليها السلام (وقد أشارت الحوراء زينب     

فـو االله  ،رىلا يجزعنك ما ت" حينما مر بساحة المعركة )عليه السلام(السجاد  
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جـدك وأبيـك    إلى   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (ذلك لعهد من رسول االله       نّإ
ولقد أخذ االله ميثاق أنـاس مـن هـذه الأمـة لا تعـرفهم فراعنـة هـذه            ،وعمك
السماوات أم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة      أهل   وهم معروفون في   الأرض

لقـبر  بون ذا الطـف علمـاً  وينص ،وهذه الجسوم المضرجة فيدفنوا    ،فيواروا
لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كـدور الليـالي والأيـام    ،أبيك سيد الشهداء  

لا إالكفر وأشياع الضلالة في محـوه وتطميـسه فـلا يـزداد أثـره         أئمةوليجتهدن  
.)١(" ...وأمره الا علواًظهوراً

كـد كيـدك  " :وكذلك بقولها عندما خاطبت يزيد في عقـر داره بدمـشق          
ولا تميـت وحينـا ولا    ،وناصب جهـدك فـواالله لا تمحـو ذكرنـا          ،واسع سعيك 
.)٢(" تدرك أمرنا 

مــن شــعائر اًبـالوحي وكونــه شــعار )عليــه الــسلام(ارتبـاط الحــسين  نّإ
نـاظر  إمـام والتي أكدت عليها السيدة زينب بخطاا وجعلتـها حقيقـة       سلامالإ

فإنـك لا تـتمكن مـن    )السلامعليه (ن تمكنت من قتل الحسين  إيزيد لتقول له    
.أثرهمحو

منذ وقت مبكر جداً  )عليه السلام (الحسين   ماملقد برزت العناية بقبر الإ    
ابـن  لقـول الـسيد  ،من بنى على القبر هم بنو أسدأولنّأيتصل بأيام الحادثة و   
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٢٥٠

ولعل في هذه البناية الصغيرة    )١("لقبر سيد الشهداء   م أقاموا رسماً  إ":طاووس
يــة تــدل علــى مكــان القــبر الــشريف ولتهــدي الزائــرين لــه ثم وضــعت   الرمز

نـه لمـا جـاء جـابر بـن عبـد االله       أوممـا يـدل علـى ذلـك         .علامات ترشـد عليـه    
لمسني أ،)٢(قال لعطية العوفي   )عليه السلام (الحسين   مامي لزيارة قبر الإ   نصارالأ

يؤيد هـذا  كما .وهذا يدل على وجود بناء على القبر ولو بشكل بسيط          )٣(القبر
ولهـو مجـيء التـوابين في ربيـع الأ    -البناء على القبر في ذلك الوقت        -الرأي  

وزيارم للقبر واجتمـاعهم حولـه وكـان عـددهم     ) م ٦٨٤/ ه ـ  ٦٥(من عام   
وتـذكر بعــض  ،معروفـاً فكـان القـبر ظــاهراً  )٤(يقـارب الأربعـة آلاف شــخص  

،مرتـه علـى الكوفـة   إفي أيـام  عبيدة الثقفيأبي   ن المختار بن  أالمصادر التاريخية   
قبـة  أولوهـذه القبـة تعـد     )الآجـر (فوق القبر تعلوه قبة من الطابوق        أقام بناءً 

.)٥()م٦٨٥/ هـ ٦٦(وذلك سنة سلامشيدت في الإ

،عبد الملك بـن مـروان لقتالـه   إلى   لما توجه  )٦(مصعب بن الزبير   نّإوقيل  















!
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ثم )عليـه الـسلام  (الحـسين  عبـد االله أبي فلما بلغ الحير دخـل فوقـف علـى قـبر        
أما واالله لئن كنت غصبت نفسك ما غصبت دينـك ثم           ،عبد االله أبا   يا" :قال

:انصرف وهو يقول
  )١( 

هـو مـا    )عليـه الـسلام   (الحـسين    ماموجود بناء على قبر الإ    إلى   ومما يشير 
عليه (الحسين مامفي كيفية زيارة قبر الإ )عليه السلام (ادق  الص مامورد عن الإ  

...أتيت الباب الذي يلي الشرق فقف على الباب وقـل      إذا   ":بقوله )السلام
ثم تخرج من السقيفة وتقف بـإزاء       ":)عليه السلام (الصادق   ماموقال الإ  )٢(" 

الجمـال  وذكر الشيخ المفيد بسنده عـن صـفوان بـن مهـران       )٣(" قبور الشهداء   
أردت زيـارة قـبر الحـسين في كـربلاء       إذا   ":)عليه السلام (الصادق   مامعن الإ 

قف خارج القبة وارم بطرفك نحـو القـبر ثم أدخـل الروضـة وقـم بحـذائها مـن           
عليـه  (حيث يلي الرأس ثم أخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين     

هد العبـاس بـن علـي       ثم أمـشي حـتى تـأتي مـش         ،الشهداءإلى   ثم توجه  )السلام

"
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علـى  نّأوهـذا دليـل   )١(" فإذا أتيته فقف على باب السقيفة       )السلام ماعليه(
قيام دولـة  إلى مويوبقيت تلك السقيفة والمسجد طيلة فترة العهد الأ     القبر بناءً 

.)م٧٤٩/ هـ ١٣٢(بني العباس سنة 
والـذي  )معليه السلا(ومما يدلل على كبر البناء المقام على حائر الحسين          

عليـه  (الـصادق  مـام قـول الإ ،ه علـى فتـرات عـدة   ئ ـقد يكـون قـد زيـد في بنا    
ن أفـسأله  )عليـه الـسلام  (لما استأذنه صـفوان لزيـارة مولانـا الحـسين          )السلام

:قـل وفإذا أتيت باب الحائر فقف    ...يا صفوان " :يعرفه ما يعمل عليه فقال    
اب القبـة وقـف مـن حيـث يلـي           ثم تـأتي بـ     :...ن يقـول  أإلى   ...االله أكبر كبيراً  

.)٢(" الرأس 
عليـه  (الـصادق  مـام كمـا يتـضح مـن نـصوص الزيـارة الـواردة عـن الإ       

أبي  الفضل العبـاس بـن علـي بـن        أبي   على قبر  مرفوعاً ن هنالك بناءً  أ)السلام
مش حتى تـأتي مـشهد العبـاس بـن علـي      اثم " :لقوله)السلام ماعليه(طالب  

.)٣(" الزيارة -قف على باب السقيفة وقل فإذا أتيته ف)السلامماعليه(

خرجت في آخر زمان بني أمية      " :قال )٤(حمزةأبي   بنتابن   وعن الحسين 



–
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نـام  إذا حـتى ،)١(الغاضـرية إلى فانتـهيت )عليـه الـسلام  (وأنا أريد قبر الحـسين     
.)٢("...باب الحائرإلى فلما انتهيت...ثم أقبلت أريد القبر،الناس اغتسلت

)عليه السلام(الحس مامالإبزيارة ق)عليهم السلام(البيت هل أعناية

مـام لقـبر الإ )علـيهم الـسلام  (البيـت  أهل أئمةولعل أقدم زيارة قام ا     
ماعليه(زين العابدين علي بن الحسين مامهي زيارة الإ)عليه السلام(الحسين 
)٤(نعمـان بـن بـشير       يزيـد ال  أمر   بعدما )٣(شهادته  في يوم الأربعين من    )السلام

فلما وصلوا طريـق     .)٥(المدينة مع الرفق م     إلى   وجماعة معه أن يسيروا معهم    
   العراق قالوا للدليل معليـه  (مـصرع الحـسين     إلى   فوصـلوا  ،بنا على كـربلاء    ر

ورجـالاً ،ي وجماعة من بني هاشم    نصارفوجدوا جابر بن عبد االله الأ      )السلام
فتلاقوا )السلامماعليه(رة قبر الحسين بن علي قد وردوا لزيا،من آل الرسول  
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عليــه (والحــزن واللطــم وأقــاموا في كــربلاء ينوحــون علــى الحــسين  ،بالبكــاء
ي علـى القـبر   نـصار وقـد وقـف جـابر بـن عبـد االله الأ       .)١(ثلاثـة أيـام    )السلام

حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك :ثم قالفأجهش بالبكاء ونادى يا حسين ثلاثاً    
،ثباجـك وفـرق بـين رأسـك وبـدنك         أقد شـحطت أوداجـك علـى        بالجواب و 

خاتم النبيين وابن سيد المؤمنين وابـن حليـف التقـوى وسـليل       ابن   شهد أنك أف
وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سـيدة   ،الكساء أصحابالهدى وخامس   

.)٢("...النساء

مـام لإا أبيـه  لقـبر  )عليـه الـسلام   (زين العابـدين     مامواستمرت زيارة الإ  
إلى يقدم من المدينةمامومن تلك الزيارات التي كان الإ     )عليه السلام (الحسين  

،كربلاء وقد شـاهده بعـض شـيعته في مـسجد الكوفـة وتعجـب مـن وجـوده                  
مـا  " :)السلامماعليه(علي بن الحسين مامحمزة الثمالي قال للإأبا ويذكر أن 

مــاعليه(ي بــن الحــسين علــمــامأجابــه الإ" ؟قتــل فيهــا أبــوكأقــدمك بــلاداً
.)٣(" ...وصليت في هذا المسجدأبي زرت" :)السلام

وهـو  )الـسلام مـا عليه(علي بن الحسين     مامقام ا الإ   أخرىوفي زيارة   
كنـا زوار  " :قـال )السلامماعليه(علي بن الحسين مامالإنّأما تبينه الرواية ب 

-منهن امـرأة فقلـت لهـا        وهناك نسوان كثيرة إذ أقبلت       )عليه السلام (الحسين  
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أنا زبدة ابنة العجـلان مـن بـني          :قالت ؟من أنت رحمك االله    -السجاد   مامالإ
.)١(" ...هل عندك من شيء تحدثينا به:ساعدة فقلت لها

)الـسلام ماعليه(علي بن الحسين مامإن هذا الخبر المنقول على لسان الإ 
الحـسين  أبيـه لزيـارة قـبر  المتكـرر  مـام يدل على خروج الإخرىالأ خبارمع الأ 

عليـه  (الحـسين  مـام هنالك نسوة قد خرجن لزيـارة قـبر الإ        نّأو )عليه السلام (
ولعل تلك الزيارة كانت في فتـرة الاضـطراب الـسياسي بعـد مـوت           ،)السلام

.على العراق والحجازموييزيد وزوال النفوذ الأ
مـا عليه(ن زين العابـدي ماميتضح من خلالها تكرار الإ   أخرىوفي رواية   

البـاقر   مـام وفيهـا صـحب الإ     )عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ لزيارة )السلام
عن،)٢(وهو ما جاء برواية جابر بن يزيد الجعفي .في هذه المرة   )عليه السلام (

علي بن الحـسين   أبي   كان":قال )عليه السلام (جعفر محمد بن علي الباقر      أبي  
مـا عليه(الحـسين بـن علـي        أبيـه  ن بعـد قتـل    قد اتخذ مترله م    )السلام ماعليه(

فلبـث ـا عـدة سـنين كراهيـة لمخالطـة        ،من الشعر وأقام بالبادية    بيتاً )السلام
لأبيه وجده العراق زائراًإلى الناس وملابستهم وكان يسير من البادية بمقامه ا

:)عليه الـسلام  (قال محمد بن علي      .ولا يشعر بذلك من فعله    ) عليه السلام (
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)عليـه الـسلام   (المـؤمنين   أمير   العراق لزيارة إلى   متوجهاً )عليه السلام (رج  فخ
مـن بـلاد   )١(النجف إلى فلما انتهى،لا الناقتينإوأنا معه وليس معنا ذو روح      

السلام :مكان منه فبكى حتى أخضلت لحيته بدموعه ثم قالإلى الكوفة وصار
.)٢(" ...المؤمنين ورحمة االله وبركاتهأمير عليك يا

عليه (زين العابدين مامإن المستفاد من هذه الرواية أمور منها اعتزال الإ   
وقـد اتخـذ     )عليـه الـسلام   (الحـسين    مامالإ أبيه الناس لفترة بعد مقتل    )السلام

من )عليه السلام(زين العابدين ماموتوجه الإ،لعزلتهمن البادية مكاناًمامالإ
وقـد   ،لا يعلـن عـن فعلـه       متكتمـاً  )ليه السلام ع(الحسين   مامالبادية لزيارة الإ  

،السياسيةاع هو طبيعة الأوض   ،المتكتم عن الناس   ماميكون مصدر موقف الإ   
كما يشير النص أعلاه  )عليه السلام (الحسين   ماموموقف السلطة من زيارة الإ    

عليـه  (الحسين  مامقد صحب أباه في زيارته للإ      )عليه السلام (الباقر   مامالإ نّأ
.)عليه السلام(وأمير المؤمنين )مالسلا

علــيهم (البيــت أهــل أئمــةواســتمرت ممارســة شــعيرة الزيــارة مــن قبــل 
الذي قام بزيـارة قـبر      )عليه السلام (الصادق   ماموهو ما أكد عليه الإ     )السلام

)عليـه الـسلام  (المـؤمنين  أمـير  وزيـارة قـبر جـده    )عليه الـسلام  (الحسين   مامالإ
ولعـدة  في الكوفـة أيـضاً  )عليـه الـسلام  (الحـسين   مـام الإرأس   وزيارته لموضع 
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العوجـا  أبي حـسين بـن  إلى عقدة الكـوفي بـسنده  ابن إليهوهو ما أشار .مرات
)عليـه الـسلام  (جعفـر بـن محمـد الـصادق     نّأذكر أبي سمعت" :قال ،الطائي
فلما كان ،وذاع الخبر بالكوفة،ومعه غلام له على راحلتين)١(الحيرة إلى مضى

فـإذا   ،ذهـب فاقعـد في موضـع كـذا في الطريـق           أ:قلت لغلام لي   ،اليوم الثاني 
،لقد أقبلا  :فلما أصبحنا جاءني فقال    ،إليرأيت غلامين على راحلتين فتعال    

،بارية فطرحتها على قارعة الطريـق والى وسـادة وصـفرية جديـدة       إلى   فقمت
ــة   ــهما في النخل ــتين علقت ــت ال   ،وقل ــب وكان ــن الرط ــق م ــدها طب ــة وعن نخل

يـا  :فسلمت ورحب بي ثم قلت،فلما أقبل تلقيته وإذا الغلام معه     ،)٢(صرفانة
تترل عندي سـاعة وتـشرب شـربة    ،رجل من مواليك،سيدي يابن رسول االله  

،النخلـة إلى ثم رفـع رأسـه  ،علـى الوسـادة   أواتك ،فترل،فثنى رجله  ،ماء بارد 
يا بن رسول :قلت؟يا شيخ ما تسمون هذه النخلة عندكم:وقالا  إليه فنظر

،القـط لنـا منـها      .هـذه واالله العجـوة نخلـة مـريم        ! فقـال ويحـك    ،صرفانة ،االله
:فقلـت لـه  ،أكثرفأكـل منـها فـ      ،فلقطت فوضعته في الطبق الذي فيه الرطب      

أي :قال؟هذا القبر الذي أقبلت منه قبر الحسين،جعلت فداك بأبي أنت وأمي  
قلـت فهـذا الـذي عنـدنا في     .إليـه جنـا ه عنـدنا لحج ن ـأولـو  واالله يا شيخ حقـاً   

ه عنـدنا  ن ـأولـو  أي واالله يـا شـيخ حقـاً   :قـال  ؟المـؤمنين أمـير    أهو قـبر   ،الظهر
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.)١(" ثم ركب راحلته ومضى ،إليهلحججنا

جعفـر بـن محمـد       مـام هـي زيـارة الإ     ،والملاحظ من هذه الرواية السابقة    
بصورة علنيـة وهـي      )معليه السلا (الحسين   ماملقبر الإ  )عليه السلام (الصادق  

اًمن ذيـاع الخـبر وشـياعه بـين النـاس وكـأن هنـاك إعلانـ             ،الروايةإليه ما تشير 
زيـارة قـبر الحـسين    إلى   )عليـه الـسلام   (مـام الآخر هو دعوة الإ   الأمر   ،بالمسألة

والأمر الآخر هو قـول  ،من خلال فعله صلوات االله عليه    أولاً)عليه السلام (
والمقـصود بـه لقـصدناه      " إليـه  ه عندنا لحججنـا   نألو   ":)عليه السلام (مامالإ

.)٢(الحج بمعناها اللغوي هو القصد نّأإذ .بالزيارة

بزيارته قبر   )عليه السلام (الصادق   مامكما تكررت هذه الممارسة من الإ     
رأس  وموضـع  )عليـه الـسلام   (الحسين   ماموقبر الإ  )عليه السلام (علي   مامالإ
" :قولـه  ،)٣(الفـرج الـسندي     أبي   فة حيث جاء برواية   بالقرب من الكو   مامالإ

،الحـيرة إلى   حيـث قـدم   ) عليـه الـسلام   (عبد االله جعفر بن محمـد       أبي   كنت مع 
،الظهــرإلى فركــب وأنــا معــه حــتى انتــهينا،ســرجوا إلي البغــلا:فقــال ليلــة

،فــصلى ركعــتين،فــصلى ركعــتين ثم تنحــى، فــصلى ركعــتين ثم تنحــى،فترل
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٢٥٩.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

،ولأمـا الأ   :مواضـع قـال    ةرأيتـك صـليت في ثلاثـ      إنـي   فقلت جعلت فداك  
عليـه  (الحـسين  رأس موضـع  ،والثـاني  )عليه السلام (المؤمنين  أمير   فموضع قبر 

.)١(" موضع منبر القائم ،والثالث)السلام

)عليه السلام(الحس مام الإشيعتهم على زيارة ق) عليهم السلام(ئمةحث الأ

واجبة لكل   )عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ  كون زيارة الأمر   لا يقتصر 
نصرة  ،معانيهاأحد   في إنما كانت أيضاً   ،ةمامبالإ عليه السلام  من أقر للحسين  

صـلى االله عليـه   (حق مـن حقـوق رسـول االله       بل هي  )عليه السلام (للحسين  
.وحق من حقوق االله تعالى أيضاً،على الأمة)وآله وسلم
مــاعليه(ســألت علــي بــن الحــسين " :ه قــالنــأحمــزة الثمــالي أبي فعــن

ن لم تقـدر  إف ـ،زره كـل يـوم  :فقـال )عليه السلام(عن زيارة الحسين   )السلام
فمن لم يزره فقد استخف بحق رسول االله     ،ن لم تقدر فكل شهر    إف ،فكل جمعة 

فقـد اسـتخففت بحـق رسـول االله          -وفي روايـة     )صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (
.)٢(" )سلمصلى االله عليه وآله و(

)عليه الـسلام (الباقر  مامعن الإ  ،حمزة الثمالي أبي   عن أخرىوفي رواية   
ــوا فِـي الْحيــاةِ الــدنيْا ويــوم يقُــوم    {:هــذه الآيــةه تــلانــأ نآم الَّــذيِنا وَــلنسر رنـصانــا لَن

 اده منـهم  الحـسين بـن علـي   نّإ" :)عليه السلام(الباقر مامقال الإ .)٣(}الأَشـ
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نـصرة لكـم   ،وزيارتكم قبرهوحديثكم بما جرى عليه،بكاءكم عليهنّإوواالله  
صــلى االله عليــه وآلــه (كم معــه في جــوار رســول االله نإبــشروا فــأف،في الــدنيا

.)١(" )وسلم

أحـدكم حـج   نّألـو   " :قـال  )عليه الـسلام  (عبد االله الصادق    أبي   وعن
مـن حقـوق   حقـاً كـان تاركـاً  )لامالسماعليه(دهره ثم لم يزر الحسين بن علي  

عليـه  (لأن حق الحـسين  )صلى االله عليه وآله وسلم    (وحقوق رسول االله     ،االله
.)٢(" فريضة من االله عز وجل واجبة على كل مسلم )السلام

آخـر في تأكيـد      أسـلوباً  )علـيهم الـسلام   (البيـت   أهل   أئمةكما استخدم   
ذلـك مـن خـلال تكـرار     وقـد عـرف  ،وترسيخها لدى الـشيعة ،شعيرة الزيارة 

سؤالهم الدائم والمستمر لأتباعهم عن مدى بعد المسافة التي تفـصلهم عـن قـبر     
وهل تكون ،اوعن عدد المرات التي يزورونه فيه     )عليه السلام (الحسين   مامالإ

وكـان لهـذا الأسـلوب الـذي انتهجـه          .تلك المسافة مبررة لعدم زيارته وجفوته     
مـام ن عـرف الـشيعة بفـضل زيـارة قـبر الإ           أ)عليهم الـسلام  (البيت  أهل   أئمة

مما زاد في الإقبال عليها وتكرار فعـل الزيـارة          ،وأهميتها )عليه السلام (الحسين  
.الروايات التاليةإليهبعدما علموا فضلها وهو ما أشارت

كـم  " :ه بقولهأصحابلأحد )السلامماعليه(الباقر  مامومنها سؤال الإ  
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قلـت يـوم   :قـال ؟)عليـه الـسلام  (الحسين بن علي االلهعبدأبي بينك وبين قبر  
مثـل الـذي هـو مـنكم لاتخـذناه         لو كان منا على    :مامفقال الإ  :قال ،وشيء
يحث مامالإنّأ) )لاتخذناه هجرة((الذي يتضح من هذه العبارة     نّإ.)١("هجرة

.ويتخذوه سكناًإليهن يهاجرواأفيها أتباعه 

حينمـا يـسأل عـن       )عليـه الـسلام   (ر  البـاق  مـام عـن الإ   أخرىوفي رواية   
:فيقـول لـه  ،ويـوم وبعـض اليـوم للماشـي    ،يوم للراكـب ":المسافة فيقال له 

،هن ـأأمـا لـو   ،ما أجفاكم:قال،قلنا في الحين   :قال ؟أتأتونه في كل يوم جمعة    
.)٢(" لاتخذناه هجرة لو كان منا قريباً

:ه قـال ن ـأ)معليـه الـسلا  (الـصادق  مـام وفي ذلك المعنى ما روي عن الإ   
عليــه (فـذاكره قـبر الحـسين    )عليـه الـسلام  (جعفـر البـاقر   أبي إلىجـاء رجـل  "

مـا  :فقـال ،إنـا نأتيـه في الـسنة مـرة       :بلـى قـال  ؟أمـا تأتونـه    :فقـال  )السلام
ولعـل   .)٣("ما أخطأتني فيـه صـلاة      ،لو كنت بمترلتكم   ،الكوفةأهل   أجفاكم يا 

كل صلاة جمعة وهو مـا سيتـضح وان   أي ان يأتيه في ،المراد هنا صلاة الجمعة   
هو لإحياء شعيرة    )عليه السلام (المطالبة بالاكثار من إتيان القبر وزيارة الحسين        

.مما يحفز الناس ويدفعهم للزيارة،الزيارة وجعلها ظاهرة بارزة للعيان
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)معليه السلا(الحس مامفضل زيارة الإ)عليهم السلام(ئمةبيان الأ

قـرن سـؤال شـيعته عـن زيـارة       )عليـه الـسلام   (الـصادق   مامالإ نّأكما  
الـصادق   مـام سـأل الإ  " .مع بيان فضل الزيـارة     )عليه السلام (الحسين   مامالإ
ةتـسع عـشر  :قـال ؟كـم حججـت  :قـال  )١(معاوية بن عمار     )عليه السلام (

فقـال  )عليـه الـسلام  (تكـون كمـن زار قـبر الحـسين       أخـرى حج   :قال ،حجة
ن من زار قـبر الحـسين    إو )عليه السلام (عبد االله   لأبي   فقلت :معاوية بن عمار  

زائـر قـبر   نّإواالله ،نعـم :مـام قـال الإ ؟له من الأجر كمن حج عشرين حجة      
حـتى عـد خمـس    ،وعـشرين حجـة  ،الحسين له من الأجر كمـن حـج عـشرين        

عبـد االله   أبـا    في كل سنة ثلاث مرات منـذ سمعـت         ،فأنا لا أزال أزوره    ،مرات
.)٢(" يقول ذلك 

عبـد االله   أبي   دخلـت علـى   " :قال ،أبيه عن ،)٣(وعن عمر بن عبد االله      
عليـه  (الحـسين  أبي أمـا تـزور قـبر   ،يا عبد االله بن طلحـة  :فقال )عليه السلام (

:قـال ،لا:قلـت ؟أتأتونه في كل جمعـة :فقال ،بلى إنا لنأتيه   :قلت )السلام

––
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ارتـه تعـدل حجـة    زينّإ،فقـال مـا أجفـاكم   ،لا :فتأتونه في كل شهر؟ فقلت    
.)١(" وعمرة 

عبد االله لأبي قلت" :قال،)٢(كما روي عن عبد االله بن عبيد الأنباري       
ه لـيس كـل سـنة يتـهيأ لي مـا      ن ـإجعلـت فـداك   :-)عليه السلام(الصادق   -

عليـه  (أردت الحج ولم يتهيأ لـك فائـت الحـسين    إذا :فقال؟الحجإلى  أخرج به 
.)٣(" ...)السلام

)عليـه الـسلام   (عبـد االله    لأبي   قلـت " :قـال  )٤(د المـدائني  سـعي أبي   وعن
ابن سعيد ائت قبرأبا نعم يا:قال؟)عليه السلام(جعلت فداك آتي قبر الحسين 

،أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين    )صلى االله عليه وآله وسلم    (بنت رسول االله    
.)٥("كتب االله لك عتق خمس وعشرين رقبةوإذا زرته ،وأبو الأبرار

ــن حمــاد البــصري    ــد االله ب ــد االله أبي عــن،)٦(وروي عــن عب ــه (عب علي
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لفـضيلة مـا أوتي  -في قـربكم  :قـال أو -عنـدكم    نّإ:قال لي  :قال )السلام
قـال ؟قلت جعلت فـداك ومـا هـذا الـذي وصـفت ولم تـسمه            ...مثلهاأحد:

يبكيه  ،ه غريب بأرض غربة   نإف )السلام ماعليه(زيارة جدي الحسين بن علي      
إلى ويرحمه مـن نظـر  ،ويحترق له من لم يشهده،ن زاره ويحزن له من لم يزره     م

:فقلـت لـه  ...فـلاة لا حمـيم قربـه ولا قريـب    أرض في ،قبر ابنـه عنـد رجلـه      
.)١(" جعلت فداك قد كنت آتيه حتى بليت بالسلطان 

عنـد جعفـر بـن محمـد         كنـت جالـساً   " :قـال  )٢(وعن معاوية بن وهب     
السلام عليك ورحمة االله :جاء شيخ قد انحنى من الكبر فقال   إذ   )عليه السلام (

وعليـك الـسلام ورحمـة االله        :)عليـه الـسلام   (عبـد االله    أبـو    فقال له  ،وبركاته
يـا شـيخ مـا    :قـال .. .فـدنا منـه فقبـل يـده وبكـى         ،وبركاته يا شيخ ادن مـني     

،من سوادها  :قال ؟فمن أين أنت   :قال ،لا :قال ،الكوفةأهل   أحسبك من 
لقريب إني :قال؟)عليه السلام(أين أنت من قبر جدي المظلوم الحسين  :قال

"













http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٦٥.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

ذاك دم يطلـب االله  :قـال  ،أكثرلآتيه و إني   :قال ؟كيف إتيانك له   :قال ،منه
عليـــه (مـــا أصـــيب ولـــد فاطمـــة ولا يـــصابون بمثـــل الحـــسين  ،تعـــالى بـــه

.)١("...)السلام

البيـت  أهـل    شـيعة  لقد أثرت تلك الدعوات في زرع ثقافة الزيـارة عنـد          
عليـه  (الحـسين  مـام يتوجهـون لزيـارة الإ     ،وقـد بـات الـشيعة      )عليهم السلام (

وما ،وزماا،عن كيفية الزيارةئمةمما دفع البعض منهم أن يسأل الأ      )السلام
في أو   ،وفي حـال الخـوف مـن الـسلطان         ،وعـن فـضلها    ،هي الأفعال المندوبـة   

ن بعـد وذلـك فـيمن لم يـتمكن مـن      ع ـعليـه الـسلام  الحـسين  مـام زيارة قبر الإ  
الصادق مامفقد سأل الإ،عمالغيرها من الكيفيات والأ  إلى   الحضور عند قبره  

مامأراد زيارة قبر الإإذا ه كيف يصنع وكيف يقول   أصحابأحد   )عليه السلام (
اغتـسل علـى   " :)عليه السلام(الصادق  مامقال له الإ   )عليه السلام (الحسين  

ه في حرم من حـرم نإف ثم امش حافياً   ،الثياب الطاهرة وتلبس   ،شاطئ الفرات 
.)٢(" ...)صلى االله عليه وآله وسلم(وحرم رسول االله ،االله تعالى

لا " :قولـه ) عليهمـا الـسلام  (موسـى بـن جعفـر    مـام كما روي عن الإ   
وسـواك  ،وخـاتم يتخـتم بـه   ،عن خمرة يصلي عليها:يستغني شيعتنا عن أربع 

فيهـا ثـلاث وثلاثـون       )عليـه الـسلام   (ين قبر الحـسين     وسبحة من ط   ،يستاك به 
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فذكر االله تعالى كتب له بكل حبـة أربعـون حـسنة وإذا قلبـها         ،متى قلبها  ،حبة
.)١(" يعبث كتب له عشرون حسنة ساهياً

أدنى " :نه قـال أ) عليهما السلام(موسى بن جعفر مامومما روي عن الإ 
عـرف حقـه   إذا -بـشط الفـرات   )لامعليـه الـس  (عبد االله أبي   ما يثاب به زائر   

وقـد كتـب   .)٢(" ن يغفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر           أ-وحرمته وولايته   
يـسأله عـن فـضل    ) عليهما الـسلام  (موسى بن جعفر    مامالإإلى   بعض الشيعة 

العبـد  إلى كتبـت " :قـال )٣(بـن عقبـة  إبـراهيم الزيارة ومن ذلك ما روي عن    
ن يخـبرني بأفـضل مـا جـاء بـه في زيـارة        إسـيدنا    ن رأى إ)عليه السلام (الصالح  
عليـه  (مـام فكتـب الإ   ؟وهل تعدل ثواب الحج لمن فاته      )عليه السلام (الحسين  
.)٤(" تعدل الحج لمن فاته الحج )السلام

مـام في فـضل زيـارة قـبر الإ        )عليه السلام (الرضا   مامأما ما جاء عن الإ    
عليــه (قلــت للرضــا :قـال )٥(مـا روي عــن الوشــاء  )عليــه الــسلام(الحـسين  
















!
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لـه مثـل مـن    :قال)عليهم السلام(ئمةمن الأ أحد   ما لمن زار قبر   " :)السلام
عبـد االله  أبي وما لمن زار قبر:قلت له:قال)عليه السلام(عبد االله أبي أتى قبر 

.)١(" الجنة واالله :قال)عليه السلام(

:قـال  )لامعليه الـس  (الرضا   مامعن الإ  ،كما روى الريان بن شبيب    
ولا ذنب عليك فزر الحـسين    وجلّ ن تلقى االله عز   أسرك  نإشبيب  ابن   يا"

الحـسن الرضـا    أبـا    سمعت" :قال )٣(وفي رواية محمد بن سنان     .)٢("بن علي 
كتب االله له حجة     )عليه السلام (من أتى قبر الحسين      :يقول )عليه السلام (

.)٤("مبرورة

عليه (عن فضل زيارة قبر الحسين )معليه السلا(الرضا  ماموقد سئل الإ  
ن لا يأتيه أفحقيق على االله عز وجل إن الحسين قتل مكروباً" :فقال)السلام
"
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عليـه  (علـي بـن موسـى الرضـا          ماموقول الإ  .)١(" لا فرج االله كربه   إمكروب  
مـن تمـام الوفـاء    نّإيائـه وشـيعته و  أولفي عنـق     عهداً إماملكل   نّإ" :)السلام

وتـصديقاً ،فمن زارهم رغبة في زيـارم   ،لأداء زيارة قبورهم  بالعهد وحسن ا  
.)٢(" هم يوم القيامة ءلما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعا

في فـضل  )الـسلام مـا عليه(علي بن محمد الهادي      مامأما ما جاء عن الإ    
والـتي دلـت علـى اسـتمرار     )الـسلام ماعليه(الحسين بن علي مامزيارة قبر الإ 

فعـن علـي بـن    ،لى الرغم من موقف الـسلطة المتـشنج آنـذاك   شعيرة الزيارة ع 
)الـسلام  مـا عليه(سمعـت علـي بـن محمـد العـسكري           ":قـال  )٣(جعفر الهماني 

إلى فـصار )الـسلام  مـا عليه(من خـرج مـن بيتـه يريـد زيـارة الحـسين               :يقول
عبـد االله كتـب مـن    أبي  الفرات فاغتسل منه كتب من المفلحين فإذا سلم على        

بزيـارة   )عليه السلام (علي الهادي    ماموقد بلغ من اهتمام الإ     .)٤("...الفائزين
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ه أرسل من يـدعو لـه عنـد الحـائر الحـسيني             نأ)عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ 
)عليـه الـسلام   (بعث إلي أبو الحـسن      " :قال )١(هاشم الجعفري   أبو   فقد روى 

ه مـا  ن ـأة فـأخبرني  محمد بـن حمـز  إليهفسبقني،)٢(في مرضه والى محمد بن حمزة       
إلى أنــا أذهــب:لا قلــت لــهأ:فقلــت لمحمــد،الحــائرإلى بعثــواا:زال يقــول

:فقـال ،الحـائر إلى جعلت فداك أنـا أذهـب  :ثم دخلت عليه فقلت له ،الحائر
ن أليس له سر من زيد بن علي وأنا أكـره          محمداً نّإ:ثم قال  ،انظروا في ذلك  

مـا كـان يـصنع    :فقـال ،)٣(لالفذكرت ذلـك لعلـي بـن بـ       :قال ،يسمع ذلك 
جلـس حـين    أفقـال لي     ،فقـدمت العـسكر فـدخلت عليـه        .بالحائر وهو الحـائر   

لا أ:بي ذكـرت قـول علـي بـن بـلال فقـال لي      أنـس    فلما رأيتـه   ،أردت القيام 
كـان يطـوف بالبيـت      )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (رسـول االله     نّإ:قلت له 

والمـؤمن أعظـم مـن      )وآله وسـلم   صلى االله عليه  (وحرمة النبي    ،ويقبل الحجر 
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إنمـا هـي مـواطن يحـب االله ان يـذكر      ،ن يقف بعرفـة   أوأمره االله    ،حرمة البيت 
والحائر مـن تلـك   ،ن يدعى فيهاأن يدعى لي حيث يحب االله    أفأنا أحب    ،فيها

مـا كـان يفعلـه    )عليـه الـسلام  (علـي الهـادي     مـام لقد أوضح الإ   .)١("المواضع
تقبيـل  أو في الحـرم مـن الطـواف   )ليه وآله وسلمصلى االله ع(جده رسول االله   

مـام ولعـل غايـة الإ     ،الحجر والوقوف بعرفات وغير ذلك من الأماكن المقدسة       
وغيرها مـن  ،الحائر الحسينيإلى   هو ربط شيعته بتوقير الأماكن المشرفة وشدهم      

زيارة كـربلاء المقدسـة مهمـا قـست علـيهم الظـروف       إلى   والتوجه ،المقدسات
.منع الحكامومهما بلغ

فقـد عـد زيـارة       )الـسلام  مـا عليه(الحسن بن علي العسكري      مامأما الإ 
علامـات المـؤمن   " :مـن علائـم الإيمـان بقولـه       )عليه الـسلام  (الحسين   مامالإ

وتعفـير   ،وزيـارة الأربعـين والتخـتم في الـيمين         ،صلاة إحدى وخمسين   :خمس
.)٢(" والجهر بسم االله الرحمن الرحيم ،الجبين

مـن   لى الرغم من موقف السلطة العباسية المتـشدد آنـذاك خـصوصاً           وع
الحـسن العـسكري     مـام ن جعـل الإ   أب ـ ،)عليه السلام (الحسين   مامزيارة قبر الإ  

علامـة مـن علامـات المـؤمن        عليه السلام   الحسين   مامزيارة الإ  )عليه السلام (
اءات الـتي  لرفـضه تلـك الإجـر   ماممن قبل الإ رسمياً للزوار وموقفاً  مثلت دفعاً 
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مـام على الرغم من الإقامة الجبرية الـتي كانـت تقـام علـى الإ              ،اتخذا السلطة 
.)١(في سامراء )عليه السلام(

)عليه السلام(الحسين مامكما أكد بقية العلويين على فضل زيارة قبر الإ
لمـا  )٢(طالـب  أبي عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علـي بـن      إليه وهو ما أشار  

)٣(" تعـدل عمـرة مـبرورة    " :فقـال  )عليه السلام (زيارة قبر الحسين    سئل عن   

فتفطـرت   ،االله لاّإلا يريـد     )عليـه الـسلام   (من زار قبر الحـسين      " :وقال أيضاً 
.)٤(" االله كان كمن تفطرت قدماه في سبيلإليهقدماه في ذهابه

" :عن أخيه معمر قـال ،)٥(وروى الشجري بسنده عن سعيد بن خيثم     
لا االله إلا يريد ـا  عليه السلام من زار قبر الحسين :ت زيد بن علي يقول  سمع
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فاستكثروا من زيارته يغفـر  ،غفر االله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر    
.)١(" لكم ذنوبكم 

)عليـه الـسلام  (الحسين مامالأطهار ثواب من أتى قبر الإ   ئمةوقد بين الأ  
" :حينما قال )عليه السلام (الصادق   مامالإإليه وهذا ما أشار   ،وماشياً راكباً

ة علـى  ؤمن رحلـه فمـا يقـع فيـ    ليخرج-)عليه السلام (الحسين   -زائره   نّإو
من " :)عليه السلام(الصادق   مامالإوكذلك منه قول   .)٢(" لا دعا له    إشيء  

ن كـان راكبـاً  إ)السلامماعليه(خرج من مترله يريد زيارة قبر الحسين بن علي  
" :)عليه السلام(وقوله )٣(" كتب االله له بكل حافر حسنة وحط ا عنه سيئة 

في سفينة فكفئت م سـفينتهم نـادى منـاد          )عليه السلام (الحسين  ومن أتى قبر    
.)٤(" من السماء طبتم وطابت لكم الجنة 

قـبر  إلى وسيلة المشي على القدمين ولمـسافات طويلـة وصـولاً        نّأويظهر  
آل البيت أئمةكانت من الوسائل التي أكد عليها )عليه السلام(الحسين مامالإ
عليـه  (البـاقر    مـام لعظم ثواا وهـذا مـا ورد علـى لـسان الإ            )عليهم السلام (
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ما أتـاه عبـد   " :قائلاًعليه السلام الحسين مامحينما ذكر عنده قبر الإ    )السلام
مـام د عـن الإ وور.)١(" فخطا خطوة الا كتب االله له حسنة وحـط عنـه سـيئة      

سين بـن  من خرج من مترله يريد زيارة قبر الحـ  " :قوله )عليه السلام (الصادق  
كتب االله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه ن كان ماشياً  إ) عليهما السلام (علي  
قـضى  إذا صار في الحائر كتبه االله مـن المفلحـين المـنجحين حـتى     إذا   حتى ،سيئة

ومـن  " :)عليـه الـسلام   (وقوله أيـضاً   .)٢(" ...مناسكه كتبه االله من الفائزين    
كتـب االله لـه بكـل خطـوة وبكـل قـدم        ماشـياً  )عليـه الـسلام   (أتى قبر الحسين    

.)٣(" إسماعيليرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد 

)عليه السلام(الحس مامالإبزوار ق)عليهم السلام(البيت أهل عناية

أبي  الاهتمام الكبير بـزوار قـبر      )عليهم السلام (آل البيت    أئمةكما أبدى   
وذلـك مـن خـلال تعهـدهم لزيـارة زوار قـبر          )عليـه الـسلام   (الحسين  عبد االله 

" :ه قالنأ)٤(ومنها ما روي عن حمران بن أعين       )عليه السلام (الحسين   مامالإ
ومعه )عليه السلام(جعفر فلما قدمت جاءني أبو  )عليه السلام (زرت الحسين   
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:)عليـه الـسلام  (جعفـر  أبـو  فقـال لي ،)١(االله بـن علـي     عمر بن علي بن عبد    
خـرج مـن   ،فمن زار قبر شهداء آل محمد يريد بذلك وجـه االله ،أبشر يا حمران  

.)٢(" ذنوبه كيوم ولدته أمه 

وهـو  )عليـه الـسلام  (الحسين ماموكذلك من خلال الدعاء لزوار قبر الإ     
عليـه  (الحـسين  مـام ار الإمن رعايـة واهتمـام بحـق زو   ئمةه الأ أولاما يؤكد ما    

دخلـت  " :فعن معاوية بن وهب قـال  ،وفضل الزيارة وفضل زائرها    )السلام
وهو في مصلاه فجلـست حـتى قـضى صـلاته     )عليه السلام(عبد االله أبي   على

يـا مـن خـصنا بالكرامـة ووعـدنا الـشفاعة       :فسمعته وهو ينـاجي ربـه فيقـول      
ــاء وخــتم ب   ــة الأنبي ــا ورث ــا الرســالة وجعلن ــسالفة وخــصنا  وحملن ــا الأمــم ال ن

عليهما (سين بن علي    عبد االله الح  أبي   خواني وزوار قبر  لي ولإ اغفر   ...بالوصية
لما عنـدك  شخصوا أبدام رغبة في برنا ورجاءًأالذين أنفقوا أموالهم و   ) السلام

وإجابـة  صلى االله عليه وآله وسـلم أدخلوه على نبيك محمد في صلتنا وسروراً 
أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضـوانك فكـافهم عنـا    اًوغيظ ،منهم لأمرنا 

دهـم الـذين   أولابالرضوان واكلآهم بالليـل والنـهار واخلـف علـى أهلـيهم و            
خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من 
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وشر شياطين الأنس والجن واعطهم أفضل ما أملـوا منـك في    ،خلقك وشديد 
وما أثـروا علـى أبنـائهم وأبـدام وأهـاليهم وقرابـام              ،غربتهم عن أوطام  

نا عـابوا علــيهم خــروجهم فلـم ينــههم ذلـك عــن النــهوض    ءاللـهم ان أعــدا 
فـارحم تلـك الوجـوه الـتي غيرـا الـشمس             ،علـيهم  والشخوص إلينا خلافـاً   

)عليـه الـسلام  (عبـد االله الحـسين   أبي وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قـبر     
عيون التي جرت دموعها رحمـة لنـا وارحـم تلـك القلـوب الـتي                وارحم تلك ال  

ــا اللــهم    ــتي كانــت لن ــا وارحــم تلــك الــصرخة ال إنــي جزعــت واحترقــت لن
استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يـوم العطـش            

.)١(" ...صلوات االله عليه يدعو ذا الدعاء وهو ساجدمامفما زال الإ

طقوسـاً  نّأو ،ظـاهرة الزيـارة قـد أخـذت بالتعـاظم          نّألقد أبرز الـنص     
ة الـتي كانـت     موي ـولم تـتمكن الإجـراءات الأ      ،شعائرية كانت تجري عند القـبر     

.الحد منهاأو مفروضة من القضاء عليها

علــيهم (البيــت أهــل أئمــةيتــضح مــن خــلال النــصوص الــواردة عــن 
)عليه الـسلام (الحسين مامتباعهم وزيارة قبر الإ   أأن عملية الربط بين      )السلام

إبـراز  إلى )عليهم الـسلام (البيت أهل أئمةكما عمد .مختلفةقد أخذت أبعاداً 
)عليـه الـسلام  (الحـسين   ماموربط المعرفة العقدية بزيارة الإ     ،الجانب العقائدي 

ممـا  )عليهم السلام(البيت أهل أئمةمن خلال نصوص الزيارات التي وضعها  
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ن الإطلاع على تلك البنيـة المعرفيـة الـتي تمثلـت مـن            يتيح الفرصة لأتباعهم م   
وأكـدوا عليهـا في   ،عليهم الـسلام البيتأهل ة والتي بينهامامخلال امتداد الإ 

مـن نـصوص   هـائلاً أن هنالـك كمـاً    ومـن اللافـت      .كثير من نصوص الزيارة   
في  )علـيهم الـسلام   (البيـت   أهـل    أئمـة قد جاءت على لسان جميع       ،الزيارات

:منهاأخرىمختصرة مرة ومطولة تارة ،وصة وغير مخصوصةمواسم مخص

.)١(في يوم العاشر من المحرم )عليه السلام(الحسين مامزيارة الإ-١

)٢(في يوم العـشرين مـن صـفر          )عليه السلام (الحسين   مامزيارة الإ  -٢

.زيارة الأربعين
النصف يوم من رجب وأولفي )عليه السلام(الحسين مامزيارة الإ-٣

.)٣(منه 
.)٤(في ليلة النصف من شعبان )عليه السلام(الحسين مامزيارة الإ-٤

ــارة الإ-٥ ــه الــسلام(الحــسين مــامزي ــالي القــدر مــن شــهر  )علي في لي
.)٥(رمضان
.)٦(في يوم عرفة )عليه السلام(الحسين مامزيارة الإ-٦
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،عيـد الأضـحى   ((في العيـدين     )عليه السلام (الحسين   مامزيارة الإ  -٧
.)١() )وعيد الفطر

في الأوقـات الـشريفة والليـالي        )عليه الـسلام  (الحسين   مامزيارة الإ  -٨
يـوم مـيلاده   أو  كيـوم المباهلـة ويـوم نـزول سـورة هـل أتـى              ،والأيام المباركـة  

.)٢(وليالي الجمع وغير ذلك من شريف الأزمان ،الشريف

عليـه  (الحـسين    مـام رة الإ عـن زيـا    )عليه السلام (الصادق   ماموسئل الإ 
زوروه في " :)عليه السلام(مامقال الإ؟هل لها وقت أفضل من غيره)السلام

ومـن قـل   ،منها كثر نصيبه من الخـير أكثرن زيارته خير مقدر من  إف ،كل زمان 
واجتهدوا في زيارته في الأوقات الشريفة ففيها يـضاعف أجـر   ،منها قل نصيبه 

.)٣(" ئكة الصالحات وتترل فيها الملا

فـضل الأوقـات    إلى  ) عليهما السلام (موسى بن جعفر    ماموقد أشار الإ  
ثـلاث ليـال مـن زار      " :بقولـه  )عليه السلام (الحسين   مامالتي يزار فيها قبر الإ    

ليلـة النـصف   ،فيهن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر       )عليه السلام (الحسين  
.)٤(" يلة العيد ول،وليلة ثلاث وعشرين من رمضان،من شعبان

إن تعدد أزمنة الزيارة وفضلها كـان لهـا الأثـر في ترسـيخ شـعيرة الزيـارة          
عليهمـا  (سين بـن علـي   الح ـ ماموشد الناس في التوالي على قبر الإ       ،لدى الأمة 
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.وتكرار زيارته) السلام
من زار الحسين" :ه قالنأ)عليه السلام(محمد الجواد  ماموروي عن الإ  

وهي الليلة التي يرجى     -ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان        )عليه السلام (
صـافحه أربعـة   )١(}حكـِيمٍ أمـر  فيِهـا يفـْرقُ كُـلُّ    {-ن تكون ليلة القـدر      أ

)٣(" روح أربعـة وعـشرين ألـف ملـك ونـبي            أو   )٢(وعشرون ألف ملك ونـبي      

.)٤(الليلة في تلك)عليه السلام(كلهم يستأذن االله في زيارة الحسين 

زيــارة ليلــة وخــصوصاً،مواســم الزيــارةإلى كمــا وقــد أشــار التنــوخي
العـراق  إلى   قدوم بعض الزائرين من همـذان     إلى   وأشار )٥(شعبان  النصف من 

.)٦() عليهما السلام(سين بن علي لزيارة قبر الح
الحـسين  مـام لقـبر الإ )علـيهم الـسلام  (البيـت  أهـل   أئمةلقد كان لزيارة    

الفاعل في تحفيز أتباعهم ومحبيهم في التشبه م والاقتداء          الأثر )عليه السلام (
علـى إحيـاء تلـك الـشعيرة المقدسـة      )عليهم الـسلام (ئمةكما أكد الأ ،ديهم

ئمـة وقـد عـد الأ  ،وما لها من الأجر والثواب الأخروي   ،وبينوا فضلها ووقتها  
علـى  فرض واجب  )السلام ماعليه(الحسين   مامن زيارة الإ  أ)عليهم السلام (

مروا شـيعتنا بزيـارة   " :بقوله)عليه السلام (الباقر   مامالمؤمنين وهو ما بينه الإ    
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تيانه مفترض على كـل مـؤمن يقـر         إنّإف) عليهما السلام (سين بن علي    قبر الح 
هذا التوجيـه الـصادر    .)١(" ة من االله عز وجل      مامبالإ )عليه السلام (للحسين  

أهـل  لخلـص أتباعـه مـن فقهـاء مدرسـة     )عليـه الـسلام  (الباقر ماممن قبل الإ  
ن يحـضوا  أي ب ـ سـلام البيت الذين كانوا من أصقاع مختلفة من بلـدان العـالم الإ           

والوفـود علـى القـبر     )عليـه الـسلام   (الشيعة ويعرفـوم فـضل زيـارة الحـسين          
ة إمام ـعلـى كـل مـن يقـر ب    )عليـه الـسلام   (الباقر   مامالشريف وقد أوجبها الإ   

.صوصة من قبل االله تعالىالمنعليه السلامالحسين

وانتشارها)عليه السلام(الحس مامتساع ظاهرة زيارة ق الإا

ـا  إازدهار شعيرة الزيارة بحيـث   )عليه السلام (الصادق   ماموشهد عهد الإ  
وكانت وفود الزائرين   ،يسلاماتسعت لتشمل مناطق عديدة من أصقاع العالم الإ       

،زائرين قدموا مـن الـيمن    إلى   ت إشارات تتدفق من أغلب تلك المناطق وقد ورد      
ومثلـت تلـك النـصوص    .وهمـذان ،)٣(والأهـواز ،)٢(وطـوس ،والـري  ،والحجاز
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.)عليه السلام(الحسين مامالنموذج لذلك الانتشار والتوسع لزيارة قبر الإ

:قال،)١(ما روي عن موسى بن القاسم الحضرمي،ومن تلك الروايات 
فـترل  )٢(جعفـر أبي ولايـة أولفي )عليـه الـسلام  (عبـد االله الـصادق     أبو   قدم" 

الطريق الأعظم فقف على الطريـق فـانظر   إلى ذهبايا موسى  :النجف فقال 
ههنـا رجـل   :فإذا دنا منك فقـل لـه  ،)٣(ه سيأتيك رجل من ناحية القادسية     نإف

،فـسيجيء معـك  ،يـدعوك )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (من ولد رسول االله  
حتى كـدت  فلم أزل قائماً،ت على الطريق والحر شديدفذهبت حتى قم :قال

:قـال  ،شيء يقبل شبه رجل على بعير     إلى   نظرتإذا   نصرف وأدعه أأعصي و 
يا هذا ههنا رجل مـن ولـد رسـول االله    :حتى دنا مني فقلتإليهنظرأفلم أزل  

،إليـه  ذهـب بنـا   ا:قال ،يدعوك وقد وصفك لي    )صلى االله عليه وآله وسلم    (

"
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فـدعا بـه فـدخل    :من الخيمـة قـال  به حتى أناخ بعيره ناحية قريباًفجئت   :قال
.بـاب الخيمـة أسمـع الكـلام ولا أراهمـا     إلى ودنوت أنـا فـصرت  ،إليه الأعرابي

،مـن أقـصى الـيمن   :قـال ؟من أين قدمت:)عليه السلام(فقال أبو عبد االله     
:قال ؟فيما جئت ههنا   :قال ...نعم :قال ؟أنت من موضع كذا وكذا     :قال

فجئـت   :)عليه السلام (فقال أبو عبد االله      )عليه السلام (للحسين   جئت زائراً 
ن أصلي أجئت من غير حاجة ليس إلا :قال؟من غير حاجة ليس إلا للزيارة    

.)١(" ...أهليإلى عنده وأزوره فأسلم عليه وأرجع

عبــد االله أبــا أتيــت:الحجــاز قــالأهــل واعــظ)٢(عــامرأبي وروي عــن
أمـير  يعـني -فقلت له يا بن رسول االله ما لمن زار قـبره  )يه السلام عل(الصادق  
عـن جـده   ،أبيـه  عـن أبي   عـامر حـدثني   أبـا    يـا  :قـال  ؟وعمر تربته  -المؤمنين  

صـلى االله عليـه وآلـه    (الـنبي  نّأ)الـسلام معلـيه (عن علـي  ،الحسين بن علي 
ول االله ما يا رس:قلت،واالله لتقتلن بأرض العراق وتدفن ا:قال له)وسلم

االله تعـالى جعـل    نّإالحسن  أبا   يا :فقال لي  ؟لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها    
ن االله جعـل  إو ،من بقـاع الجنـة وعرصـة مـن عرصـاا           قبرك وقبر ولدك بقاعاً   

ولكـن  -ن يقول أإلى ...قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن إليكم  
،رتكم كمـا تعـير الزانيـة بزنائهـا    حثالة مـن النـاس يعـيرون زوار قبـوركم بزيـا         
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.)١(" ولا يردون حوضي ،ئك شرار أمتي لا أنالهم االله شفاعتيأول

شهدت" :بن مسكان قال)٢(ومن تلك الروايات ما روي عن عبد االله       
خراسان فسألوه عن أهل وقد أتاه قوم من)عليه السلام(عبد االله الصادق أبا  

.)٣(" ...ما فيه من الفضلو)عليه السلام(إتيان قبر الحسين 

عبـد االله   أبي   كنـت عنـد   " :قـال  ،)٤(وروى عبد االله بن الفضل الهاشمي       
يـا بـن   :فقـال لـه  ،طـوس أهل فدخل عليه رجل من  )عليه السلام (الصادق  

فقـال  ) عليهمـا الـسلام  (سين بن علي عبد االله الحأبي   رسول االله ما لمن زار قبر     
وهـو  ) عليهما الـسلام (سين بن علي االله الح عبدأبي   يا طوسي من زار قبر     :له

من االله مفترض الطاعة على العباد غفر االله له ما تقدم من ذنبـه       إمامه  نأيعلم  
.)٥("...وما تأخر

/ هـ ـ   ١٨٣-١٤٨() عليهما السلام (موسى بن جعفر    ماموفي عهد الإ  
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ــبر الإ  )م٧٩٩-٧٦٥ ــد ق ــشعائر الحــسينية عن ــه(الحــسين مــامأقيمــت ال علي
وكانـت عنـصر جـذب لجميـع المـسلمين ولم            كـبيراً  وانتـشرت انتـشاراً    )السلام
وقـد أظهـرت   ) صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (على شيعة آل محمد    الأمر   يقتصر

النصوص الروائية تلك الحقيقة وأبرزا وهو ما روي عـن قائـد الحنـاط الـذي      
يهمــا عل(موسـى بـن جعفـر    مـام رصـد تلـك الحالـة وشـاهدها وقـد نقلــها للإ     

عليهمــا (موسـى بــن جعفــر  علـى العبــد الــصالح  -دخلــت " :قــال) الـسلام 
قـد زاره النـاس   )عليه السلام(الحسين   نّإجعلت فداك    :فقلت له  -) السلام

،ووقـع حـال الـشهرة      ،النـاس إليه وركبت ،ومن ينكره الأمر   من يعرف هذا  
أقبـل علـي  لا يجيـبني ثم فسكت ملياً:قال.وقد انقبضت منه لما رأيت الشهرة 

فـلا تـشهر أنـت نفـسك فـو االله مـا أتـى         ،ن شهروا أنفسهم  إيا عراقي    :فقال
بحقه إلا غفر االله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا         عارفاًآتٍ )عليه السلام (الحسين  

.)١(" تأخر 

ا لم تقتصر على الشيعة أو،دلت الرواية السابقة على نمو ظاهرة الزيارة  
عليـه  (الحـسين  مـام غـير الـشيعة علـى زيـارة قـبر الإ      مـن    هنالـك إقبـالاً    نّإبل  

ن أعلـى  بحيث لم يعد الزائر المتقي الـذي يمـارس أفعالـه بالـسر قـادراً            )السلام
من )عليه السلام(الحسين مامن يعرف لكثرة زوار الإأيمارس الزيارة من دون  

.جميع المسلمين ومن الرجال والنساء
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)الـسلام ماعليه(موسى بن جعفر   اممومما شاهده قائد الحناط ونقله للإ     
قـد   :قـال  ،بـالنوايح والطعـام    )عليـه الـسلام   (إم يأتون قبر الحسين     " :قوله

) عليهمـا الـسلام  (سين بـن علـي     يا قائد من أتى قـبر الحـ       :فقال :قال ،سمعت
.)١(" بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عارفاً

عليهمــا (وســى بـن جعفـر   ممـام أبـرزت هـذه الروايـة مــدى اهتمـام الإ    
على مامكما يؤكد الإ)عليه السلام(الحسين مامبما يحدث عند قبر الإ   ) السلام

وما يترتب على تلـك  عليه السلام الحسين ماممدى أهمية معرفة الزائر بحق الإ 
.المعرفة من أجر

من غير المـسلمين كـانوا يـزورون    اًكما اتسعت دائرة الزيارة لتشمل أناس 
بعدما عرفوا فضله وشهدوا بعض كراماته ما      )عليه السلام (الحسين   مماقبر الإ 

لقـيني  " :موسى بن عبد العزيـز قـال  أبيهعن)٢(رواه محمد بن موسى الربعي   
فاسـتوقفني وقـال     ،حمدأأبي   المتطبب في شارع  )٣(يوحنا بن سراقيون النصراني     

يـة قـصر بـن    بحق نبيك ودينك من هذا الذي يـزور قـبره قـوم مـنكم بناح               :لي
ابـن  هـو ،هأصـحاب قلت ليس هـو مـن   ؟نبيكمأصحابمن هو من     ؟)٤(هبيرة
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فقلت حدثني ،له عندي حديث طريف   :فقال ؟المسألة عنه إلى   بنته فما دعاك  
فقـال  ،إليهوجه اليّ سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليل فصرت        :فقال،به
)١(بن عيـسى الهـاشمي   تعال معي فمضى وأنا معه حتى دخلنا على موسى        :لي

على وسادة وإذا بين يديه طست فيه حـشو جوفـه            فوجدناه زائل العقل متكئاً   
وكان الرشيد استحضره من الكوفة فأقبل سابور الخادم كل من خاصة موسى    

وحولـه  ،ه كان من ساعة جالساً نأأخبرك   :فقال له  ؟ويحك ما خبره   :فقال له 
سين بـن  جرى ذكـر الح ـ إذا  هم نفساً وأطيب ه وهو من أصح الناس جسماً     ؤندما

نّإهـذا الـذي سـألتك عنـه فقـال موسـى           :قال يوحنا ) عليهما السلام (علي  
فقـال   ،يتداوون به  الرافضة لتغلو فيه حتى أم فيما عرفت يجعلون تربته دواءً         

قد كانت بي علة غليظة فتعالجت لهـا بكـل   له رجل من بني هاشم كان حاضراً 
ف لي كاتبي ان آخذ من هذه التربـة فأخـذا فـنفعني         علاج فما نفعني حتى وص    

نعـم  :قـال ؟فبقـى عنـدك منـها شـيء    :قال.االله ا وزال عني ما كنت أجده   
ا موسى بن عيـسى فأخـذها موسـى فاسـتدخلها     أولهفوجه فجاء منها بقطعة فن   

-لهذا الرجل الذي هـذه تربتـه     وتصغيراً بمن يداوي ا واحتقاراً    دبره استهزاءً 

"
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،فأخرج فيها مـا تـرى فانـصرف النـدماء وصـار الـس مأتمـاً                -الحسين  يعني  
...فدعوت بشمعة فنظـرت ؟انظر هل لك فيه حيلة   :فأقبل علي سابور فقال   

ن يكون لعيـسى الـذي كـان    أما لأحد في هذا صنع إلا    :عظيم فقلت أمر   إلى
تبين ما ن يأإلى فقال لي سابور صدقت ولكن كن ها هنا في الدار،يحيي الموتى

لحـال مـا رفـع رأسـه فمـات وقـت       يكون من أمره فبـت عنـدهم وهـو بتلـك ا        
.)١("السحر

كان أمـراً   )عليه السلام (الحسين   مامزيارة قبر الإ   نّأيتضح من هذا الخبر     
)عليـه الـسلام   (الحـسين    مـام الناس كانوا مستمرين بزيارة قـبر الإ       نّأومتعارفاً

،شـيوع ثقافـة الزيـارة      نّأو ،علاجـاً  ممـا الإمن تربـة    حتى أم كانوا يتخذون     
" :ثم ينقـل الطوسـي بقولـه       .ومعرفة فضل تربته كانـت معلومـة لـدى النـاس          

وهو علـى دينـه ثم أسـلم بعـد هـذا           عليه السلام   وكان يوحنا يزور قبر الحسين      
.)٢("هإسلاموحسن 

قد برز كمكان له مـن يقـوم        )عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ  نّأويظهر  
تزايـد تيــار الزائـرين ممــا   إلى ورعايتـه منــذ وقـت مبكــر ويؤشـر ذلــك   بخدمتـه 

قربـه وقـد ذكـر    إلى يستدعي العناية بالضريح ورعايته كما يـستوجب الـسكن    
ابـن  إلىبعـث (قد )٣(الرشيد نّأب)م٨٠٨/ ه ـ ١٩٣(الطبري في أحداث سنة     
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فأتى  )١(ائرالحفيعليهما السلام  والذين يخدمون قبر الحسين بن علي     ،داودأبي  
يعني -بعث هذا الرجل :قال،مالك:وقال)٢(الحسن بن راشدإليهم فنظر
فإذا دخلت عليه فسألك :فأحضرني ولست آمنه على نفسي قال له -الرشيد  

فقل له الحسن بن راشد وضعني في ذلـك الموضـع فلمـا دخـل عليـه قـال هـذا          
فلمـا   :أحـضروه قـال   ن يكون هذا من تخليط الحـسن        أقما أخل  :قال .القول

رحـم االله مـن   :ن صيرت هذا الرجل في الحير قالأما حملك على    :حضر قال 
ن أجـري عليـه في كـل شـهر     أن أصيره فيه وأ)٣(موسىأم صيره في الحير أمرتني 

.)٤())موسىأم الحير وأجروا عليه ما أجرتهإلى ردوه:فقال،ثلاثين درهماً
عليــه (الحــسين مــامعنــد قـبر الإ ولعـل في امتعــاض الرشــيد هـو ممــا رآه   

من كثرة وفود الزائرين وإقامة مراسم العزاء والنياحة عند قبره وهـذا            )السلام
.ما برر خوف متولي القبر من استدعاء الرشيد له

"
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أثر الزيارة ـَّ عقيدة الثائرين

)عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام موضع مقتـل الإ ،كربلاءأرض   كما كانت 
ة والعباسية على حد سواء وقـد  مويقمين على الحكومة الأ  ملتقى الثائرين والنا  
وكان الثوار يستلهمون من ،وطلب النصرة،لإعلان الثورةاتخذها الثوار مكاناً

القـيم والمبـادئ ويـستلهمون منـه معـاني      عليـه الـسلام   الحـسين الـشهيد    مامالإ
ريخ الشهادة ويتزودون منه ويجددون العهد بزيارته وقد سجلت لنـا كتـب التـا     

تلك الزيارات هو مجيء التوابين أولىولقد كانت .بعض هذه الزيارات الثورية
وزيارم للقبر واجتماعهم حوله وكان م٦٨٤/ هـ ٦٥من عام ولفي ربيع الأ

نّأكما تذكر بعض المـصادر التاريخيـة   )١(عددهم يقارب الأربعة ألاف شخص   
من الحجاز عدل عنهادسية قادماًالقاإلى عبيدة الثقفي لما وصل أبي   المختار بن 

كربلاء واغتسل ولبس ثياب الزيارة وسلم على قبر الحسين واعتنقه وقبلـه          إلى  
.)٢(والاقتصاص من قتلتهماموأقسم على الأخذ بثأر الإ،وبكى

بـن علـي بـن الحـسين     )٣(زيارة يحيى بن زيد ،أعثم الكوفيابن كما أورد 
–
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خـرج يحـيى بـن      " :صلوات االله عليه بقولـه    الحسين   ماملقبر الإ ) عليه السلام (
أقل من ذلك ومعـه جماعـة مـن    أو شهراًأبيهمقتلبعد،زيد من الكوفة هارباً   

عليهما (سين بن علي  على قبر جده الح   فانكب ،)١(حتى صاروا نينوى     ،شيعته
وقد سجلت لنـا  .)٢(" ...بن عليوجعل يشكو ما نزل به وبأبيه زيد ) السلام

بعض هذه الزيارات الثورية في الفترة العباسية إذ ينقل أبو الفرج    كتب التاريخ   
بمحمــد بــن)٣(الــسرايا أبــو إحــدى تلــك اللقــاءات الــتي جمعــت صــفهانيالأ

السرايا أبو بلاد الحجاز وفيها عرضإلى   خلال عودته  )ابن طباطبا ()٤(إبراهيم
وتعهد لهن يقدم للزعيم العلوي ما كان نصر بن شبيب قد وعده به ولم يف        أ

ن يعـدل عـن     أوطلـب منـه      ومـؤازراً  السرايا بالوفاء وان يكـون لـه نـصيراً        أبو  
ورحل.الكوفة حيث يوافيه بعد فترة وجيزةإلى ن يتجهأالحجاز وإلى الرجوع
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عليـه  قـبر الحـسين  إلى ثم اتجـه ،فمـر بنينـوى    ،الكوفةإلى   السرايا في طريقه  أبو  
صـفهاني الفـرج الأ أبـو  وقد نقل،)١(عدد كبير من الفرسان رأس على السلام

لعنـد  إني :قال،)٢(المدائن أهل   حدثني رجل من  " :نصر بن مزاحم قال   عن
بفرسان قـد  إذا ،وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطر  ،قبر الحسين في تلك الليلة    

وأطال رجل منـهم الزيـارة ثم جعـل     ،القبر فسلموا إلى   أقبلوا فترجلوا ودخلوا  
)٤(:النمري بقوله)٣(ور بن الزبرقان يتمثل أبيات منص

   

   

   

   

   

–
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رجل من الـدهاقين مـن      :فقلت ؟ممن الرجل  :فقال ثم أقبل علي   :قال
إلى  وليـه كمـا تحـن الناقـة       إلى   يحـن الـولي    ،سـبحان االله   :فقـال .المـدائن أهل  

:قال.الله شكره ويعظم أجرههذا الموقف يكثر لك عند انّإيا شيخ   ،حوارها
فوثبت،من كان ها هنا من الزيدية فليقم إلي        :فقال -السرايا  أبو   -ثم وثب   

البيت أهل فدنوا منه فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها،جماعات من الناس إليه
وذكر الحسين بـن  ،وذكر فعل الأمة م وظلمهم لهم      ،وفضلهم وما خصوا به   

أيها الناس هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه فمـا        :فقالعليهما السلام   علي  
وتراث ،خارج طالب بثأره وحقهوهو غداً؟يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه

ني خارج من وجهي نإ؟وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته    ،آبائه وإقامة دين االله   
ن فمن كا،والنصر لأهل بيته،والذب عن دينه،الكوفة للقيام بأمر االلهإلى هذا

."هأصحابالكوفة ومعه إلى ثم مضى من فوره عائداً.له نية في ذلك فليلحق بي

،)٢(علـى المـستعين   )١(خرج يحيى بن عمر )م٨٦٥/ هـ ٢٥٠(وفي سنة   
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يحيى بن عمر لما أراد الخروج بدأ فزار قبر نّ أ" :صفهانيوقد أشار أبو الفرج الأ
جماعـة مـن   إليـه فاجتمعـت ،وأظهر لمن حضره مـن الـزوار مـا أراده          ،الحسين

ثم دخـل الكوفـة لـيلاً      ،الليـل إلى   فأقـام ـا    )١(الأعراب ومضى فقصد شاهي   
خلـق  إليـه أيها الناس أجيبوا داعي االله حـتى اجتمـع        :ه ينادون أصحابوجعل  

.)٢("كثير

ــاً)م٨٦٥/ هـــ ٢٥١(وفي ســنة  ــائراًاحتــضنت كــربلاء علوي كــان ث
وي هـو الحـسين بـن محمـد بـن حمـزة بـن        في الكوفة والعل ـالأمر خرج بادئ 

معلـيه ()٣(طالـب بي ابـن  عبد االله بن الحسين بن علي بن الحسين بـن علـي    
ــسلام ــن     )ال ــل م ــة رج ــني أســد وثلاثمائ ــن ب ــل م ــة رج ــه ثلاثمائ ــان مع وك

"








–
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ىثم ظهر بنينـوى في آخـر جمـاد        ،وعامتهم صوافية  )٢(والزيدية )١(الجارودية
اعة من الأعراب وفيهم قوم ممن كان       جمإليه الآخر من هذه السنة فاجتمع    

.)٣()م٨٥٥/ هـ ٢٥٠(خرج مع يحيى بن عمر العلوي في سنة 

للحركـات   وزيـارة الحـائر الـشريف موطنـاً        ،ولما كانت كـربلاء المقدسـة     
فقـد  ،السياسية المعارضة فهي خير مكان لالتقاء الشيعة من شتى أصقاع العـالم           

مـام ا في كربلاء المقدسـة عنـد قـبر الإ         وكانت بدايته  ،ارتبطت الدعوة الفاطمية  
والتي مهدت فيما بعد لإقامة الخلافة الفاطمية ) عليهما السلام(سين بن علي الح

كذلك )٥(ويذكر القاضي النعمان ذلك اللقاء الذي انعقد في كربلاء)٤(بالقيروان











–









–

–
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)٢(من جيشان  الذي خرج حاجاً   )١(الحسن علي بن الفضل   أبي انعقد اللقاء بين  

م فلما قـضى  ٨٧١/ هـ ٢٦٦اليمن سنة أهل جماعة من أهلها في جملة من في  
اليمن أهل   له في جماعة من    قبر الحسين صلوات االله عليه زائراً     إلى   حجه خرج 

،بالـشيعة أصابوه معموراًإليهوغيرهم ممن شهد الموسم من الشيعة فلما انتهوا 
قب الحسين صلوات فجعل علي بن الفضل هذا يبكي عنده وينتحب ويعدد منا

وكان رجل من الدعاة يراعيه كل يوم وهو على ذلك    ،االله عليه ويذكر فضله   
.)٣("...فلما رأى نيته واجتهاده خلا به وبسطه

)٤(كيفيـة تواصـل الـشيعة مـع محمـد الحبيـب           إلى   خلـدون ابن   وقد أشار 

وكـان شـيعتهم   ،)٥(حمـص أرض كان محمد الحبيب يترل سـلمية مـن     " :بقوله

–
–




–














!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٥.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

وسلمية بلدة على    )١(" )عليه السلام (زاروا قبر الحسين    إذا   ونه بالزيارة يتعاهد
في سورية مقـر للتنظـيم الفـاطمي     )٢(الشرق من مدينة حماة     إلى   أطراف البادية 

عن أعين العباسيين وكانت سلمية في ذلـك الوقـت       والذي بقي بعيداً   .السري
،التجار من مختلف الطبقاتعلى أطراف بادية الشام سكنهاهاماًتجارياًمركزاً

لأـم كـانوا يتزيـون بـزي         ،لهـم  يون المستورون مقراً  سماعيلالإ ئمةواتخذها الأ 
ي يدير شـؤون دعوتـه في مختلـف         سماعيلالإ مامالتجار ومن هذا المركز كان الإ     

وكان من عادم في كـل ناحيـة يـدعون للرضـا       " .)٣(ية  سلامأنحاء الخلافة الإ  
ظهـار الــدعوة بحـسب مــا علـيهم وكــان الـشيعة مــن     مـن آل محمـد ويرمــون إ  

قبر الحـسين ثم يعرجـون علـى      النواحي يعملون مكيهم في أكبر الأوقات لزيارة      
وكـان  )عليه السلام(الصادق مامبن الإإسماعيلمن ولد    ئمةسلمية لزيارة الأ  

المـستورين  ئمـة ن سلمية كانـت مقـر إقامـة الأ   أومع .)٤(" باليمن من شيعتهم   
ن الكوفـة كانـت المكـان    ألاّإ،ين ومركز نشاطهم الإداري والفكـري   عيلسماالإ

وذلك لقرب الكوفة من ضريح ،الجدد لدعومنصارالذي اتخذوه لكسب الأ 

"
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وكربلاء هي قبلـة الحجـاج الـشيعة       .في كربلاء  عليهما السلام  الحسين بن علي  
تنطلـق  كانـت مكة ومن هـذا المركـز  إلى   الثانية يؤموا بعد انتهاء موسم الحج     

مختلـف المنـاطق وفي   إلى  المـستورون  ئمةقوافل الدعاة الذين كان يبعث م الأ      
المـستور ومنـه انطلقـا   ماموابن الفضل بالإ)١(حوشبابن   هذا المكان كان لقاء   

.)٢(هناكاليمن للقيام بالدعوةإلى 

استمرار  ،عدة أمور منها   ،والمستفاد من هذه النصوص التاريخية السابقة     
أبي عيرة الزيارة وقدوم الشيعة من أماكن متفرقة بعد موسم الحج لزيـارة قـبر          ش

وأشار النص لكثرة الزائرين عند القبر الشريف )عليه السلام (عبد االله الحسين    
الأهمية الـسياسية كونـه مكـان    إلى وصف بالإضافة ه معمور بالزائرين كما   نأو

ية المناسـبة   الأرض ـا أوجـد    تجمع كـبير لعمـوم الـشيعة مـن مختلـف الأمـاكن ممـ              
.أماكن بعيدةإلى لاتصال الدعاة ونشر الدعوة الفاطمية السرية ونقلها

العوامل اـِّؤثرة ـَّ ازدياد عدد الزوار

كرامات القبر-١

وخصوصاًمتغيراً)عليه السلام(الحسين   ماموقد شهد مسار زيارة قبر الإ     
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-م   ٨٣٧/ هـ ـ   ٢٤٧- ـ ه ٢٣٢((الحكم  إلى   )١(بعد وصول المتوكل العباسي   
ه ورغـم تلـك   ن ـألا إ،إجراء الماء على القبر وديمـه إلى  والذي عمد ) )م ٨٦١

لمـا  " :عـساكر بقولـه  ابـن  ذلـك إلى   الزيارة لم تتوقـف وأشـار     فإنّ  الإجراءات  
فجـاء  ،وانمحـى أثـر القـبر   أجرى الماء على قبر الحسين نضب بعد أربعـين يومـاً       

خذ قبضة قبضة ويشمه حتى وقع على قبر الحسين         إعرابي من بني أسد فجعل يأ     
ثم بكى وأنـشأ  بأبي أنت وأمي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتاً    :وبكى وقال 

:يقول
  )٢( 

الفـرج  أبـو    فقد وصف  ،الأوقات شدة  أكثرواستمرت شعيرة الزيارة في     
" :ة القبر وحال زائريه في تلك الأيام من حكم المتوكل بقولـه            حالصفهانيالأ

بعـد عهـدي بالزيـارة في تلـك     :حيـث قـال  )٣(عن محمد بن الحسين الاشـناني     
ثم عملــت علــى المخــاطرة بنفــسي فيهــا وســاعدني رجــل مــن  ،الأيــام خوفــاً
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العطارين على ذلك فخرجنا زائـرين نكمـن بالنـهار ونـسير بالليـل حـتى أتينـا                   
،فسرنا بين مسلحتين وقد نـاموا      ،الغاضرية وخرجنا منها نصف الليل     نواحي

فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه وقـد قلـع       ،حتى أتينا القبر فخفي علينا    
وأجـري المـاء عليـه فانخـسف موضـع           ،الصندوق الذي كان حواليـه وأحـرق      

ت مثلـها  كببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممـ   أوصار كالخندق فزرناه و    ،اللبن
لا واالله   :فقـال  ؟قط من الطيب فقلت للعطار الذي كان معي أي رائحة هذه          

ما شممت مثلها بشي من العطر فودعناه وجعلنا حـول القـبر علامـات في عـدة      
فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبين والشيعة حتى صرنا        ،مواضع

.)١(" كان عليه ما إلى القبر وأخرجنا تلك العلامات وأعدناهإلى 

والـتي توثـق    ،)٢(وقد أورد الطوسي شهادة عبـد االله بـن دانيـة الطـوري              
" :حال الزيارة واستمرارها على الـرغم مـن الظـروف الـسياسية آنـذاك قـال       

إلى فلمـا صــدرت مـن الحــج صــرت  ،حججـت ســنة سـبع وأربعــين ومــائتين  
ثم  ،ن الـسلطان  على حال خيفة مـ     )عليه السلام (المؤمنين  أمير   فزرت ،العراق

أرضه ومخـر فيهـا   فإذا هو قد حرثت  )عليه السلام (زيارة الحسين   إلى   توجهت
فبعيني وبـصري كنـت أرى الـثيران    ،الأرضوأرسلت الثيران العوامل في    ،الماء
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حـاذت مكـان القـبر حـادت عنـه يمينـاً      إذا فتساق لهم فيها حتىالأرضتأتي في  
لا ينفـع ذلـك فيهـا ولا تطـأ القـبر      فتضرب بالعصا الضرب الـشديد فـ      ،وشمالاً

.)١(" بوجه من الوجوه ولا سبب 

واسـتمرارها   )عليه الـسلام  (الحسين   مامتيمية ظاهرة زيارة الإ   ابن   وأكد
في مـصر  عليـه الـسلام  الحـسين رأس في معرض جوابه عمن سأله عن مـشهد  

-أحمـد    ن النـاس كـانوا ينتـابون كـربلاء لأن البـدن هنـاك في زمـن                إ":بقوله
.)٢("وغيره-بن حنبل أحمد ماملإا

ومجيء ولده المنتصر ) م٨٥٢/ ـه٢٤٧(العباسي سنةوبعد وفاة المتوكل  
نتيجـة  ملحوظـاً العباسي لسدة الخلافة شهدت الشعائر الحسينية تطـوراً      )٣(باالله

فسحة الحرية الممنوحة للطالبين وشيعتهم فقد أزال كل معالم الخوف بجملة من      
،همأخبـار وترك البحث عن ،طالبأبي بالكف عن آلأمر  امنه ،الإجراءات

ولا قـبر غـيره مـن آل   ،)عليه الـسلام (زيارة الحير لقبر الحسين أحد   ن لا يمنع  أو
أبي ولـد الحــسن والحـسين وأطلــق أوقــاف آل  إلى وأمــر بـرد فــدك ،طالـب أبي 
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.)١(وترك التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم ،طالب

)عليهم السلام (مستمرة يتعاهدها شيعة آل البيت       وبقيت شعيرة الزيارة  
طاووس بسنده عـن ابن وقد ذكر،بدون انقطاع حتى في أشد الأوقات حراجة     

عميابن في مجلس  اًكنا جلوس " :الحسين علي بن الحسين بن الحجاج قال      أبي  
الكوفـة مـن   أهـل  وفيه جماعـة مـن  )٢(عبد االله محمد بن عمران بن الحجاج    أبي  

ابـن  وكـانوا حـضروا عنـد     ،العباسـي أحمـد    وفيمن حضر العباس بـن    المشايخ  
عبـد االله   أبي   عمي يهنئونه بالسلامة لأنه حـضر وقـت سـقوط سـقيفة سـيدي             

في ذي الحجــة مــن ســنة ثــلاث وســبعين ) عليهمــا الــسلام(سين بــن علــي الحــ
.)٣("...ومائتين

مــاموقــد أورد الطوســي روايــات تحكــي عــن الزيــارة في زمــن غيبــة الإ
ــه الــسلام(هــدي الم ،المهــديمــاموفيهــا لقــاء بعــض الــزوار بحــضرة الإ )علي

عليـه  (الحـسين  مـام للـشيعة لزيـارة قـبر الإ   مـام فيهـا توجيـه مـن الإ   خـرى والأ
:يقـول )٥(عبد االله بن سورة القمـي أبي  وذكر الطوسي بسنده عن    .)٤()السلام
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نـسيت نـسبه   نـي  ألقيته بالأهواز غيرمجتهداً عابداً وكان رجلاً  سمعت سروراً " 
وعمـي في صـباي وسـني إذ ذاك       أبي   كنـت أخـرس لا أتكلـم فحملـني         :يقول

)رضي االله عنه()١(بن روح القاسمأبي الشيخإلى ةأربع عشرأو ةثلاث عشر
ان - عجل االله تعالى فرجه الشريفالمهديمامالإ-ن يسأل الحضرة أفسألاه 

سين بن روح أنكم أمـرتم بـالخروج      القاسم الح أبو   يفتح االله لساني فذكر الشيخ    
،الحـائر فاغتـسلنا وزرنـا   إلى فخرجنا أنـا وأبي وعمـي      :سرورقال ،الحائرإلى  
: يـك فقـال لي  وعمـي يـا سـرور فقلـت بلـسان فـصيح لب      أبي  فـصاح بي   :قال

.)٢("ويحك تكلمت فقلت نعم

وصول البويهيين للسلطة-٢

-م   ٩٤٥/  ـ ه ـ ٤٤٧-هـ ـ   ٣٣٤(وبعد مجـيء البـويهيين للـسلطة سـنة          
مكـن النـاس بطبيعـة الحـال ان تفـد      ،تاحته من أجواء الأمـن    أوما   )م   ١٠٥٥

من )٣(خاصة بعد الإعلان الرسمي   )عليه السلام (الحسين   مامعلى زيارة قبر الإ   
والاحتفـال بيـوم الغـدير فقـد         ،قبل البـويهيين بإقامـة مراسـم العـزاء الحـسيني          

ة الزيارة تحـت ظـل أجـواء الاسـتقرار     للزيارة وزاد من حرك كبيراً أضاف زخماً 











http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٠٢

السياسي والأمـني وقـد سـجلت لنـا كتـب التـاريخ أجـواء تلـك الزيـارة بعـد                     
في النصف من شـعبان  م٩٦٣/ هـ ٣٥٢ففي سنة   ((.الإعلان الرسمي للدولة  

خرجـت  )عليه الـسلام  (الحسين   ماموهي إحدى المواسم الكبرى لزيارة قبر الإ      
.)١())وعقـدت القبـاب ببـاب الطـاق        )عليـه الـسلام   (العامة لزيارة قبر الحسين     

،والذي يفهم من إقامة القباب في موسم الزيارة هو لتقـديم الخدمـة والـضيافة              
مما يستدعي بناء مامويتصور منه قدوم زائرين من نواحي العراق لزيارة قبر الإ       

.تلك القباب في أيام الزيارة

ــارة حــتى شــكلت ظــاهرة بــا  رزة ممــا اســتدعى وقــد اتــسعت دائــرة الزي
علــيهم (البيــت أهــل ها في مــدحدوالــشعراء لــذكرها في أشــعارهم الــتي أنــش 

مـن القـرن الرابـع الهجـري     ولورثـائهم والـتي بـرزت في النـصف الأ      )السلام
الحرية المتاحة والـتي تحققـت في العـصر العباسـي          إلى   ولعل شيوع الزيارة مرده   

العـراق وبـلاد فـارس وكـذلك        الثاني وبعد سيطرة البويهيين علـى الـسلطة في          
تـدفق  إلى سيطرة الحمدانيين علـى الـسلطة في شمـال العـراق وسـوريا ممـا أدى             

. كربلاءإلى وفود الزائرين

والذي يهمنا هنا حركة الزيارة القادمة من بلاد الشام والـتي وثقـت مـن              
خلال قصائد الشاميين وهو خير دليل على وجود تلك الظـاهرة وشـيوعها في              

.امبلاد الش

ومن أوائل شعراء الرثـاء الـذين عكـسوا في شـعرهم شـأن الزيـارة هـو                  



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٠٣.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

نطـاكي  بن محمـد بـن الحـسن بـن مـراد الـضبي الحلـبي الأ              أحمد   الشاعر أبو بكر  
.)١(المعروف بالصنوبري 

ومما قاله الـصنوبري    .ودمشق )٢(وقد أمضى الشاعر حياته ما بين حلب        
والذي ضمنها ذكر الزيارة ) ه السلامعلي(في إحدى قصائده الرثائية في الحسين 

)٣(:وقصد كربلاء بقوله

   

   

)٤(:أخرىوقال في قصيدة 
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وأثرها ـَّ التقارب اـِّذهبي) لامعليه الس(الحس مامزيارة ق الإ

وعلى الرغم من وجود البويهيين حصل       )م   ١٠٣١/ ه ـ  ٤٢٢(في سنة 
والاقتتال الحاصل بين الـسنة والـشيعة فقـد    ،جديد في الاحتقان الطائفي  تطور  

الأثـير  ابـن  إليـه  قوافل الزوار القادمين من مدينة قم وذلـك مـا أشـار           إلى   امتد
من قم أرادوا زيـارة   قوماً )١(باب البصرة   أهل   اعترض" :لتلك الحادثة بقوله  

ثة نفـر وامتنعـت زيـارة       فقتلوا منهم ثلا   )عليهما السلام (مشهد علي والحسين    
.)٢(" عليهما السلاممشهد موسى بن جعفر

فقد تخلله بعض الأحيان صلح ولم يستمر ذلك الاحتقان الطائفي طويلاً   
وتواد ومحبة بين الشيعة والـسنة وانفـراج في العلاقـة حـتى أـم كـانوا ينبـذون                   

/ ـ ه ـ٤٤٢(الجوزي في أحـداث سـنة      ابن   التطرف وراء ظهورهم كما وصفها    
الـسنة والـشيعة واختلطـوا واصـطلحوا       أهل   اجتمع كلمة " :بقوله )م ١٠٣١

.)٣(" زيارة المشهدين مشهد علي والحسين إلى وخرجوا
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ــاس لزيــارة عرفــة في ذي الحجــة وهــي مــن     وفي نفــس العــام خــرج الن
ئمـة والـتي أكـد عليهـا الأ   )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام الزيارات المهمة لقبر الإ   

وما يلاحظ هنا هو الأجـواء الإيجابيـة الـتي ظهـرت في بغـداد         )معليهم السلا (
الجـوزي  ابـن  فقـد ذكـر  )عليـه الـسلام  (وخروج الجميع لقصد زيـارة الحـسين        

المشهدين بالحائر  واستهل ذو الحجة فعمل الناس على الخروج لزيارة       " :بقوله
نـصبوه  بعمل طرد أسود عليـه اسـم الخليفـة و          )١(القلائين  أهل   فبدأ ،والكوفة

مناجيق ملونات مذهبات    )٣(والكرخ   )٢(ر الدجاج   أهل   وأخرج ،على بام 
الزيارة مـن الأتـراك وأهـل    إلى  وخرج ...الفريقان من السنة والشيعة   واختلط

.)٤(" السنة من لم تجر له عادة ا 

الأثير خروج النـاس للزيـارة     ابن   وصف )م ١١٠٨/ ه ـ  ٥٠٢(وفي سنة   
من شعبان اصطلح عامة بغـداد      )م ١١٠٨/ ه ـ  ٥٠٢(لسنة  في هذه ا  " :بقوله















–
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مـشهد موسـى بـن جعفـر     إلى ليلـة النـصف منـه   السنة والشيعة وخرج الشيعة 
واسـتمرت   .)١(" من الـسنة فعجـب النـاس لـذلك          أحد   وغيره فلم يعترضهم  

شعيرة الزيارة على الرغم مما شـهدته تلـك الـسنون مـن وقـوع الفـتن المذهبيـة         
يعة الحـال علـى حركـة الـزوار وتنقلـهم وبالخـصوص القـاطنين               والتي تؤثر بطب  

نـشهد  م ١١٣٥/ هـ ـ   ٥٢٩وفي سـنة   ،ببغداد مركز عاصمة الخلافـة العباسـية      
في هـذه  " :ن يـصفها بقولـه  إلى أالجـوزي  ابن مما دعا  ملحوظاً وازدياداً تطوراً

خلق لا يحـصون )السلامماعليه(زيارة علي ومشهد الحسين    إلى   الأيام مضى 
كما يلاحظ أن وتيرة الزيارة بقيت مستمرة وبدون انقطـاع  .)٢(" وظهر التشيع   

أعلام القـرن  أحد بعيدة وهو ما نقله قطب الدين الراوندي وهو     اًوشملت بلاد 
الذي خرج لزيـارة قـبر   )٣(جعفر النيسابوري أبيعن شيخه  ،السادس الهجري 

زيـارة  إلى ذات سـنة خرجـت  " :ويصف بقولـه  )عليه السلام (الحسين   مامالإ
في جماعـة فلمـا كنـا علـى فرسـخين      )عليه السلام(عبد االله الحسين أبي   مولانا

،من الجماعة الفالج وصار وكأنـه قطعـة لحـم     أصاب رجلاً  ةثلاثأو   من المشهد 
فـشددناه  :المشهد قـال إلى  ن نحمله أن لا نخليه و   أوجعل يناشدنا باالله سبحانه     

افظه فلما دخلنـا المـشهد علـى سـاكنيه الـصلاة            على الراية وأخذنا نراعيه ونح    

–
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٣٠٧.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

والسلام وضعناه على ثـوب وأخـذ رجـلان مـن طـرفي الثـوب ورفعنـاه علـى           
وكان يدعو ويتضرع ويبكي ويقسم على االله بحـق الحـسين ان يهيـئ لـه             ،القبر

جلس ومشى وكأنما نـشط مـن        الأرضفلما وضع الثوب على      :قال ،العافية
.)١(" عقال 

زيارتهورة الق وأمنه مراء بعمالخلفاء واـِّلوك والسلاط والأاهتمام بعض ا

لم تقتصر على فئـة معينـة      )عليه السلام (الحسين   ماميلاحظ ان زيارة الإ   
كانت ا أيضاًإلزيارة العامة من الناس ف    من فئات اتمع فكما كانت مقصداً     

ابـن  وقـد صـرح  ،للفئة الخاصة كالخلفاء والملوك والـسلاطين والأمـراء   مقصداً
ه لم ن ـأالا )عليه السلام(الحسين مامكانوا يزورون قبر الإاًأمراء عظامنّأتيمية  

وكانوا عند مقتل الحسين " :هدمه قولهإلى يذكر لنا أسماءهم ومما دفع المتوكل
وكان ينتابه أمراء عظام حتى أنكـر ذلـك علـيهم    قد بنو هناك مشهداً    ،بكربلاء

نكار ذلك وزاد علـى  إه بالغ في  نإكل تقدم فيه بأشياء يقال      ن المتو أحتى   ئمةالأ
.)٢(" الواجب 

هؤلاء الخلفاء والسلاطين والأمراء الذين زاروا المرقد الشريف         أولىوقد  
عماره والمحافظـة  إعناية خاصة للمرقد من إعادة      )عليه السلام (الحسين   مامللإ

)٣(الخليفـة المنتـصر بـاالله      خلفـاء بـني العبـاس      ،ئـك أولومن   ،على أمنه وحمايته  

–
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٠٨

٥٣٠(العباسـي  )١(والخليفة المقتفي )م ٨٦٢-م   ٨٦١/ ه ـ  ٢٤٨-ه ـ  ٢٤٧(
وفي  ،م ١١٥٨/ هـ ـ   ٥٥٣(الذي زاره عام     )م ١١٦٠-١١٣٥/ ه ـ  ٥٥٥-

/ ه ـ  ٦٥٦-ه ـ  ٦٤٠(كما توجه المستعصم باالله    )٢())م١٢٥٣/ ه ـ  ٦٥٠سنة  
وتصدق ) عليه السلام(الحسين ماملإزيارة مشهد اإلى )٣()م١٢٥٨-م  ١٢٣٣

وفي )عليـه الـسلام  (علـي    مـام زيـارة مـشهد الإ    إلى   هنالك بمال كثير ثم توجـه     
ــاالله و   ــة المستعــصم ب ــاهأولاشــوال توجــه الخليف ــشاهد إلى ده وحظاي ــارة الم زي

.)٤(المقدسة
واعــتنى بعمارتــه الــداعي )عليــه الــسلام(الحــسين مــاموممــن زار قــبر الإ

بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بـن إسماعيلبن )٥(بن زيد العلوي محمد  
،)م٩٠٠/ هـ ٢٨٧ت (صاحب طبرستان ،وهو المعروف بالداعي  ،طالبأبي  

عليـه  (الحـسين   مـام تـداعى البنـاء علـى قـبر الإ        )م   ٨٨٦/ ه ـ  ٢٧٣(وفي سنة   
عليماممشهد الإ،وعمارة المشهدين فقام الداعي العلوي بتجديد    )٦()السلام
















http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٠٩.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

.)٢()عليه السلام(الحسين ماموعمارة مشهد الإ)١()عليه السلام(

)٣(الحسين بن مقلـة   أبو   الوزير )عليه السلام (الحسين   ماموممن زار قبر الإ   

سين بـن علـي    الح ـ مـام كربلاء لزيـارة قـبر الإ     إلى   م ٩٥٧/ ه ـ  ٣٤٦خرج سنة   
هـ ٣٦٦(وفي سنة  .)٥(فمات في طريقه   )٤(بالفالج وكان مصاباً ) عليهما السلام (

الحـسين  مـام فـزار مـشهد الإ  )٧(بقيـة ابـن  ومعـه )٦(خرج عز الدولـة )م ٩٧٦/ 
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣١٠

)٢(بـنى عمـران بـن شـاهين          )م ٩٧٩/ هـ ـ   ٣٦٩(وفي سنة    .)١()عليه السلام (

وهو الرواق ،وآخر في الحائر الحسيني،المؤمنين بالمشهد العلوي  أمير   رواق حرم 
.)٣(ن الشريفين المعروف برواق عمران في المشهدي

ــأمن الحــائر   أولــو ــة خاصــة ب ــويهيين في بغــداد عناي ــسلطة زمــن الب ت ال
الشريف ومعاقبة كل اللصوص ومن يعبث بأمنه وكان مـن تلـك الإجـراءات             

٣٦٩في سـنة   )٥(لمعاقبة ضبة بن محمـد الأسـدي       )٤(عين التمر إلى   إرسال سرية 
"
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٣١١.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

مـام هد الإاللـصوص وقطـاع الطـرق الـذي ـب مـش      أحـد   م وهو  ٩٧٩/ ه ـ 
.)١()عليه السلام(الحسين 

ومنـهم   ئمـة ن عناية خاصة بتشييد قبـور الأ      والسلاطين البويهي  أولىكما  
الذي كان يكثر الزيارة للمشهدين المقدسين   )٢(السلطان البويهي عضد الدولة     

:طاووس ذلك بقوله ابن   ويتفقد أحوال الناس ويأمر بتلبية مطالبهم وقد ذكر       
الدولة للمشهدين الشريفين الطاهرين الغـروي والحـائري      كانت زيارة عضد  " 

وورد مـشهد الحـائر مـشهد    م٩٨١/ هـ ـ   ٣٧١في سـنة     ولىالأ ىفي شهر جماد  
وأعطى  ،فزاره وتصدق  ،ىلبضع بقين من جماد    )عليه السلام (مولانا الحسين   

وجعــل في الــصندوق دراهــم ففرقــت علــى ،النــاس علــى اخــتلاف طبقــام
لفـين  أوكـان عـددهم      ،ل واحد منهم اثنان وثلاثون درهماً     العلويين فأصاب ك  

أهـل   وفـرق علـى    ،ومائتي اسم ووهب للعوام وااورين عشرة آلاف درهـم        
وأعطى  ،المشهد من الدقيق والتمر مائة ألف رطل ومن الثياب خمسمائة قطعة          

.)٣("الناظر عليهم ألف درهم

عـضد الدولـة في   طـاووس الـتي ذكـر فيهـا زيـارة     ابن والظاهر من رواية 
ان المدينتين المقدسـتين  ،الربع الأخير من القرن الرابع الهجري للكوفة وكربلاء      








–
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣١٢

إلى من الشيعة كمـا تـشير الروايـة   أو قد ازداد عدد ساكنيها سواء من العلويين 
تنظـيم إدارة الحـرمين الـشريفين وذلـك مـن خـلال وجـود        والـشؤون الإداريـة   

.مرتبين وخازن ونواب

مـام زيـارة عـضد الدولـة فناخـسرو لمرقـد الإ     إلى   ؤرخ آخـر  وقد أشار مـ   
ان يشيد عليه مشهد فبني وفيه نحو من ألف دار يعـرف            )عليه السلام (الحسين  

.)١(بمشهد الحسين 

 ـ ٣٩٢(وفي سـنة   مــع )٢(علــي الحـسن بـن ثمـال    أبـو  زار)م١٠٠١/ هـ
وعـاد  وبـات عنـده    )عليه السلام (الحسين   ماممشهد الإ  ،هأصحابفوارس من   

هـ ٤٠٢(وفي سنة .)٤(وقد كان يطارد بني عقيل في عرض البرية       .)٣(الحلة  إلى  
المشاهد المقدسة وكـان يفـرق فيهـا المـساعدات     )٥(زار فخر الملك )م ١٠١١/ 
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٣١٣.................................................................................الحسينيةالزيارة: المبحث الرابع

في " :الجـوزي بقولـه  ابـن   إليـه  وهذا مـا أشـار     ،على الفقراء من الناس هناك    
المـشاهد  إلى   والحمـول  رجب وشعبان ورمضان واصل فخر الملـك الـصدقات        

وفـرق الثيـاب والتمـور والنفقـات في العيـد          ،والحائر والكوفة  )١(بمقابر قريش   
.)٢(" الضعفاء على

إلى والظاهر من النص السابق أا كانـت جولـة قـام ـا فخـر الملـك         
زار  )م   ١٠١٦/ هـ ـ   ٤٠٧(وفي سنة    .)عليهم السلام (ئمةمشاهد قبور الأ  

وزير سلطان الدولـة  ،)٣(الفضل بن سهلان أبو محمد      أبي   الوزير الحسن بن  
وهـو مـن قـام ببنـاء سـور الحـائر بمـشهد          )عليـه الـسلام   (الحسين   مامقبر الإ 

)٥(زار الملك أبو طاهر      )م ١٠٣٩/ ه ـ  ٤٣١(وفي سنة    .)٤(الحسين بكربلاء   

فيهـا  " :كثير بقوله ابن   إليه وهذا ما أشار   )عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ 
في بعـض تلـك    ومـشى حافيـاً    عليه السلام  ار الملك الطاهر مشهد الحسين    ز

.)٦("الازوار
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اأبــالملــك)١(اســتقبل دبــيس بــن مزيــد)م١٠٤٤/ هـــ ٤٣٦(وفي ســنة 
زيارة المـشهدين  إلى  ومضى ،العراقإلى   عندما قدم  )٣(في النعمانية    )٢(كاليجار

خــرج )م١٠٥٨/ ـ هــ٤٥١(وفي شــهر صــفر مــن ســنة .)٤(بالكوفــة وكــربلاء 
ــساسيري  ــاك     إلى )٥(الب ــن هن ــدر م ــى ان ينح ــة عل ــشهد بالكوف ــارة الم إلى زي

ــهر    ،)٦(واســط ــر الن ــب العمــال في حف ــة في زوارق ليرت ــه غل واستــصحب مع
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.)٢(بنذر كان عليه مشهد الحائر وفاءًإلى ويجريه)١(المعروف بالعلقمي

مـام ء بقـبر الإ يوضح هذا الخبر مـدى الاهتمـام الـذي كـان يوليـه الأمـرا        
مـشهد  إلى   ورعاية زواره من خلال شق القنـاة النهريـة         )عليه السلام (الحسين

.)عليه السلام(الحسين مامالإ
،مـن سـلاطين الـسلاجقة      )عليه الـسلام  (الحسين   ماموممن زار قبر الإ   

ــسلجوقي  ــك شــاه ال ــذي زاره عــام ،)٣(مل ــر )م١٠٨٦/ هـــ ٤٧٩(ال وأم
في عليـه الـسلام     الحـسين    مـام ت زيارته لقـبر الإ    وقد تكرر  .)٤(بعمارة سوره 

الحـسين مـام وممـن زار قـبر الإ  .)٥(نفس السنة عندما خـرج للـصيد في البريـة    
المعظـم عيـسى بـن العـادل     ابـن   الناصر داود  )٦(ملك الكرك ) عليه السلام (
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ن اقتــرب مــن أوالــذي مــا )م١٢٥٥/ هـــ ٦٥٣(ســنة )٢()١(حمــد الأيــوبي
:ليقوكربلاء حتى أنشد

  )٣( 
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٣١٧

المبحث الخامس

مؤلفو المقتل الحسيني 

وهو على وزن مفعل ويطلق على القتـل  ،المقتل في اللغة مشتق من قتل    
مكان وزمـان القتـل والى معـنى المكـان أشـار مالـك       إلى  أي )١(القتل  وموضع

)٢(واطعنوا الشرسوف  " :صفين يحرض فيها على القتال    الأشتر في خطبة له ب    

.أي محل القتل وموضع القتل)٣(" الأيسر فانه مقتل 

أهـل   معـنى الزمـان عنـد حديثـه عـن         إلى   )٤(وفيها أشار زيـد بـن ثابـت         
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،ثـير الأابـن  وقـال ،"اليمامـة  أهـل   أرسل أبـو بكـر مقتـل      " :بقوله )١(اليمامة
.)٢(قتلهم في الواقعة التي كانت باليمامة المقتل هنا ظرف زمان أي عند 

ا تطلق على الكتاب الذي يروي أحـداث مقتـل         إف :أما في الاصطلاح  
.)٣(وعن واقعة كربلاء )عليه السلام(الحسين مامالإ

ــاء     ــعها علم ــب وض ــي كت ــل ه ــب المقات ــأو وكت ــشيعة  أدبمت ــن ال ون م
الحـسينية وملابـساا     وهي عادة مقصورة على رواية تاريخ الثورة       ،)٤(يةمامالإ

.)٥(منذ بدايتها حتى النهاية
في ن تكـون مرجعـاً  أأـا الأجـدر بـ   " ويرى شمس الدين في كتب المقاتل  

شأن الثورة الحسينية من كتب التاريخ العام لأا تعـنى بـشكل خـاص بوقـائع                
أمـا كتـب     ،وبالتـاريخ الشخـصي للثـوار      )عليـه الـسلام   (الحـسين    مامثورة الإ 

"
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أهمية متساوية لكل ما عام كما يصورها شمس الدين بأا تعطي غالباًالتاريخ ال 
الثـورة  إلى  رجالهـا كـانوا ينظـرون      نّمـن أ  أهمية المقاتل تنبع     نّأكما   ،تروي به 

ولذا فهي جزء نـابض بالحيـاة مـن تـاريخهم            ،الحسينية بعاطفة الحب والتقديس   
صـلة حميمــة  وقـد اعتمـدوا في حكايتــهم لأحـداث المقتــل علـى مــصادر ذات    

الرجال والنساء الذين رافقوا الثـورة       ،عليهم السلام  البيتأهل   أئمة،بالثورة
م لم ينقلوا كل مـا حـدث فلقـد    إمنذ بدايتها حتى ايتها في كربلاء مع ذلك ف    

.)١("ضاع الكثير وطمس الكثير

)صلى االله عليه وآله وسلم   (الواردة عن رسول االله      خبارولقد مثلت الأ  
في تكـوين كتـب     ولىالنـواة الأ   ،)عليـه الـسلام   (الحـسين    ماممقتل الإ في شأن   

التي عني المسلمون بتدوينها وحفظها إذ كان بعـض المـسلمين يـدونون              ،المقاتل
ويكتبونه ومنها أحاديث مقتل     )صلى االله عليه وآله وسلم    (حديث رسول االله    

حديث رسـول    العناية بحفظ  أولىمن   أولولعل   )عليه السلام (الحسين   مامالإ
)عليـه الـسلام  (المؤمنين علي أمير وكتابته هو)صلى االله عليه وآله وسلم  (االله  

بـذي  )عليـه الـسلام  (دخلـت علـى علـي       " :عبـاس قولـه   ابـن    وقد نقل عن  
يـا بـن عبـاس هـذه صـحيفة أملاهـا علـي              :فأخرج الي صحيفة وقال    ،)٢(قار
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المـؤمنين  أمـير  لت يـا فق،وخطي بيدي)صلى االله عليه وآله وسلم  (رسول االله   
صـلى االله  (فإذا ا كل شيء كان منـذ قـبض رسـول االله              ،أقرأها علي فقرأها  

ومـن  ،ومـن يقتلـه  ،وكيـف يقتـل  )عليه السلام (مقتل الحسين   إلى   )عليه واله 
...وأبكاني فكان فيما قرأه علـي فبكى بكاءً شديداً،ينصره ومن يستشهد معه  

.)١(" البكاء ثم أدرج الصحيفة رأكث،كيف يقتل الحسين ومن يقتله
الحـسين  مـام عباس حين عنف على تركه الإ   ابن   إليه ولعل هذا ما أشار   

ــ)عليــه الــسلام( ولم لم ينقــصوا رجــلاً)عليــه الــسلام(الحــسين أصــحابنّأب
ابـن  محمـد إليـه  نعرفهم بأسمائهم من قبل شهودهم وكذلك مـا أشـار          ،يزيدوا
.)٣(كتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ه لمأصحابأسماء نّأ:)٢(الحنفية

البيــت الــرواة الأوائــل لواقعــة الطــف فقــد شــكلت  أهــل ويعــد ســبايا
.مشاهدم الحدث ومعايشتهم له النواة للمادة التاريخية المكتوبة

ماممقتل الإأخبارذكروا )عليهم السلام(البيت أهل  من ئمةالأ نّأكما  
علـي بـن     مـام رواة مـن سماعهـا عـن الإ       وقد اسـتفاد الـ     )عليه السلام (الحسين  
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فقـد روي عـن    ،من عايش أحداث المقتل   أحد   كونه )السلام ماعليه(الحسين  
علي بـن الحـسين      -أبيه ه دخل على  نأأبيه عن )عليه السلام (الصادق   مامالإ
.)١(بطولـه ) عليهما الـسلام (سين بن علي    رجلان من قريش فذكر مقتل الح      -

الكثير من فـصول الواقعـة ممـا علـق     )عليه السلام (الباقر ماموكذلك روى الإ  
فقـد روى    ،)٢()عليـه الـسلام   (الـسجاد    مامالإ أبيه في ذهنه وما كان سمعه من     

ــاقر مــامالمؤرخــون عــن الإ ــسلام(الب ــه ال ــة  )علي ــن أحــداث الواقع بعــض م
عن عمـار بـن معاويـة     )عليه السلام (الباقر   مامروى بسنده عن الإ    ،كالطبري

حـدثني عـن مقتـل       )عليـه الـسلام   (جعفر محمـد بـن علـي        لأبي   :الدهني قلت 
.)٣(" ...حتى كأني حضرته)عليه السلام(الحسين 

مامعن طريق الإ)عليه السلام(الحسين  مامكما رويت أحداث مقتل الإ    
لـبعض ولـد   فعن عبد االله بن منصور وقد كان رضيعاً       )عليه السلام (الصادق  

عليـه  (سـألت جعفـر بـن محمـد الـصادق          :قـال )عليـه الـسلام   (زيد بن علي    
:فقـال )صلى االله عليه وآله وسـلم (عن مقتل الحسين بن رسول االله      )السلام
.)٤(وساق الحديث أبيهعنأبي حدثني

علـيهم  (البيـت  أهـل  منئمةلقد أوجدت تلك الروايات المنقولة عن الأ  
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واة في جميع تلك ومن الرجال والنساء الذين كانوا في ركب السبايا الن)السلام
.الروايات وحفظها وتسجيلها لتكون بذلك كتب المقاتل

هنالك مرحلة سبقت المرحلة التدوينية للمقتل   نّأإلى   ولابد من الإشارة  
لا وهي مرحلة الرواية الشفوية له مثلها القصاص الذين اختصوا بذكر المقتل       أ

نّأبلغـني  " :بقولـه )عليـه الـسلام  (الصادق مامالإإليه وروايته وهذا ما أشار   
ونـساءً ،مـن غيرهـم  وناسـاً ،مـن نـواحي الكوفـة   -قبر الحسين   -يأتونه   قوماً

،فمـن بـين قـارئ يقـرأ وقـاص يقـص        ،يندبنه وذلك في النـصف مـن شـعبان        
.)١(" يندب وقائل يقول المراثي أدبون

لمــسار واضــحاًوبــذلك غــدا المقتــل والكتــب الــتي ألفــت فيــه انعكاســاً 
تاريخيـة الـتي رافقـت حـدث واقعـة الطـف وفي ذات الوقـت تمثـل         الأحـداث ال 

علـيهم  (المخزون التاريخي والتراثي الـذي بواسـطته يـستذكر محبـوا آل البيـت              
ليشكل حلقة مهمة مـن التـاريخ    )عليه السلام (الحسين   ماممصرع الإ  )السلام

ومن أهم من ألـف      ،الدوري لواقعة الطف وإحيائها على مر الدهر والعصور       
:وهم على حسب سني الوفاة كالتاليهذا اال في

ذكـره  ،الأصبغ بن نباتـه ااشـعي التميمـي الحنظلـي          :القاسمأبو   -١
المـؤمنين  أمـير  صبغ بن نباته ااشعي كـان مـن خاصـة       الأ" :وقال ،النجاشي

روى عنـه عهـد الأشـتر    .وتـوفي بعـد المائـة     طـويلاً عمـر بعـده    )عليه السلام (
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٣٢٣..........................................................................الحسينيالمقتلمؤلفو: المبحث الخامس

ذكـره الطوسـي وذكـر    )١(وهـو مـن شـرطة الخمـيس     ،مـد ابنـه  محإلى  ووصيته
مـن كتـب مقتـل       أولوالظـاهر    :أقـول  ،الجارود الزيـدي عنـه    أبي   سناده عن إ

.)٢(الحسين وكتابه أسبق المقاتل 

بالكوفـة سـنة   المتـوفى    عبد االله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي       أبو   -٢
وأبا عبد االله الـصادق  )لسلامعليه ا(جعفر الباقر أبا لقى)م ٧٤٥/ ه ـ  ١٢٨(
لـه كتـب منـها كتـاب مقتـل      ،ومات في أيامه روى عنه جماعـة       )عليه السلام (

الكـشي روى فيـه مـدحاً      نّإوقال العلامة الحلي     )عليه السلام (الحسين   مامالإ
جابر بن يزيـد الجعفـي الكـوفي ثقـة في     نّإ:الغضائريابن   وقال ،وبعض الذم 

جابر بن يزيد الجعفي :داودابن وقال،ضعيفعنه ينفسه ولكن جل من رو
رحـم االله   " :ه قـال  ن ـأ)عليه السلام (الصادق   ماممدحه الكشي روى عن الإ    

.)٣(وذمه النجاشي " جابر كان يصدق علينا 

،زديلوط بن يحيى بن سـعيد بـن مخنـف بـن سـليم الأ         :أبو مخنف  -٣
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٢٤

ومـن  )عليه السلام(المؤمنينأمير أصحابمن   )م٧٧٤/ ه ـ  ١٥٧(المتوفى سنة   
نّأعلى ما زعم الكشي والصحيح )عليهما السلام(الحسن والحسين أصحاب

له كتب في السير منها      ،وهو لم يلقه   )عليه السلام (علي   أصحابأباه كان من    
.)١(له تصانيف كثيرة ياًأخباروكان راوياً)عليه السلام(كتاب مقتل الحسين 

تـوفي سـنة   ،بن السائب بن بـشر الكلـبي  هشام بن محمد  :المنذرأبو   -٤
المـشهور  ،العـالم بالأيـام  ،النـسابة )م٨١١-م  ٨١٩/ هـ ـ   ٢٠٦أو   ه ـ٢٠٤(

.)٢()عليه السلام(بالفضل والعلم له كتب كثيرة منها كتاب مقتل الحسين 
،سـلمي بـالولاء  محمد بن عمر بن واقـد الـسهمي الأ        :عبد االله أبو   -٥

بغـداد سـنة  إلى انتقـل )م٧٤٧/ هـ ـ   ١٣٠(المولـود    ،يالمدني المعروف بالواقد  
لـه كتـب عديـدة       )م ٨١٢/ هـ ـ   ٢٠٧(وتوفي فيها سـنة      )م   ٨٩٦/ ه ـ  ١٨٠(

يلـزم   ،حـسن المـذهب    ،وكان يتشيع  .)عليه السلام (منها كتاب مقتل الحسين     
بغداد وولي القضاء ا للرشـيد بعـسكر      إلى   انتقل ،المدينةأهل   كان من  ،التقية

.)٣(المهدي
ولـد سـنة     ،البـصري  ،معمر بـن المـثنى التيمـي بـالولاء         :عبيدةأبو   -٦

هـ ١٨٨بغداد سنة إلى بالبصرة واستقدمه هارون الرشيد)م٧٢٨/ ه ـ  ١١٠(
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الحسين مامله كتاب مقتل الإ)م٨٢٤/ هـ ٢٠٩(توفي بالبصرة سنة م٨٠٤/ 
.)١()عليه السلام(

سـكن  ،يار المنقري العطار كوفينصر بن مزاحم بن س:الفضلأبو   -٧
كتبـه  ،صـالح الأمـر    ،مـستقيم الطريقـة    )م ٨٢٧/ هـ ـ   ٢١٢(توفي سنة  ،بغداد

سين بـن علـي   كتـاب مقتـل الحـ   ،مخنـف لـه مـن الكتـب       أبي   حسان مـن طبقـة    
ه روى  ن ـأية وذكر   مامذكره أبو جعفر الطوسي في مصنفي الإ      ) عليهما السلام (

.)٢(عن لوط بن يحيى 

البصرة ولـد  أهل علي بن محمد بن عبد االله من،المدائنيالحسنأبو  -٨
بغـداد وتـوفي ـا سـنة     إلى ثم انتقـل  ،سـكن المـدائن    )م ٧٥٢/ ه ـ  ١٣٥(سنة

سين بـن  له كتب كثيرة حسنة في السير وله كتاب مقتل الح      )م ٨٢٠/ ه ـ  ٢٢٥(
.)٣() عليهما السلام(علي 

منه القاسم بـن محمـد   سمع ،بن اسحق النهاوندي الأحمري   إبراهيم-٩
في حديثـه  كـان ضـعيفاً  :قال عنه النجاشي)م ٨٨٢/ ه ـ  ٢٦٩(الهمداني سنة   

كان  ،وقال الطوسي  )عليه السلام (له كتب منها كتاب مقتل الحسين        ،متهوماً
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جماعـة قريبـة مـن الـسداد منـها      في دينـه وصـنف كتبـاً    في حديثه متهماً   ضعيفاً
.)١() السلامعليهما (سين بن علي كتاب مقتل الح

توفي  ،)٢(سلمة بن الخطاب البراوستاني      -محمد  أبو   أو أبو الفضل  -١٠
)عليـه الـسلام   (صاحب كتاب مولد الحسين ومقتله       )م ٨٨٣/ ه ـ  ٢٧٠(سنة  

وغير ذلك يروي عنـه جمـع مـن مـشايخ قـم منـهم محمـد بـن الحـسن الـصفار              
.)٣(والحميري وغيرهما 

،شـعري القمـي  يى بـن عمـران الأ  بن يح ـ أحمد   جعفر محمد بن  أبو   -١١
بيـاع  -قـال وشـبيب فـامى    ،الحديث يعرفه القميـون بدبـة شـبيب     كان ثقة في  

القوم كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منـه مـن دهـن فـشبهوا             
ثقة عين كـثير  )عليه السلام(له كتاب مقتل الحسين ،كتابه نوادر الحكمة بذلك  

.)٤(واضرام من مشايخ الطائفة أحمد ابنهروى عنه الكليني و،الحديث

القرشـي  ،بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قـيس         أبو   -١٢
/ هـ ـ   ٢٠٨(البغدادي ولـد سـنة       )الدنياأبي   ابن(مولاهم المعروف ب    مويالأ

اًلـه كتب ـ نّأ،ذكـره الـشيخ الطوسـي   )م٨٩٤/ هـ ٢٨١(وتوفي سنة  )م ٨٢٣
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.)١()عليه السلام(منها مقتل الحسين 

بن محمد بن سعيد بن هلال بـن عاصـم بـن             إبراهيم،أبو اسحق  -١٣
وتوفي ـا   ،أصفهانإلى   وانتقل ،نشأ بالكوفة  ،سعد بن مسعود الثقفي الكوفي    

له مـصنفات  ،ةمامالقول بالإإلى ثم انتقلكان زيدياً)م٨٩٦/ ه ـ  ٢٨٣(سنة  
.)٢()عليه السلام(كبيرة منها مقتل الحسين 

مـولى بـني     ،أبو عبد االله محمد بن زكريا بن دينار البصري الغلابي          -١٤
وهو)م٩١٠/ هـ ٢٩٨(توفي سنة ،السير والتاريخ بالبصرةأهل إمام،غلاب
ولـه مـن    ،كان ثقـة صـادقاً     ،الرواة للسير والأحداث والمغازي وغير ذلك     أحد  

مـن  ه كـان وجهـاً    ن ـأالكتب كتاب مقتل الحسين بن علي وقد ذكره النجاشي ب         
.)٣(وجوه البصرة 

زدي بن عيسى الجلودي الأ   أحمد   عبد العزيز بن يحيى بن    أحمد   أبو -١٥
كان عيسى   ،)م ٩٤٣/ ه ـ  ٣٣٢(يها توفي سنة    أخبارشيخ البصرة و  ،البصري

جلـود  إلى  وهو منسوب  )عليه السلام (جعفر الباقر   أبي   أصحابالجلودي من   
،زد ولا يعرف النـسابون ذلـك      بطن من الأ  جلودإلى   قرية في البحر وقال قوم    
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.)١() عليهما السلام(سين بن علي له كتب ذكرها الناس ومنها كتاب مقتل الح

روى ،الحسن بن عثمان بن زياد بـن الخليـل التـستري    ،أبو سعيد  -١٦
وروى عنـه الـصدوق   ،مباشرة)م٩٧٥/ هـ ٣٦٥(عدي المتوفى سنة  ابن   عنه

كمـا روى عنـه محمـد بـن     ،بواسطة واحـدة )م٩٩٢/ هـ ٣٨١(المتوفى في سنة   
.)٢()عليه السلام(له كتاب في مقتل الحسين ،عمر الجعابي من مشايخ المفيد

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن موسـى        ،الشيخ الصدوق  -١٧
منـها  ،لـه مـصنفات عديـدة   )م ٩٩٢/ ه ـ  ٣٨١(بابويه القمي المتوفى سنة     ابن  

.)٣()عليه السلام(الحسين مامكتاب مقتل الإ

مـن ولـد شـهريار    ،محمد بن علي بن الفضل بن تمـام بـن سـكين           -١٨
الغـضائري المتـوفى سـنة    ابـن    ومـن مـشايخ    ،وهو في طبقة الـصدوق     ،الأصغر

كـان ثقـة عينـاً      ،وكان لقب بسكين بـسبب إعظـامهم لـه        م ١٠٢٠/ ه ـ  ٤١١
عليـه  (مقتـل الحـسين     منـها كتـاب      ،صحيح الاعتقاد جيد التصنيف لـه كتـب       

.)٤()السلام

بن أيـوب بـن مطـير اللخمـي     أحمد الحافظ أبو القاسم سليمان بن  -١٩


–
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الحــافظ المــشهور صــاحب المعجــم الكــبير ،أصــفهاننزيــل ،الــشامي الطــبراني
/ هـــ ٣٦٠(وتــوفي عــام )م٨٦٥/ هـــ ٢٦٠(والوســيط والــصغير ولــد ســنة  

يحـيى بـن عبـد    ،وهو أبو زكريا،صفهانيمنده الأابن  وقد أفرد الحافظ   )م٩٧١
 ـ ٥١١(ســنة المتـوفى  الوهـاب  في ترجمتـه وبعــض  حــافلاًاًجـزء )م١١١٧/ هـ

طبع في اية المعجم الكبير للطبراني ذكـر  ،مناقبه ومولده ووفاته وعدد تصانيفه   
.)١()عليهما السلام(له كتاب مقتل الحسين بن علي نّأفيه 

،بـالولاء ،زدي الخزاعـي روي الأأبو عبيد القاسم بن سلام اله      - ٢٠
أهـل  مـن ،والفقـه دبالخرساني البغدادي مـن كبـار العلمـاء بالحـديث والأ     

ثمـاني عـشرة   )٣(ولي القضاء بطرسوس   ،وكان مؤدباً  ،ولد وتعلم ا   )٢(هراة
فسمع الناس من ،والى بغداد)م٨٢٨/ هـ ٢١٣(مصر سنة إلى سنة ورحل

٢٢٤(ووفاتـه    )م ٧٣١/ هـ ـ   ١٥٧(ته  كانت ولاد  .وحج فتوفي بمكة   ،كتبه
لـه كتـب عـدة ومنـها كتـاب مقتـل       ،صاحب غريب الحديث)م ٨٣٨/ ه ـ 

.)٤()عليه السلام(الحسين 

–
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الحسينيةالشعائروممارساتأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٣٠

أبـو زيـد الهمـداني    )القرن الرابع الهجـري (عمارة بن زيد الخيواني   -٢١
لا يعرف من أمره غير هذا ذكر  " :شكك النجاشي في وجوده بقوله     ،المصري

سـئل عبـد االله بـن محمـد     :نا يقـول أصـحاب ه سمع بعض نأعبيد االله الحسين بن 
رجل نـزل مـن الـسماء        :قال؟من عمارة بن زيد هذا الذي حدثك      ! البلوي  

عليهما (سين بن علي كتاب مقتل الح:كتب منهاإليهوينسب،حدثني ثم عرج
وكـل أحـد  ه اسم ما تحتـه نإنا يقولون أصحابو :الغضائريابن   وقال) السلام

.)١(ما يرويه كذب والكذب بين في وجه حديثه 

٩٩٦/ هـ ـ   ٣٨٥(محمد بن الحسن بن علي الطوسي المولود سـنة           -٢٢
قــال النجاشــي أبــو جعفــر جليــل في )م١٠٦٧/ هـــ ٤٦٠(والمتــوفى ســنة)م

كتـاب مقتـل الحـسين    ،عبد االله له كتب منـها أبي نا ثقة عين من تلامذة أصحاب
.)٢()عليه السلام(

محمـد بـن عبـد االله بـن         ،عبـد االله النيـسابوري    وأب ـ الحافظ مامالإ -٢٣
محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الحاكم الضبي الحـافظ ويعـرف بـابن البيـع        

/ هـ ٣٢١(العلم والحفظ والحديث ولد سنة    أهل   وكان من  ،نيسابورأهل   من
في مقتـل  ن له كتاباًأ،وذكر الحاكم )م ١٠١٤/ ه ـ  ٤٠٥(وتوفي سنة    )م ٩٣٣

بشرحها في كتاب مقتل خباروقد ذكرت هذه الأ" :بقولهعليه السلام الحسين 
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٣٣١..........................................................................الحسينيالمقتلمؤلفو: المبحث الخامس

.)١(" وفيه كفاية لمن سمعه ووعاه عليه السلامالحسين
اسمـه هبـة االله بـن الحـسن بـن الحـسين بـن           ،أبو المفاخر بن بابويـه     -٢٤

صلى االله (المفاخر بن محمد الرازي مداح آل رسول االله      أبو   بابويه شمس الدين  
كان له جاه وقبـول تـام   ،وهو من شعراء الفرس المشهورين   )عليه وآله وسلم  

،ولأبي المفـاخر الـرازي كتـاب اسمـه مقتـل الـشهداء           ،عند السلاطين والحكـام   
وهـو مـن الـشعراء ايـدين في عـصر غيـاث        .ذكره الطهراني  ،باللغة الفارسية 

.)٣()م١١١٧/ هـ ٥١١(بن ملك شاه المتوفى سنة )٢(الدين محمد 
سـحق إسعيد أبي بنأحمد وأبو محمد موفق بن   ،الحافظ أبو المؤيد   -٢٥

،غزيـر العلـم  وكان فقيهـاً ،خطب خوارزم أالمؤيد المكي الحنفي المعروف ب    ابن  
في العربيـة  طائر الصيت متمكناًكثير الطرق خطيباً   ،طائل الشهرة محدثاً   حافظاً
٥٦٨توفي سنة  ،له خطب وشعر مدون    شاعراً ديباًعلى السيرة والتاريخ أ   خبيراً

ويـرى الـشيخ   ،)٤()عليه السلام(الحسين مامله كتاب مقتل الإم ١١٧٣/ ه ـ 
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الحسينيةالشعائررساتومماأساليب: الفصل الثاني............................................................٣٣٢

أعـثم الكـوفي الـتي    ابن عن تاريخه في كتاب المقتل غالباًأخبارن أشمس الدين   
ه تتسم بالموضوعية واللغة الرفيعـة غالبـاً      أخبارو ،هي بمستوى روايات الطبري   

.)١(كما أا ذات محتوى عاطفي معتدل 
القاسم محمد بـن المبـارك بـن الحـسين الـبقيرة            أبو   :المحبر البغدادي  -٢٦
لـه كتـاب   )م١١٩٥/ ه٥٩٢(المحـدث المعـروف بـالمحبر والمتـوفى سـنة       البغدادي

.)٢()عليه السلام(لحسين امقتل
االله بـن نمـا   البقـاء هبـة   أبي الشيخ نجم الدين محمد بن جعفـر بـن   -٢٧

عليـه الـسلام  لـه كتـاب مقتـل الحـسين    )م١٢٥٦/ ه ـ  ٦٥٤(الحلي توفي سنة    
.)٣() )مثير الأحزان((تحت عنوان 

بكـر  أبي بـار محمـد بـن عبـد االله بـن     الأابـن  القاضي أبو عبـد االله    -٢٨
/ هـ ٦٥٨(والمتوفى سنة )م ١١٩٨/ هـ ٥٩٥(القضاعي البلنسي المولود سنة 

كتاب في مقتـل الحـسين       ،تاب درر السمط في معالي خبر السبط      له ك  )م ١٢٦٠
قال المقـري هـو كتـاب غايـة في         ،)٤(على طراز إنشاء المقامات      )عليه السلام (

وقال الـصفدي لـه جـزء سمـاه درر الـسمط في      )٥(منه   مقتضباً بابه وأورد قسماً  
.)٦(ولكنه إنشاء بديع ...خبر السبط
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٣٣٣..........................................................................الحسينيالمقتلمؤلفو: المبحث الخامس

بكرأبي عبد الرزاق بن رزق االله بن،عنيمحمد الرسأبو عز الدين-٢٩
بـرأس عـين   )م١١٩٣/ هـ ٥٨٩(الجزري المحدث الحنبلي ولد سنة    خلفابن  

عليـه  (مـصرع الحـسين   )٢(له كتاب )م١٢٦٢/هـ ٦٦١(وتوفي سنة )١(الخابور  
.)٣(الزمه بتصنيفه صاحب الموصل )السلام

مـن أجـلاء     علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني فاضـل          -٣٠
حالـه في  ،نقي الكلام،كثير الحفظ،عظيم المترلة،جليل القدر ،الطائفة وثقاا 

 ـ ٥٨٩ن يذكر ولد أالعبادة والزهد أشهر من      ـ ٦٦٤وتـوفي  م١١٩٣/ هـ / هـ
الحـسين  ماموهو كتاب مقتل الإ ،من كتبه اللهوف في قتلى الطفوف     م ١٢٦٥

.)٤()عليه السلام(
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الفصل الثالث

الموقف من الشعائر الحسينية
والعباسيمويفي العصرين الأ

مويالموقف في العصر الأ/ ولالمبحث الأ

الموقف في العصر العباسي/ المبحث الثاني

موقف السلطة العباسية-أ

موقف العامة في بغداد من الشعائر الحسينية-ب

يسلامالمواقف من الشعائر في بقية العالم الإ-ج
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٣٣٧

ولحث الأالمب

مويالموقف في العصر الأ

عـن سياسـتهم   مـن الـشعائر الحـسينية لم يكـن بعيـداً     مويإن الموقف الأ  
ذلـك لأـم   ،بيت النبوة والتي ساروا عليها طيلـة فتـرة حكمهـم         العدائية لآل 

المنافس الحقيقي والسياسي الأبـرز لهـم علـى الـساحة     كانوا يرون في آل البيت  
هـذا مـا   ،يهـدد اسـتمرارية وجـودهم الـسياسي     أثيراًالذي يمتلـك تـ     ،السياسية

ذلك التنافس سـواء المكانـة   العمل على القضاء على كل منطلقات إلى   دفعهم
هم تبـاع مـن خـلال العمـل علـى تـصفية أ       أو   الروحية التي يحتلها بين المسلمين    

ين اسـتكمال  مـوي مما يتـيح للأ    ،ومحاربته اقتصادياً  لإضعافه سياسياً  ،ومريديهم
سفيان لاحتواء آل البيت وتحييـد دورهـم في   أبي  روع الذي بدأه معاوية بن    المش

.يسلاماتمع الإ

بمـا  كـبيراً رتـبط ارتباطـاً  امـن الـشعائر الحـسينية       مـوي كما أن الموقف الأ   
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٣٨

ي ومـا ولدتـه مـن    سلامأحدثته الثورة الحسينية من آثار انعكست في اتمع الإ     
والتي تمثلت في العديـد مـن الثـورات في       مويردود فعل مباشرة تجاه الحكم الأ     

مـستغلة مـا   أو لهـا ي متخذة من مبادئ الثـورة الحـسينية مرتكـزاً     سلامالعالم الإ 
وهـو مـا فعلـه عبـد االله بـن            ،مويأحدثته هذه الثورة من نقمة ضد الحكم الأ       

إذ أخـذ    )م ٦٨١/ هـ ـ   ٦١(مـوي عندما أعلن ثورته على الحكـم الأ       )١(الزبير  
ــاس عليــه الــسلامالحــسين مــامين قتلــهم للإمــوييــشنع علــى الأ ويــثير في الن

كمـا أخـذ بعـض      أو   )٢(،عواطفهم وينعى على العراقيين غـدرهم وخـذلام       
ومـا   )٣()عليه السلام (الحسين  مامزعماء الثورات يفتخرون بالتأسي بثورة الإ     

وهـذا مـا أقـدم عليـه         ،ه مـن صـبر وإقـدام      أصـحاب وأهـل بيتـه و     مامأظهره الإ 
ن قـال  أ)٤(بن الزبير حينما أراد مواجهة جيش عبد الملـك بـن مـروان       مصعب
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أخبرني :فدنا منه فقال ،دن يا عروة أكلمك   اوهو يسايره    ،)١(المغيرة  لعروة بن 
فجعلت أحدثه بحـديث  :قال عروةالأمر   عن الحسين كيف صنع حين نزل به      

،للمـوت زياد من الترول على حكمه فأبى وصـبر     ابن   الحسين وما عرض عليه   
:فضرب مصعب معرفة دابته بالسوط ثم قال

  )٢( 

لهـا في  ولعل من أبرز الثورات التي اتخـذت مـن الثـورة الحـسينية مرتكـزاً      
،ين هي ثـورة التـوابين بقيـادة سـليمان بـن صـرد الخزاعـي        مويصراعها مع الأ  

اللتان قامتا من أجل الأخذ بالثأر من قتلة   ،عبيدة الثقفي أبي   بن وثورة المختار 
)عليـه الـسلام  (وثورة زيد بن علي بن الحـسين  ،)عليه السلام(الحسين  مامالإ
)عليـه الـسلام   (بنه يحيى بن زيد بن علي بـن الحـسين           او ،)م ٧٣٨/ ه ـ  ١٢٢(
عليـه  الحـسين  مـام لثـورة الإ طبيعيـاً  عدان امتـداداً  تاللتان   )م ٧٤٣/ ه ـ  ١٢٦(

.)٣(في أمة جدهصلاحومبادئها التي نادى ا يوم عاشوراء وهي الإالسلام 
من آثار الثورة الحسينية هـو بلـورة العقيـدة الـشيعية ونموهـا وتعبئـة                نّإو
صـلى االله عليـه   (ها بشكل أوضح مما كانت عليه زمن الرسـول الكـريم           أنصار

المـؤرخين  أحـد  إليـه هـذا مـا أشـار    و )عليه السلام (علي   ماموالإ )وآله وسلم 
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٤٠

عليه (الحسين   ماملقد اختمرت العقيدة الشيعية بعد مقتل الإ      " :المحدثين بقوله 
عليـه  (علـي  مـام الإأبيهمن دماءوكانت دماؤه أبعد أثراً ،في النفوس  )السلام
نّإنقول  ها بل يمكننا أن   ئوازدياد أعضا  ،من حيث نمو الحركة الشيعية     )السلام

شيعة بدأ ظهورها في العاشر من المحرم وبعـده صـبغت مبـادئ الـشيعة        حركة ال 
.)١(" بصبغة دينية 

مـا  نإأن استقلال الاصطلاح الدال على التشيع      ":وكذلك يرى الشبيبي  
له طابعـه    مميزاً حيث أصبح التشيع كياناً    )عليه السلام (كان بعد مقتل الحسين     

ع لم يظهر ويصير لـه قـوة إلا بعـد    أن التشي"تيمية يرى ابن كما أن .)٢("الخاص
تبـاع العقيـدة الـشيعية     أفمن الطبيعي أن يدفع     )٣(")عليه السلام (مقتل الحسين   

نتيجة لقيامهم بجملة من ممارسات الـشعائر الحـسينية الـتي تعـبر عـن                باهظاً ثمناً
.تمسكهم بمبادئ الثورة الحسينية ومعارضتهم للأنظمة الجائرة والمستبدة

تخـذ  اين من الشعائر الحسينية مويأن موقف الأإلى الإشارة وهنا لابد من  
سـاليب للعمل على منعها والقضاء عليها ويمكن حـصر هـذه الأ     أساليبعدة  
:بالآتي

ة طمس معالم الثورة الحسينية وما يتصل ا باعتبارها خارجـة عـن             أولمح
ــشرعية ــدأت  ،ال ــث ب ــذه المح أولىحي ــوادر ه ــب ــاع  أول ــدما أش ــة عن ة في الكوف

وهـذا مـا   ،ون بأن من قتل بالطف هو من الخارجين على سلطة الدولـة           مويلأا
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٣٤١.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

،الإمارة بالكوفة  صلاحزياد لإ ابن   دعاني" :مسلم الجصاص بقوله  إليه أشار
وإذا أنــا بالزعقــات قــد ارتفعــت مــن جنبــات ،الأبــوابفبينمــا أنــا اجــصص

:قـال ؟مالي أرى الكوفة تـضج :فأقبلت على خادم كان معنا فقلت      ،الكوفة
؟فقلـت مـن هـذا الخـارجي        ،خرج علـى يزيـد     )١(أتوا برأس خارجي    الساعة

فتركــت الخـادم حـتى خــرج   :قـال ) عليهمـا الـسلام  (سين بـن علــي  فقـال الح ـ 
.)٢(.. " .ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب

ون مـن طمـس لحقيقـة       موي ـوكذلك يمكن تلمس ما أراد أن يقـوم بـه الأ          
في بـلاد الـشام بعبـارة الـسيدة زينـب بنـت            )يه السلام عل(الحسين   مامثورة الإ 

تـه تلـك   أولعلـى مح التي أجابت ا يزيـد بـن معاويـة رداً   )عليها السلام(علي  
فـو االله لا     ،وناصـب جهـدك    ،سع سعيك او ،فكد كيدك .. .يا يزيد " :بقولها

.)٣(.. " .ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا،تمحوا ذكرنا

هو إقدام ،لطمس معالم الثورة الحسينية خرىالأ ينمويت الأ أولاومن مح 
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٤٢

علـى  ،الحـسين وأبيـه عليهمـا الـسلام    مـام ين وإصرارهم على سـب الإ   مويالأ
الحديد عند ذكره لأبيات الشاعر عبـد االله بـن    أبي  ابن   إليه المنابر وهذا ما أشار   

مكـة وعمالـه   أمـير  ،)٢(التي يرد فيها على قيـام خالـد القـسري       )١(كثير السهمي 
)عليــه الــسلام(الحــسين مــاموولــده الإ)عليــه الــسلام(علــي مــاملعنــهم الإب

)٣(:بقوله

   

   

   

   

   

وقـد لبثـت بنـو أميـة بعـد مـصرعه            " :ذلك بقولـه  إلى   وقد أشار العقاد  
ومـا زال يزيـد     " وقولـه أيـضاً    .)٤("ستين سنة يسبونه ويسبون أباه على المنـابر       

لمنـابر في أرجـاء     ليهمـا علـى ا    آعلـي والحـسين و    خلافه يأمرون النـاس بلعـن     أو
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٣٤٣.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

وصـواب عقـام بمـا      ،ية ويستفتون من يفتـيهم بإهـدار دمهـم        سلامالدولة الإ 
واجـب  أو فقتلـه جـائز  ،ومن تجب لعنته على المنابر بعد موته بسنين     ،أصام

.)١(" في رأي لاعنيه 

تفعيلهم للجانـب الإعلامـي المـضاد      ون أيضاً مويومما أقدم عليه الأ   -٢
خلال اتخـاذهم يـوم عاشـوراء يـوم عيـد وفـرح وسـرور        للشعائر الحسينية من 

في )عليـه الـسلام  (الحـسين  مامللتغطية على فعلتهم الشنعاء بقتلهم الإ )٢(،لهم
ولأجل التصغير من جريمتهم الكبرى والتقليـل مـن حجمهـا وصـرف      ،كربلاء

مـام بعـد يـوم علـى مـا فعلـوه بالإ     يوماًالرأي العام عنها الذي بدأ يزداد حنقاً   
هـو   ،ينمويمن أقام الاحتفال بذلك اليوم من الأ       أولوأن   .سين وأهل بيته  الح

عليــه (الحــسين مــامبقــدوم الــسبايا ورأس الإيزيــد بــن معاويــة الــذي احتفــل
:بقوله)٣(وهذا ما أكدته الرواية المنقولة عن سهل بن سعد الساعدي     )السلام

عـبن بالـدفوف   وهم فرحون مستبشرون وعندهم نـساء يل .. .توسطت المدينة " 
فرأيـت قومـاً    ،لا نعرفه نحن   اًفقلت في نفسي لعل لأهل الشام عيد       ،والطبول

قالوا يا شيخ نراك،يا هؤلاء ألكم بالشام عيد لا نعرفه نحن:يتحدثون فقلت
)صلى االله عليه وآله وسلم(اًأنا سهل بن سعد قد رأيت محمد  :فقلت ،غريباً
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٤٤

؟لا تنخـسف بأهلـها  الأرضوطـر دمـاً  قالوا يا سهل ما أعجبك الـسماء لا تم      
الـشام وسـيأتي   إلى العراقأرض  الحسين عترة محمد يهدى من    رأس   قالوا هذا 
فمـن أي بـاب   .الحسين والناس يفرحـون رأس يهدى! وا عجباه :الآن قلت 

فسرت نحـو البـاب   ،)١("باب الساعات" :جانب يقال لهإلى   فأشاروا ،يدخل
وإذا أنـا بفـارس بيـده   ،رايات يتلو بعضها بعـضاً إذ جاءت ال   .فبينما أنا هنالك  

صلى االله  (برسول االله    من أشبه الناس وجهاً   رأس   وعليه ،رمح متروع السنان  
.)٢(.. " .)عليه وآله وسلم

ون مـن   مويالحال التي كان عليها الأ     )عليه السلام (الباقر ماموقد أكد الإ  
اللهم إن " :زيارة عاشوراءالاحتفال بيوم عاشوراء بقوله في الزيارة المعروفة ب      

وذكـره كـذلك الـبيروني     .)٣(" بن آكلـة الأكبـاد      او ،هذا يوم تبركت به بنو أمية     
وعيـدوا  ،وتزينـوا واكتحلـوا  ،فقد لبسوا فيه مـا تجـدد  ،فأما بنو أمية " :بقوله

وجـرى الرسـم   ،وأطعموا الحلاوات والطيبـات  ،والضيافات ،وأقاموا الولائم 
وأمـا الـشيعة  ،ام ملكهم وبقي فـيهم بعـد زوالـه عنـهم       في العامة على ذلك أي    

ويظهـرون ذلـك بمدينـة     ،لقتل سيد الـشهداء فيـه      فإم ينوحون ويبكون أسفاً   
من المدن والبلاد ويزورون فيه التربة المسعودة بكربلاء وكذلك       السلام وأمثالها 




–
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٣٤٥.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

.)١(" كره العامة فيه تجديد الأواني والأثاث 

ــبلاط الأ   ــاء ال ــد وضــع علم ــويوق ــارم ــوم  أخب ــثيرة في ي ــث ك وأحادي
عليـه  (الـصادق  مـام كمـا يقـول الإ  -بأنه يوم بركة ليعـدل النـاس         ،عاشوراء

.)٢(الفـرح والـسرور والتـبرك    إلى ،من الجزع والبكاء والمصيبة والحزن )السلام
مـن المتـسننة رووا ورويـت لهـم أحاديـث            اًقوم ـ نّإ" تيمية في ذلك    ابن   ويقول

في هذا اليوم يعارضـون بـه شـعار ذلـك        ا ما جعلوه شعاراً   عليه اموضوعة بنو 
غتـسل يـوم    امـن   (مثل الحديث الطويل الذي روي فيـه        .. .-الشيعة   -القوم  

ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلـك العـام       ،العامعاشوراء لم يمرض ذلك   
هـذا  نّإف ـ،وأمثال ذلك من الخضاب يوم عاشوراء والمصافحة فيه ونحـو ذلـك    

ن كان قد ذكره    إو ،الحديثونحوه كذب مختلق باتفاق من يعرف علم      الحديث  
ه صحيح وإسناده على شرط الـصحيح فهـذا مـن           نإالحديث وقال   أهل   بعض

)٣(.)الغلط الذي لا ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع

إلى كــثير فقــد أرجــع اتخــاذ يــوم عاشــوراء يــوم فــرح وســرور بــن اأمــا
م وذلك لمعارضتهم الـشيعة الـذين اتخـذوه يـوم حـزن             الشاأهل   النواصب من 

قـد عاكـست الرافــضة   " :بقولــهإليـه أشـار وهــذا مـا ،وأسـى لإقامـة العـزاء   
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٤٦

يـوم عاشـوراء   إلى فكانوا،الشامأهل والشيعة في يوم عاشوراء النواصب من    
ثيـام ويتخـذون ذلـك      يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر     

يريـدون   ،والفـرح عون فيه أنواع الأطعمـة ويظهـرون الـسرور        يصن اليوم عيداً 
المعـنى  كما أكـد الزرنـدي الحنفـي هـذا     )١(" بذلك عناد الروافض ومعاكستهم     

زين لقوم آخرين معارضة هؤلاء في فعلهم فاتخذوا هذا اليـوم عيـداً             " :بقوله
وأخذوا في إظهار الفرح والسرور أمـا كـوم مـن النواصـب المتعـصبين علـى                 

.)٢(" وأما من الجهال ،لحسين وأهل بيتها

الناصبة المبغـضين لعلـي   إلى تيمية الاحتفال بالفرح والسرورابن وقد أرجع 
.)٤(حسب قوله.)٣(ده ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفيأولاو- رضي - 

ين على إحيـاء الاحتفـالات      مويتأكيد الأ إلى   النصوص التاريخية تشير   نّإ
ذلـك مـن أمـور تمثـل الموقـف      إلى ومـا  ،والاكتحـال  وإظهار الفـرح والـسرور    

ه يـدلل   ن ـإن دل علـى شـيء ف      إوهـذا    .،المواجه لموقف الشيعة  مويالرسمي الأ 
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٣٤٧.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

حـتى أن ظـاهرة العـزاء والزيـارة وإقامـة الـشعائر         ،على اتساع دائـرة الـشعائر     
لها مما استدعاها للرد على الشعائر     المختلفة أخذت تزعج السلطة وتمثل حرجاً     

ن لم تكن الـشعائر الحـسينية قـد أخـذت         إف .ينية الحزينة بشعائر معاكسة لها    الحس
ين لما أكـدوا علـى الـشعائر المعاكـسة          مويبالانتشار وأصبحت ظاهرة تزعج الأ    

وا أن ينشروها بالأمة ويقطعوا مظاهر الحزن التي تجـدد ذكـرى مقتـل           أولالتي ح 
بن بنـت نبيهـا وهـي       لا ينمويوتذكر الأمة بقتل الأ    عليه السلام  الحسين مامالإ

أذل مـن  " :بقـولهم ين جراءها الخزي والذل حتى سـار مـثلاً    مويجريمة لحق الأ  
.)١("بالكوفة في يوم عاشوراءأموي

مـن صـفر عيـداً   ولأن بني أمية كانوا اتخذوا اليوم الأ     " وأضاف البعض   
.)٢(" الحسين رأس لهم حيث أدخلت فيه

صلى االله عليه وآلـه  (ان النبي ومن تلك الأحاديث التي وضعت على لس      
واستحباب الزينة والخضاب والسرور -عاشوراء -في فضل هذا اليوم )وسلم

علـيهم  (منـهم بأهـل البيـت        تنكـيلاً  ،والتوسعة على العيال ولبس الجديد فيه     
:عباس في قوله تعـالى ابن لسانللمسلمين ما وضعوه على   وتضليلاً )السلام

}... موي كُمعِدوةِمين٥(يوم عاشوراء،)٤(قال يوم الزينة)٣(}...الز(.
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٤٨

وأتباعهم بالقتل والحبس والتشريد     عليهم السلام  التصدي لآل البيت   - ٣
لآل مـوي ت التـصدي الأ أولامح ـأولىولعـل  ،لمنعهم من إقامة الـشعائر الحـسينية   

ا شـكلته  من المدينة لم ـ)عليها السلام(البيت هو إقدامهم على جير السيدة زينب    
إلى الـذي كتـب    ،من عامل ضغط على والي المدينة عمرو بن سعيد بـن العـاص            

الـتي أججـت في   )عليهـا الـسلام  (يزيد بن معاوية يخبره بمخاوفه من السيدة زينب       
فقـد روي عـن الـسيدة زينـب          ،مـوي الحجاز روح الثورة والنقمة على الحكم الأ      

ب النـاس علـى القيـام بأخـذ ثـار      كانـت وهـي بالمدينـة تألـ      " ها  نأ)عليها السلام (
وحمل الناس علـى الأخـذ       ،فلما قام عبد االله بن الزبير بمكة       .عليه السلام  الحسين

المدينة فخطبت فيهم الـسيدة  أهل  وخلع يزيد بلغ ذلك    ،عليه السلام  بثأر الحسين 
وصارت تؤلبهم على القيام للأخذ بالثأر فبلغ ذلك عمـرو       )عليها السلام (زينب  

ن فرق بينـها وبينـهم فـأمر أن         أإليه فكتب ،يزيد يعلمه بالخبر  إلى   كتببن سعيد ف  
.)١()...ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشاء

هي التي جعلـت  )عليها السلام(أن السيدة زينب " وتذكر بنت الشاطئ    
سـنوياً  من مصرع أخيها الشهيد مأساة خالـدة وصـيرت مـن يـوم مقتلـه مأتمـاً                

ة لما أحـدثت مـن   مويهذه المآتم أثارت مخاوف السلطة الأ .)٢("ن والآلام للأحزا
سخط وغضب لدى عامة الناس في المدينـة المنـورة وردود فعـل ضـد الـسلطة             

بتـرك المدينـة   )عليهـا الـسلام  (أن تـأمر الـسيدة زينـب       إلى   مما دعاهـا   ،ةمويالأ
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.يسلاموالإقامة في أي مكان تشاء من العالم الإ

وشـيعتهم مـن     )علـيهم الـسلام   (ن وصف معاناة آل البيت      ولعل خير م  
ثم لم نـزل " :حينمـا قـال  )عليه الـسلام (محمد الباقر مامهو الإمويالجور الأ 

البيت نستذل ونستضام ونقصى ونمتهن ونحـرم ونقتـل ونخـاف ولا نـأمن           أهل  
ووجـد الكـاذبون الجاحـدون لكـذم وجحـودهم       ،يائنـا أولعلى دمائنا ودماء    

يـائهم وقـضاة الـسوء وعمـال الـسوء في كـل بلـدة            إلى أول  يتقربون بـه  موضعاً
إلى فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ورووا عنا ما لم نعمله ليبغـضونا          

)عليـه الـسلام   (وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن           ،الناس
وقطعـت الأيـدي والأرجـل علـى الظنـة وكـان مـن       ،فقتلت شيعتنا بكل بلدة 

هدمت داره ثم لم يـزل الـبلاء   أو ب مالهأو  يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن    
ثم جـاء   )عليـه الـسلام   (زمان عبيد االله بن زياد قاتل الحـسين         إلى   يشتد ويزداد 

وأخذهم بكل ظنة ومة حـتى أن الرجـل ليقـال لـه     ،ةالحجاج فقتلهم كل قتل   
أبـو  كذلك كشف لنـا    )١("يمن أن يقال له شيعة عل     إليه كافر أحب أو   زنديق

علـيهم  (ة الـتي تعـرض لهـا آل البيـت           موي ـسـكافي حجـم الهجمـة الأ      جعفر الإ 
في طول ملكهم أن     ون لا يألون جهداً   مويفكان الأ ":وشيعتهم بقوله  )السلام

ويكتموا فـضائلهم    ،وا نورهم ؤويطف ،وولده )عليه السلام (يخمدوا ذكر علي    
لى سبهم ولعنهم على المنابر والعيـاذ       ويحملون الناس ع   ،ومناقبهم وسوابقهم 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٣٥٠

مع قلة عددهم وكثرة عدوهم فكانوا    ،باالله فلم يزل السيف يقطر من دمائهم      
حـتى أن الفقيـه   ،خائف مرتقـب أو  بين قتيل وأسير وشريد وهارب ومستخف     

لاّأبعاد وأشـد العقوبـة   ويتوعد بغاية الإإليهوالمحدث والقاص والمتكلم ليتقدم   
حتى بلغ مـن تقيـة المحـدث     .. .ولا يرخصوا لأحد   ،صائصهممن خ  يذكر شيئاً 

:فقـال كفـى عـن ذكـره   )عليه السلام(طالب أبي عن علي بن   ذكر حديثاً إذا  
)عليـه الـسلام  (ولا يذكر علياً   ،وفعل رجل من قريش    ،قال رجل من قريش   

.)١("ولا يتفوه باسمه
مقتـل الحـسين   بعـد  الأمـر  ثم تفـاقم ":الحديد بقولهأبي ابن   كما أشار لها  

وولي علـيهم    ،شتد على الـشيعة   اف ،وولي عبد الملك بن مروان     )عليه السلام (
المتظاهرون بالنسك والصلاح والـدين     إليه فتقرب ،الحجاج بن يوسف الثقفي   

وا أكثرمن يدعي من النـاس عداوتـه فـ   وموالاة ،هئوموالاة أعدا  ،ببغض علي 
)عليـه الـسلام  (غض مـن علـي    وا من الب  أكثرفي الرواية وسوابقهم ومناقبهم و    

وقف للحجاج ويقـال هـو جـد    اًإنسانوالشنآن له حتى أن   ،وعيبه والطعن فيه  
أهلـي عقـوني فـسموني    نّإفصاح أيهـا الأمـير   ،الأصمعي عبد الملك بن قريب    

،فتـضاحك لـه الحجـاج   ،صـلة الأمـير محتـاج   إلى  اوأن ـ ،ي فقير بائس  نإو ،علياً
.)٢("ع كذاوقال للطف ما توسلت به وليت موض

ة الــشرسة الــتي موي ـتظهـر لنــا النـصوص الآنفــة الــذكر شـدة الحملــة الأ   
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٣٥١.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

واجهها آل البيت وأتباعهم على كافة الأصعدة وخاصة الشعائر الحسينية التي            
ة لأن في إحيائها نصرة للمبادئ التي من أجلـها      مويعلى السلطة الأ   تمثل خطراً 
ة وهـو مـا     موي ـلسياسة الأ ى ا علوتحريضاً)عليه السلام (الحسين   مامضحى الإ 
ولعـل الحملـة   ،ونموي ـعلـى المكتـسبات الـسياسية الـتي حققهـا الأ     يعد خطـراً  

قسوة هي في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي والتي جـاءت بعـد تـصفية          كثرالأ
الحـسين  مـام عبيدة الثقفي الـذي رفـع شـعار الثـأر مـن قتلـة الإ        أبي   المختار بن 

مـن  ئمـة نشاط الشيعة والتفـافهم حـول الأ       وكذلك بعد ازدياد   )عليه السلام (
تم آهم مراسم الشعائر الحسينية من إقامة المـ  ئوإحيا )عليهم السلام (البيت  أهل  

اتخـاذ أشـد   إلى وهو ما دعـى الـسلطة   )عليه السلام (الحسين   ماموزيارة قبر الإ  
.الإجراءات لمنع ذلك

اج بـن  وواليه علـى العـراق الحجـ   ،فقد جاء سلوك عبد الملك بن مروان 
فقـد   ،في التعامل مع الشعائر الحـسينية     مويللنهج الأ  الثقفي استمراراً يوسف

عليه (الحسين   مامكان للبعد السياسي والاجتماعي للزيارة وارتباطها بثورة الإ       
مواجهة الإجراءات التعسفية التي كانت ترتكبها السلطة       أن جعلها في   )السلام

)عليـه الـسلام  (الحـسين  ماميارة قبر الإعلى زة بحق من كانوا يتوافدون    مويالأ
ق المؤرخــون جــرائم ولقــد وثّــ.حيـث كــان يتعــرض الــزوار للقتــل والمطــاردة 

سـوى مـن   كان عدة من قتلـه الحجـاج صـبراً     " :الحجاج بحق المسلمين بقولهم   
وكميـل بـن زيـاد   ،)١(منهم سعيد بـن جـبير  ،قتل في زحوفه وحروبه مائة ألف 
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وتـوفي في محبـسه خمـسون    .عليه السلامطالبأبيصاحب علي بن  )١(النخعي
لا شيء فيه يكنهم فيه حر وكان حبسه حائراً،ألف رجل وثلاثون ألف امرأة  

.)٢(" بالرماد يسقون الماء مشوباًأو ،ولا برد

لما ولي أطلق في يوم واحـد    ،)٣(أن سليمان بن عبد الملك      " كذلك يذكر   
ممن لا ذنب    اًووجد ثلاثين ألف   ،الأسرى من اًوثمانين ألف  اًمن المسجونين واحد  

"

















–
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٣٥٣.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

،تمادى ا كـل الحـدود     بالحجاج حداً الأمر   ووصل )١("لهم وثلاثين ألف امرأة   
لـو جـاءت كـل أمـة بخبيثهـا      " :أن يقـول فيـه  )٢(ما دفع عمر بن عبد العزيـز    
ولم يكتـف الحجـاج بمـا فعلـه بخـصومه وهـم       .)٣(" وجئنـا بالحجـاج لغلبنـاهم    

عليـه  (البـاقر  ماممن قتل وزج بالسجون والتي وصفها الإوللأالشيعة العدو ا 
أن وصل الحال أن إلى وما كان يقع على الشيعة من شدة الإجراءات       )السلام

حـتى قطـع علـى    .)٤(أن يقـال لـه شـيعة علـي       مـن  يقال للرجـل كـافر أحـب      
)صلى االله عليه وآله وسلم(المسلمين وعاب عليهم قصد زيارة قبر رسول االله    

فذكر الذين يزورون قـبر رسـول   ،لحجاج بالكوفةاخطب " :د ذكر الجاحظ فق
يطوفـون بـأعواد   مـا نإ،لهمتباً:بالمدينة فقال  )صلى االله عليه وآله وسلم    (االله  

المؤمنين عبد الملك ألا يعلمون أن خليفة المرء أمير هلا طافوا بقصر.ورمة بالية
ويقدمه على مويالخليفة الأوهو يعرض برسول االله ويفضل  ،خير من رسوله  

أن الحجاج قـال     :أما المبرد فيذكر  .)٥(")صلى االله عليه وآله وسلم    (رسول االله   













–
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)١(.ذلك والناس يطوفون بالقبر

صلى االله عليه   (فمن الطبيعي أن من كان هذا رأيه بزيارة قبر رسول االله            
مـام قـبر الإ   وهو خاتم الأنبياء والمرسـلين فمـا يكـون رأيـه بزيـارة             )وآله وسلم 

الذي يمثل رمز الشهادة والـتي تـذكر زيارتـه النـاس بمـا               )عليه السلام (الحسين  
وقـد  .ون به وبأهل بيته وبمطاردة شيعته الذين خرجوا للأخذ بثأره  مويفعله الأ 

طبيعة إلى في تلك الفترة  )عليهم السلام (ئمةأشارت الروايات الواردة عن الأ    
في علـيهم الـسلام  البيتأهل ون ضد شيعةمويالإجراءات التي كان يتبعها الأ    

.خصوص إحياء الشعائر الحسينية

بلغـني  " :أنه قـال   )السلام اعليه(علي بن الحسين     مامفقد روي عن الإ   
:فقلـت ،أحيانـاً )عليه الـسلام (عبد االله الحسين أبي   أنك تزور قبر   )٢(يا زائدة   

مكان عند سـلطانك  ولك؟ذلكفلماذا تفعل  :فقال لي  ،ذلك لكما بلغك   نّإ
على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا والواجب علـى هـذه    الذي لا يحتمل أحداً   

واالله ما أريد بذلك ألا االله ورسوله ولا أحفل بسخط :فقلت؟الأمة من حقنا 
ذلــك نّإواالله :مــن ســخط ولا يكــبر في صــدري مكــروه ينــالني بــسببه فقــال 

تـبرز   .)٣(..".وأقولها ثلاثاً  لها ثلاثاً يقو ،ذلك لكذلك  نّإواالله   ؟فقلت ؟لكذلك
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بزيـارة قـبر   )عليه السلام (زين العابدين علي بن الحسين       مامالرواية اهتمام الإ  
كمـا  ،عم المختـار ابن من خلال سؤال زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي         أبيه

يزور قبـورهم ومـا    أو   البيتأهل   ة ممن يتعاطف مع   مويتبرز موقف السلطة الأ   
الدولـة  أمـراء أحـد  ن كـان الزائـر  إذلـك التعـاطف مـن خطـر خـصوصاً      يمثله  

ة الـذي قتـل في حـدود سـنة       موي ـرجالات الدولـة الأ   أحد   فزائدة هو  ،ةمويالأ
.)١()م٦٩٥/هـ ٧٦(

عـن حـالات تنـامي ثقـافي أوجـده           أخـرى كما كشفت نصوص روائيـة      
وضـحت  في أتبـاعهم بخـصوص الـشعائر الحـسينية وأ         ) عليهم الـسلام  (ئمةالأ

ة مـع الزائـرين طيلـة    مويوكيفية تعاطي السلطة الأ   ،مستويات الزيارة وكيفيتها  
:قال،)٢(ومن تلك الروايات ما روي عن زرارة بن أعين مويفترة الحكم الأ

.ما تقول فيمن زار أباك علـى خـوف        " )عليه السلام (جعفر الباقر   لأبي   قلت
لائكة بالبشارة ويقال له لا تخف ولا يؤمنه االله يوم الفزع الأكبر وتلقاه الم:قال

.)٣(" .تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك

"
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سين بن الحمامعن زيارة الإ)عليه السلام(الباقر   مامسؤال زرارة للإ   نّإ
الإجـراءات القمعيـة    إلى   على حال الخوف والذي يشير    ) عليهما السلام (علي  

)عليـه الـسلام  (الحـسين   اممة ضد زوار قبر الإ    مويالتي كانت تتبعها السلطة الأ    
لتوجيـه  )عليه السلام (الباقر   ماموكأنما زرارة كان يتطلع من خلال سؤاله للإ       

فيه بيان الحكم الشرعي للزيارة في حالة الخوف في الاستمرار ماميصدر من الإ
.التوقف في هكذا حالأو في الشروع بالزيارة

ه أصـحاب وهو يتفقـد     )عليه السلام (الباقر   مامعن الإ  ،أخرىوفي رواية   
مـا رواه  )عليـه الـسلام  (الحـسين  مـام من خلال سؤالهم عن إتيان زيارة قبر الإ 

هل تأتي )عليه السلام(جعفر أبو قال لي" :في حديث قال)١(محمد بن مسلم   
ما كان مـن هـذا   :فقال،قلت على خوف ووجل    ؟)عليه السلام (قبر الحسين   

ن خاف في إتيانه أمـن االله روعتـه يـوم           وم ،أشد فالثواب فيه على قدر الخوف     
وسـلمت عليـه     ،وانـصرفوا بـالمغفرة    ،يوم يقوم الناس لـرب العـالمين       ،القيامة

مـن  بنعمـةٍ  نقلب او،ودعا له)صلى االله عليه وآله وسلم    (الملائكة وزاره النبي    
.)٢(.. " .اهللاالله وفضل لم يمسسه سوء واتبع رضوان

"
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،مع أتباعهمعليهم السلام  ئمةيها الأ تكشف لنا الحوارات التي كان يجر     
الـتي كانـت   ،والتي تبرزها الروايات الصادرة عنـهم حجـم وشـدة الإجـراءات         

علـى  )١(تفرضها السلطة على الزائرين من خلال بث العيـون وإقامـة المـسالح             
عليه (الصادق مامقلت للإ" :بقوله)٢(بكير ابن   إليه وهذا ما أشار   ،الطرقات

فإذا خرجت فقلـبي  ،قبر أبيكإلى وقلبي ينازعني)٣(رجان  نزل الأ أإني   )السلام
:المـسالح فقـال  أصحابو،من السلطان والسعاةوجل شفق حتى أرجع خوفاً  

أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظلـه  ؟بكير أما تحب أن يراك االله فينا خائفاً   بن  يا
ت العرش وآمنه تح)عليه السلام(الحسين ماماالله في ظل عرشه وكان محدثه الإ

ن فـزع وقرتـه الملائكـة       إيفـزع النـاس ولا يفـزع فـ         ،االله من أفزاع يوم القيامـة     
في سياسـة مطـاردة     مـوي إن اسـتمرار النـهج الأ     .)٤(" وسكنت قلبه بالبـشارة     

هـو خـوفهم بمـا تحملـه مـن           )عليه الـسلام  (الحسين   مامالشيعة ومنع زيارة الإ   
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مبـادئ الثـورة الحـسينية ممـا يجعلـها         منطلقات في توجيه وعي الأمة لأهـداف و       
وأن الملاحقـة   ،مـوي تنطلق منه الجموع الثائرة ضـد التـسلط الأ         فكرياً مرتكزاً

)عليـه الـسلام  (التي كان يقوم ا الحجاج لم تمنع الشيعة من زيارة قـبر الحـسين    
التي تمثل )عليه السلام(الحسين مامالبيت على زيارة الإأهل فقد حرص أتباع

وتوجيهـام مـن    ئمةواستجابة لدعوات الأ   ،ة من جانب  مويللسلطة الأ  تحدياً
.جانب آخر

الحـسين   مـام قـبر الإ  إلى   وقد أوضح الكليـدار صـعوبة وصـول الزائـرين         
لمـا  " :قـال ،عـن عمـه   ،في تلك الفترة فعن محمد بن سـليمان        )عليه السلام (

هـم فـصرنا   خفنا أيام الحجاج خرج نفر منا من الكوفـة مـستترين وخرجنـا مع             
علـى شـاطئ     كربلاء وليس ا موضع نسكنه فبنينـا كوخـاً        إلى   فصرنا ،معهم

فلمـا غربـت الـشمس وأظلـم الليـل أشـعلنا فكنـا        .. .إليـه  الفرات وكنا نأوي  
ومـصيبته وقتلـه ومـن    ،الحـسين بـن علـي   أمر   ثم جلسنا نتذاكر   ،نشعل بالنفط 

.)١(.. " .تولاه

نـع واسـتمروا عليهـا حـتى     ون علـى تكـريس سياسـة الم      مويوقد عمد الأ  
خرجـت  " :حمـزة بقولـه  أبي الحسين بن بنـت إليهاية حكمهم وهذا ما أشار 
) عليهمـا الـسلام  (سين بـن علـي   زيـارة قـبر الحـ   إلى في آخـر زمـان بـني مـروان    

،فاختفيت في ناحية القريةالغاضريةإلى حتى انتهيت،الشامأهل منمستخفياً
أن أصـبح   أخـاف    وأنـا .. .بلـت نحـو القـبر     ذهـب مـن الليـل نـصفه أق        إذا   حتى
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فأقبلـت لمـا طلـع الفجـر نحـوه فلـم       .. .الشام إن أدركوني ها هناأهل  فيقتلوني
فدنوت من القبر وسلمت عليـه ودعـوت االله علـى قتلتـه       ،يحل بيني وبينه أحد   
.)١(" الشام أهل مخافةقبلت مسرعاًأوصليت الصبح و

الحـسين   مـام قـبر الإ  إلى   ينوقد أوضح الكليـدار صـعوبة وصـول الزائـر         
ة المسالح على مويفي تلك الفترة عندما كانت تنشر السلطات الأ)عليه السلام(

انتـشرت  " :بقوله .القبر الشريف إلى   طريق كربلاء لمنع الزائرين من الوصول     
عليـه  (لمنع الزوار من زيارة مشهد الحسين  ،المسالح في كربلاء  مويفي العهد الأ  

ونينـوى ملجـأ   ،زائرون من جانبـهم يتخـذون مـن الغاضـرية        وكان ال  )السلام
حينـاً يمكثون فيهـا   ويجعلونه بالظاهر هدفاً   ،لرحالهم لقرما من كربلاء    ومحطاً

إلى ون منـها سـراً  أة ثم يلج ـموي ـلإبعاد الشبهة عنهم والتمويه علـى المـسالح الأ   
)٢(". المرقد الشريف 

" )عليـه الـسلام  (الـصادق   مـام عن الإ  ،ومما يؤيد هذا الرأي قول المفيد     
الشراب هنـاك   أو   لغاضرية وخلوتك للنوم والطعام   اأو   وليكن رحلك بنينوى  

وهنالــك دلائــل )٣(،"فــإذا أردت الرحيــل فــودع الحــسين صــلوات االله عليــه 
للانطلاق نينوى مقراًأو تاريخية تدل على أن الزائرين قد اتخذوا من الغاضرية








http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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لقرمـا مـن موضـع القـبر وكومـا           )عليـه الـسلام   (الحـسين  ماملزيارة قبر الإ  
حمـزة الثمـالي    أبي   مأهولات بالناس وهو ما أشارت له رواية الحسين بـن بنـت           

الحسين وكان مامه خرج في آخر زمان بني مروان لزيارة قبر الإنإالذي قال فيها 
مامالإالغاضرية ومنها توجه لزيارة قبر إلى الشام وأنه انتهىأهل  من مستخفياً

.)١(بعد أن نام الناس وأمن 

من خـلال كثـرة المـسالح وتـشديد          وفي بعض الأحيان يكون المنع شديداً     
لـذا  )عليه الـسلام (الحسين مامقبر الإإلى الحراسة فلا يستطيع الزوار الوصول    

مـام حينمـا سـئل الإ     ،أتباعهم بزيارة خاصة في مثـل هكـذا حـال          ئمةوجه الأ 
عليه (الحسين مامالشيعة عن زيارة قبر الإأحد ن قبلم)عليه السلام(الصادق 

لـبس  اغتـسل ثم  اأتيت الفـرات ف إذا  ":مامفي حال التقية فقال له الإ      )السلام
،عبـد االله أبـا  وقـل صـلى االله عليـك يـا    ،أثوابك الطاهرة ثم استمر بإزاء القبر  

قـد تمـت   ف ،عبـد االله  أبـا    صـلى االله عليـك يـا       ،عبد االله أبا   صلى االله عليك يا   
بأســوأ لاّإأن التقيــة لا تقــع نلمــس مــن خــلال هــذه الروايــة .)٢(" زيارتــك 

،تؤكـد علـى أمـرين مهمـين      الحالات والذي يكـشف بـدوره شـدة المنـع كمـا             
وشدة الحالـة النفـسية الـتي كـان     ،كان عليه الحال من حالة المنع ماهو   ،ولالأ

.يعيشها الزوار
ن إوحـتى   ،على مواصلة الزيـارة   أتباعهم   ئمةهو حث الأ   :الأمر الآخر 






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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الحـسين   مـام الإفي أقصى حالات المنع والوصول ولو لمسافة قريبة من قبر           كان  
هـا علـى    ئعلى شعيرة الزيـارة وإحيا     د ذلك تأكيداً  ويع .وزيارته )عليه السلام (

.الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة

)ليـه الـسلام  ع(عبـد االله الـصادق    أبي   عـن  ،وفي رواية معاوية بن وهب    
فمـن تركـه   أحد لخوف من-يعني زيارة قبر الحسين    -يا معاوية لا تدعه     .. ."

أمـا تحـب أن يـرى االله شخـصك     ،لخوف رأى الحسرة ما يـتمنى أن قـبره عنـده      
وعلي وفاطمة )صلى االله عليه وآله وسلم(وسوادك فيمن يدعو له رسول االله 

يوجهون أتباعهم على ضـرورة  ئمةفي هذا النص نلاحظ أن الأ     )١(."ئمةوالأ
وأن لا يجعلوا خـوف الـسلطان ومـا تقـوم     )عليه السلام (الحسين   مامزيارة الإ 

حـد المنـع   إلى ليـصل الأمـر  ولم يكن.عن هذه الزيارة رادعاً به المسالح عنصراً  
،علـى ذلـك ليـصل حـد القتـل         الأمـر    ة بـل زاد   موي ـفقط من قبـل المـسالح الأ      

مـن آل البيـت     ئمـة شفه مـن خـلال سـؤال الأ       والحبس والضرب وهذا ما نستـ     
الزائـرين لمثـل هكـذا    لبيان واقع حال الزيارة في حال تعرض   )عليهم السلام (

حـديث  صفوان الجمـال في إليهوهذا ما أشار،ةمويسلوك من قبل السلطة الأ  
-لمـن قتـل عنـده       ما  قلت ف .. .":بقوله )عليه السلام (الصادق   مامله مع الإ  

قطرة من   أول:قال ؟جار عليه السلطان فقتله    )عليه السلام (يعني قبر الحسين  
)٢(... ".دمه يغفر له ا كل خطيئة
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عبـد  أبي عـن ،)١(فقد روي عن هشام بـن سـالم        ،أما فيما يخص الحبس   
رسـول االله هـل   بن يـا :أتاه رجل فقال لـه " :قال)عليه السلام (االله الصادق   
؟قلـت فمـا لمـن حـبس في إتيانـه     :الأن ق ـإلى نعم:فقال :قال ؟يزار والدك 

.)٢(" يوم القيامة إلى له بكل يوم يحبس ويغتم فرحة:قال

ين مـع   مـوي تعاطي الأ  أساليبلقد كشفت هذه النصوص الروائية المهمة       
لكثرة السؤال عن حكم الزيارة في حال الخـوف    الشعائر الحسينية فكانت سبباً   

ــة وفي  ــارة بقيــت ثابت تــصاعد مــستمر دون أن تــؤثر كمــا تــبين أن حركــة الزي
أي أنه لم يتحقق المنع المطلق بدليل روايات الزيارة الـتي         .القمع عليها  أساليب

حكت لنا الحالة العامة التي كان عليها الزوار من الشعور بالخوف والترقب من   
.السلطة

عند المأتم والزيـارة الحـسينية بـل تعـدا    مويكما لم تقف حدود المنع الأ     
وفي ،في الـشعائر الحـسينية  مهماًشعر الرثاء الحسيني الذي شكل محوراً منعإلى  

ئـك  أولين للوقـوف بوجـه   مـوي الذي دفـع الأ الأمر .مويدائرة نقد التسلط الأ  
ضـياع الكـثير مـن شـعر الرثـاء الحـسيني            إلى   الشعراء ومطاردم مما أدى ذلـك     

أنـاس  إلى رهمضطر البعض منهم نسبة أشـعا االحد الذي إلى   ئك الشعراء وللأ










http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٣.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

ابـن  إليـه وهذا ما أشـار ،ةمويمن بطش السلطة الأ   الجن خوفاً إلى  أو   مجهولين
وهـي  ":التي يرثي ا التوابين بقوله    )١(حينما ذكر قصيدة أعشى همدان     ،الأثير

.)٢("مما يكتم ذلك الزمان

)عليـه الـسلام   (الـصادق    مـام أن جعل الإ  مويولقد وصل حد المنع الأ    
إحدى مجالس العزاء التي كانت معقودة في بيته بحضور الشاعر   يعمل بالتقية في  

ني أنشد" )عليه السلام (عبد االله الصادق    أبو   قال ،سفيان بن مصعب العبدي   
:فلما حظرت قال سفيان،فروة وعيالهأم وأمر بتقريب،في الحسين

فقـال   ،فروة فـصحن النـساء    أم   فصاحتفرو جودي بدمعك المسكوب     
:عبـد االله  أبـو    مإلـيه  المدينـة فأرسـل   أهل   الباب الباب واجتمع  :أبو عبد االله  

.)٣(" صبي لنا غشي عليه 

-قد رثـى الحـسين بـن علـي      " :أنهإلى   صفهانيوقد أشار أبو الفرج الأ    
جماعة من متأخري الشعراء أستغني عـن ذكـرهم في هـذا             -صلوات االله عليه    

ا شـيء رثـي بـه وكانـت        الموضع كراهية الإطالة وأما من تقـدم فمـا وقـع إلينـ            
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يـشير هـذا   .)١(" الشعراء لا تقدم على ذلك مخافة من بني أميـة وخـشية منـهم               
كـان مـن الأمـور    )عليـه الـسلام  (الحـسين    مـام أن رثـاء الإ   إلى   النص التاريخي 

.المحظورة على عهد بني أمية وكان مما يعاقب عليه

نّإ":ين بقولهمويأما المرزباني فقد صور الحالة السياسية السائدة زمن الأ 
)عليـه الـسلام  (عوف بن عبد االله الأزدي له قصيدة طويلـة رثـى ـا الحـسين          

وكانت هذه القصيدة مما تخبئ أيام بـني أميـة وإنمـا خرجـت بعـده والـتي يقـول               
.)٢(فيها

   

علـيهم  (بولائـه لأهـل البيـت    كما صرح الكميت وهو الشاعر المعروف 
شعره ما كان يلاقيه من عداوة وأذى وتأنيب نتيجة لموقفـه المعلـن             في )السلام

:ة بقولهمويفي شعره من السلطة الأ
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٣٦٥.....................................................................الأموي العصرفيالموقف: المبحث الأول

  )١( 

ــد س ــ"  ــت    ولق ــهم لآل البي ــوا بحب ــعراء عرف ــت ش ــى درب الكمي ار عل
،والـسيد الحمـيري    ،منـهم كـثير عـزة      ،وا القول فـيهم   أكثروخصوهم الولاء و  

ة وكفيـل   موي ـوهم قلة غير أن واحدهم كثير على الدولة الأ         )٢(وأيمن بن خزيم    
شطر لأقلهم شهرة أن يغـرس الـشوك في مـضجع أعـتى خلفـاء بـني أميـة فـلا             

.)٣(" يفتك بقائله يدرك النوم حتى




–








–
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٣٦٦

المبحث الثاني

الموقف في العصر العباسي

موقف السلطة العباسية-أ 

قامت الدولة العباسية على أثر دعاية واسعة النطاق دامت حـوالي ثلـث           
ين باسـم الرضـا   مـوي صفوفها كل العناصر المعاديـة للأ   إلى   ضمت ،قرن تقريباً 

مـن أهـم مبـادئهم وأقواهـا وأشـدها      وقد كـان هـذا الـشعار    )١(،من آل محمد  
والمؤيـدين لأنـه    نصارفهو يتيح لدعوم أكبر عدد من الأ       وأوسعها أثراً  سحراً

واستفاد العباسـيون مـن   )٢(،البيت في الخلافةأهل يطابق أفكار المعتقدين بحق   
ين أثـر الموقـف الثـوري للعلـويين         مـوي الحركات العلويـة الـتي قامـت بوجـه الأ         

وقـد تمكنـت الـدعوة العباسـية في     )٣(،الكفاح منذ وقعة كـربلاء وحملهم لراية   
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ة وإقامـة  موي ـالنهاية من أن تؤدي الغرض المقصود منها وهو إسقاط الدولة الأ  
.)م٧٤٩/ هـ ١٣٢(الدولة العباسية عام 

إلى الـسلطة دفعهـم   إلى   العباسـيين  انتصار الدولة العباسـية ووصـول      نّإ
رها في أبناء العباس بن عبد المطلـب دون أبنـاء      على حص الاستئثار ا والعمل  

ما كشف عنه العباسيون أنفسهم مـن خـلال         وهذا )١(،عمومتهم من العلويين  
عن وجهة نظـرهم بالـسلطة      )٢(،العباس السفاح لأبي   مرسوم التولية يوم بويع   

" :بالكوفة بقوله)٣(وأحقيتهم ا ويظهر ذلك في خطبة داود بن علي العباسي
ولا ولا عقيانـاً لنكثـر لجينـاً  الأمـر  اس إنا واالله ما خرجنا في طلب هذا     أيها الن 

نفة من ابتزازهم حقنا والغـضب لـبني   وإنما أخرجنا الأ ولا نبني قصراً   نحفر راً 
الكوفة أنه لم يصعد منبركم هذا خليفة بعد أهل علموا يااو" :ثم قال)٤("عمنا




















!
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طالـب  أبي المـؤمنين علـي بـن   أمـير  إلا)صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله   
فينـا لـيس    الأمـر    علموا أن هـذا   او ،السفاحإلى   وأمير المؤمنين هذا وأشار بيده    

والحمـد الله رب  )عليـه الـسلام  (عيـسى بـن مـريم    إلى بخارج عنـا حـتى نـسلمه     
نا ثم نزل أبو العبـاس وداود حـتى دخـلا القـصر ثم      أولاالعالمين على ما أبلانا و    

.)١(" .الليلإلى العصر ثم من بعد العصرإلى وندخل الناس يبايع
واتخـذ سياسـة     ،العباس السفاح بالمهادنة  أبي   امتازت علاقة العلويين مع   

مـا حـصل في    " اللين معهم فلم تشهد فترة حكمه أي نوع من التـصادم وأنـه              
أحـد  ولا قام عليه،بينه وبين الطالبيين من الأشراف شيء     -السفاح   -زمانه  

كـذلك تمتـع     .)٢(" م وكانت المحبـة صـافية بينـهم         إليه قرم وأحسن منهم بل   
ــرة ــشعائر    أبي الــشيعة في فت ــة ال ــة في إقام ــسفاح بفــسحة مــن الحري ــاس ال العب

.)٣(في دورهم ومحافلهم أو ماموإقامة العزاء عند قبر الإ،الحسينية

ولما أدرك العلويون أن بني العباس قد اغتـصبوا الخلافـة شـأم في ذلـك          
صـلى االله  (ين وأم استغلوا شـعار الـدعوة للرضـا مـن آل محمـد            مويشأن الأ 

في اسـتمالة شـيعة آل البيـت أظهـر العلويـون ولا سـيما آل             )عليه وآله وسلم  
وأنـه مـن وجهـة      ،الحسن عدم رضـاهم ـذا الاسـتئثار الـسلطوي للعباسـيين           

ــسن في اجت      ــام لآل الح ــن التزام ــصلوا م ــد تن ــيين ق ــرهم أن العباس ــاع نظ م
"
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٣٦٩.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

.)٢()م٧٤٤/ هـ ١٢٧(عام )١(الأبواء

موقـف  إلى   جعفر المنـصور  أبو   هذا الموقف دفع العباسيين ولا سيما      نّإ
،)٣(التوجس والخيفة من العلويين لاسيما من عبد االله بن الحسن وولده محمـد      

أن هـؤلاء شـنئونا   " :حينما قال لـه ،العباس السفاحوهذا ما أبداه لأخيه أبي    
فإن استوحشوا فالشر يصلح ما عجز عنـه الخـير ولا تـدع         ،الإحسانفأنسهم ب 

،من شدد نفر ومن لان تـآلف    :فقال له السفاح   ،يمرح في أعنة العقوق    محمداً
العباس السفاح وعلى الرغم مـن     أبا   إلا أن  .)٤(" والتغافل من سجايا الكرام     

أة لمثل ذلك ذلك لم يتخذ موقف المتشدد من العلويين لأن الظروف لم تكن مهي     
أنه في الوقت ذاته لم يترك مراقبتـهم والتجـسس علـيهم وهـذا مـا       لاّإ،التشدد

العباس الـسفاح الـذي   لأبي عبد ربه حينما ذكر زيارة آل الحسن ابن   إليه أشار
قـم بـإنزالهم ولا تـأل    " له رجاله حينما خرجوا من عنده قائلاً     أحد   طلب من 

وعلـى  م والتحامـل علينـا  إلـيه لميـل في ألطافهم وكلما خلوت معهـم فـأظهر ا    
حـص لي مـا يقولــون ومـا يكـون منــهم في     اناحيتنـا وأـم أحـق بــالأمر منـا و    
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.)١(" ومقدمهم مسجدهم
فترة الهدوء في العلاقة بين العباسيين والعلويين والتي شـهدها عـصر       نّإو

جعفـر  أبي   ن آلـت الخلافـة لأخيـه      إفمـا    العباس الـسفاح لم تـستمر طـويلاً       أبي  
حــتى بــدأت العلاقــات بــين  ،)م٧٥٣/ هـــ ١٣٦(عــام نــصور بعــد وفاتــهالم

محمد ،بني عبد االله بن الحسن المحض    اثورة  الأسرتين تأخذ بالتوتر لا سيما بعد     
والتي تعتبر في مقدمة الثورات العلويـة ضـد          ،)٢(إبراهيموأخيه   ،النفس الزكية 

١٤٥" الثـورة عـام      جعفر المنصور على هـذه    أبي وبقضاء .)٣(الحكم العباسي   
التي لم تقتصر ،تخذ جملة من الإجراءات المتشددة ضد العلويين     ا" م   ٧٦٢/ ه ـ 

الـذي انعكـس بـدوره علـى     الأمـر  ،عليهم فقط بل شملت شيعتهم ومريديهم    
لأن العباسيين كانوا يدركون ما لهذه الـشعائر مـن أثـر     ،إقامة الشعائر الحسينية  

،طفهم مع آل البيت ومطالبهم الـسياسية      على نفوس الناس واستقطام وتعا    
منبر إعلامي يجدد ظلامـة  إلى تتحول تلك التجمعات العزائية  أن  وخوفهم من   

الثورات العلوية ضد الحكـم العباسـي وهـذا مـا     آل البيت ورافد بشري لدعم      
.كان يخشاه الخلفاء العباسيون من تلك الشعائر الحسينية
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فـر المنـصور لمنـع إقامـة الـشعائر          جعأبـو    ومن الإجـراءات الـتي قـام ـا        
والتجمـع عنـده وإقامـة    عليه الـسلام  الحسين مامالحسينية هو منع زيارة قبر الإ  

عنـدما  ،)١(مسمع بن عبد الملك كردين البصريإليهوهذا ما أشار ،المأتم عليه 
أهـل  يـا مـسمع أنـت مـن    " بقولـه  )عليه الـسلام (جعفر الصادق مامسأله الإ 

أهـل  لا أنا رجل مشهور عند:قلت)عليه السلام(بر الحسين العراق أما تأتي ق 
القبائل مـن  أهل   وعدونا كثير من   ،وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة      ،البصرة

فيمثلـون  )٢(النصاب وغيرهم ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سـليمان    
أي واالله:فتجـزع قلـت  :قلت نعـم قـال  ،أفما تذكر ما صنع به  :قال لي  .بي
ستعبر لذلك ويرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يتبين ذلك في        أو

الجـزع لنـا    أهـل    ك من الذين يعدون مـن     نإرحم االله دمعتك أما      :وجهي قال 
أمنـا أمـا    إذا   والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويؤمنـون        

.)٣(.. " .ك سترى عند موتك حضور أبائينإ
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لنص السابق على حالة المنـع الـسياسي الـذي كـان يفـرض              لقد دل ا  
على الشيعة مـن خـلال شـدة الإجـراءات الـتي كانـت يتخـذها العباسـيون            

وجود النصاب المخـالفين  إلى  كما يشير النص   ،للمعروفين منهم  وخصوصاً
وغيرهم وخوف عقوبة بني العباس والتي تصل حد التمثيل على مـا ورد في         

الروايات حال الخوف الذي كان عليه الشيعة في أيام وكذلك تظهر ،الرواية
ومن ذلك قـول     )عليه السلام (الحسين   مامبني العباس في حال زيارة قبر الإ      

جعلـت  " :)عليـه الـسلام  (الـصادق   مـام للإ )١(عبد االله بن حماد البـصري       
حتى بليت بالسلطان وفي حفـظ أمـوالهم   - قبر الحسين - فداك قد كنت آتيه  

بلغني أن قومـاً    :مامثم قال له الإ    ،مشهور فتركت للتقية إتيانه    وأنا عندهم 
وذلك في النصف ،من غيرهم ونساء يندبنهيأتونه من نواحي الكوفة وناساً   
وقائل يقول ،يندبأدبون ،وقاص يقص  ،من شعبان فمن بين قارئ يقرأ     

:فقـال  ،جعلت فداك قـد شـهدت بعـض مـا تـصف            :المراثي قلت له نعم   
وجعـل  ،لذي جعل في الناس من يفـد إلينـا ويمـدحنا ويرثـي لنـا          الحمد الله ا  

ــا وغ  ــيهم مــن قرابتن ــا  عــدونا مــن يطعــن عل يرهــم يهــددوم ويقبحــون م
.)٢(" يصنعون
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يظهر لنا هذا النص عدم توقف الشعائر الحسينية والتطور الـذي حـصل         
ويبـدو أن    ،ها على الرغم من الإجـراءات التعـسفية للـسلطة العباسـية           أساليبب

لـة المنـع كانــت تـشمل فئـات معينــة مـن اتمـع ووفــق متطلبـات الوضــع        حا
الخـوف مـن   أو على السلطةالسياسي لا سيما مطاردة بعض من يشكل خطراً 

عليـه  الحـسين  مـام حيث غدا قـبر الإ    ،التحاقهم بمن يقوم بثورة ضد العباسيين     
ن العـالم  من نواحي العراق كافة وأرجاء مختلفة مـ      وتجمعٍ موضع التقاءٍ  السلام

.ي وعنصر جذب لجميع شيعته ومحبيهسلامالإ

طبيعة الواقع السياسي لكل خليفـة عباسـي ومتبنياتـه حـول علاقتـه               نّإ
ويبدو انعكاسات ذلـك في عـصر    ،بالعلويين تحدد نمطية إقامة الشعائر الحسينية     

، الـذي  )م٧٨٩-٧٨٧/ هـ ـ   ١٩٣-هـ ـ   ١٧٠()١(هارون الرشـيد العباسـي      
والـتي   ،من قبـل أن يتـولى شـؤون الخلافـة          ،لعلويين وشيعتهم عرف بعداوته ل  

حتـام أصـبر    ":حتى أنه أقسم علـى استئـصالهم بقولـه        اشتدت بعد وصوله لها   
ولعـل  )٢("فعلنأفعلن و قتلن شيعتهم ولأ  قتلنهم ولأ طالب واالله لأ  أبي   على آل 

)٣(الرشيد الذي توجس خيفة من وجود إدريس بن عبد االله بن الحسن المحـض             
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في بـلاد  )١(ووجود أخيه يحيى بن عبد االله بن الحـسن المحـض        ،المغرب العربي  في
عليهمـا  (موسى بـن جعفـر    مامووجود الإ  ،الديلم حتى سعى بالقضاء عليهما    

في المدينة المنورة حتى سعى بإلقاء القبض عليـه وسـجنه ومـن ثم قتلـه          ) السلام
مـام رشيد في قبر الإ   فمن الطبيعي أن يرى ال     ،)م ٧٩٩/ه ـ  ١٨٣" بالسم عام   

هـم لآل   ءالذي غـدا قبلـة الزائـرين الـذين يعلنـون ولا            )عليه السلام (الحسين  
يهـدد عـرش الخلافـة    ون مـن أعـدائهم خطـراً   أويتـبر )علـيهم الـسلام  (البيـت  

يقدم على استدعاء خدمـة قـبر    )م ٨٠٨/ه ـ  ١٩٣(لذا نراه في عام      ،العباسية
والـذين خـشوا   ،م هذا العملإليهأوكللمعرفة من عليه السلامالحسين  مامالإ

أفراد حاشيته المدعو الحسن بن راشـد     أحد   على أنفسهم من عقوبته مما اضطر     
الخليفـة المهـدي    أم   .موسـى أم   علـى  ئمـة بـأن ألقـى باللأ     ،التعاطف معهم إلى  

" :الطـبري بقولـه  إليهلإنقاذهم من عقوبته وهذا ما أشار وجدة الرشيد عذراً  
،والذين يخدمون قبر الحـسين بـن علـي في الحـير    ،داودأبي بن اإلىبعث الرشيد 

هـذا  إليّبعـث :قـال ؟ما لك:الحسن بن راشد وقالإليهفنظر،مقال فأتي 
فـإذا  :قـال لـه  ،فأحـضرني ولـست آمنـه علـى نفـسي     -أي الرشيد -الرجل  

فلمـا  ،الحسن بن راشد وضعني في هذا الموضع   :فقل له  ،دخلت عليه فسألك  
مـا أخلـق أن يكـون هـذا مـن تخلـيط       :قـال ،هـذا القـول    :قـال  ،يـه دخل عل 







http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ما حملك على أن صيرت هذا الرجل     :قالقال فلما حضر   .أحضروه ،الحسن
وأن ،موسى أن أصـيره فيـه  أم قال رحم االله من صيره في الحير أمرتني      ؟في الحير 

بر ثم يقدم بعد ذلـك علـى هـدم قـ    .)١(" أجري عليه في كل شهر ثلاثين درهماً      
واليـه علـى الكوفـة      إلى   عندما أسند هذه المهمـة     )عليه السلام (الحسين   مامالإ

الطوسي عنـدما أورد روايـة    إليه وهذا ما أشار   ،)٢(موسى بن عيسى العباسي     
واسـتنكار  ،زمن هارون الرشيد   )عليه السلام (الحسين   مامهدم وحرث قبر الإ   

عليه (الحسين مامقبر الإعلى ما عمله موسى بن عيسى ب)٣(بكر بن عياش   أبي
قبر  :قال ؟أي قبر  :قال ،تك وما صنعت ذا القبر    أرإني   ":له قائلاً )السلام

وكـان  )صلى االله عليه وآله وسلم(الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول االله        
الحـائر وحرثهـا وزرع الـزرع    أرض من كربه وكرب جميع   إليه موسى قد وجه  

.)٤()...وما أنت وذا:ثم قال،أن ينقدنتفخ موسى حتى كاد اف،فيها
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سين بـن   الح ـ مـام كما ذكر الشيخ الطوسي ما يؤكد هـدم وكـرب قـبر الإ            
إلى من قبل هـارون الرشـيد عنـدما أورد روايـة بـسنده            ) عليهما السلام (علي  

إذ )٢(كنت عند جرير بن عبـد الحميـد   " :الذي قال )١(يحيى بن المغيرة الرازي     
فقـال تركـت     ،فـسأله جريـر عـن خـبر النـاس          ،راقالع ـأهـل    جاءه رجل مـن   

وأمر أن تقطع الـسدرة الـتي فيـه    )عليه السلام(وقد كرب قبر الحسين      ،الرشيد
االله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسـول      :فرفع جرير يديه وقال    :قال ،فقطعت

فلم ،ثلاثاً،لعن االله قاطع السدرة" :أنه قال)صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
عليـه  (علـى معنـاه حـتى الآن لأن القـصد بقطعـه تغـيير مـصرع الحـسين                   نقف  

.)٣(" حتى لا يقف الناس على قبره )السلام

-م   ٨٠٨/ هـ ـ   ١٩٨-هـ ـ   ١٩٣(العباسـي   )٤(أما عن موقـف الأمـين       
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إذ لم يكــن كـثيراً مـن الـشعائر الحـسينية فـالمرجح أــا شـهدت إقبـالاً      )م٩٠٣
عــت ضــدها فقــد انــشغل الأمــين عــن تتبــع إجــراءات اتبأو هنالــك أي قيــود

العلويين واضطهادهم باللهو والترف ومن ثم بالفتن والاضطرابات الكثيرة التي   
وكانت سيرة محمد " :ذلك بقولهإلى صفهانيوقد أشار أبو الفرج الأ  ،واجهته

خـلاف مـا تقـدم لتـشاغله بمـا كـان فيـه مـن اللـهو                 -طالب  أبي   أي في آل   -
لحرب التي كانت بينه وبين المأمون حتى قتل فلم يحدث علـى           ثم ا  ،والإدمان له 

.)١(" منهم في أيامه حدث بوجه ولا سبب أحد 

من الحرية في إقامة اًتجد الشيعة في ذلك الانشغال متسع   نفمن الطبيعي أ  
.)عليه السلام(الحسين مامالشعائر وزيارة قبر الإ

ــي   ــأمون العباسـ ــد المـ ـــ ٢١٨-١٩٨(وفي عهـ ،)م٨٣٣-م٨٠٨/ هـ
الذي اتبع سياسية اللين والتسامح والاحتواء مـع العلـويين لامتـصاص حالـة              

وذلـك   ،الحنق والغضب التي كان يعيشها العلويون وشيعتهم تجاه بني العبـاس          
علي بن موسـى     مامللإ )٢(العهدتباعه جملة من الإجراءات منها إسناد ولاية      اب

بــن إبــراهيموتوليــة أخيــه )م٨١٦/ هـــ ٢٠١(عــام )عليــه الــسلام(الرضــا 
)م٨١٧/ هـــ ٢٠٢(مــرة الحــج عــام إ)عليــه الــسلام()٣(موســى بــن جعفــر

،)عليـه الـسلام   (علـي بـن موسـى الرضـا          ماممن الإ حبيبأم   وتزويج ابنتيه 
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/ هـ ـ  ٢٠٢(عـام    )عليـه الـسلام   (محمد بن علي الجواد      ماموأم الفضل من الإ   
ــ   )١()م٨١٧ ــك ال ــنعكس تل ــي أن ت ــن الطبيع ــىوم ــشعائر أداء سياسة عل ال

تباع آل البيت مـن إقامتـها   أو)عليه السلام(الرضا مامالحسينية حيث تمكن الإ   
مـام كما كان لإقدام المأمون على إظهار قبر الإ        ،ضغوط سياسية أو   دون رقابة 

 ـ ٢٣٢(حـتى عـام    ظـل شاخـصاً    شـامخاً  وبنائه بنـاءً   )عليه السلام (الحسين   / هـ
.)٢()عليه السلام(الحسين مامة الزيارة لقبر الإشعيرأداء أثر في) م٨٤٦

لقد كان لسياسية الاحتواء التي اتبعها المأمون مع العلويين ووصيته لولي            
:باتباع سياسة اللين والتسامح مع العلويين والتي جـاء فيهـا   )٣(المعتصم  عهده

طالـب فأحـسن    أبي   المـؤمنين علـي بـن     أمـير    مـن ولـد   وهؤلاء بنو عمـك     .. ."
وصلام فلا تغفلها في كل ،قبل من محسنهماتهم وتجاوز عن مسيئهم وصحب

أثـرت في موقـف   .)٤(" سنة مـن حملـها فـإن حقـوقهم تجـبى مـن وجـوه شـتى                  
-٢٢٧" )٥(وولده الواثـق    " م   ٨٤١/ م   ٨٣٣/ ه ـ  ٢٢٧-٢١٨" لمعتصم  ا
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ـــ ٢٣٢ ــسينية   " م ٨٤٦-م ٨٣٣ه ــشعائر الح ــة ال ــن ممارس ــنح  ،م ــث م حي
الحـسين  مـام من الحرية في ممارسـتها وزيـارة قـبر الإ    اًتباعهم نوع أو )١(العلويين

علـى  اًوكانت وفود الزائرين ترد على عهديهما جماعـات وأفـراد     عليه السلام 
كربلاء وتقوم بدورها من إقامة مجالس العزاء على ذلـك القـبر الطـاهر وعلـى                 

سياسـة الواثـق   إلى صـفهاني وقـد أشـار أبـو الفـرج الأ    .)٢(سائر قبور الشهداء  
طالب مجتمعين بـسر مـن رأى في        أبي   وكان آل " :التسامحية مع العلويين بقوله   

الـذي لا   الأمـر    .)٣(" أيامه تـدور الأرزاق علـيهم حـتى تفرقـوا أيـام المتوكـل               
.يستبعد إقامة الشعائر الحسينية في سامراء على عهده

الخلافة العباسـية في  أما في فترة خلافة المتوكل العباسي الذي تبوأ عرش    
اتـسمت بالـشدة ومتابعـة العلـويين         )م ٨٦١-٨٤٦/ هـ ـ   ٢٤٧-٢٣٢(سنة  

نّإوقيـل  " :الأثـير بقولـه  ابـن  وقد خالف أسلافه حتى وصـفه    ،والتنكيل م 
المأمون والمعتـصم والواثـق في محبـة    ،المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء      

طالب ولأهل بيته وكانأبي   لعلي بن وأنه كان شديد البغض      .علي وأهل بيته  
.)٤(" وأهله بأخذ المال والدم من يبلغه أنه يتولى علياً

"
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لم يكتف المتوكل بسياسة القمع والشدة مع العلويين وشيعتهم بل طالت  
٢٣٢(خلال الفترة الممتـدة مـن   )عليه السلام (الحسين   مامتلك السياسة قبر الإ   

وكـان القـبر الـشريف عرضـة     )م٨٦١/ هـ ـ   ٢٤٧(وحـتى سـنة      )م ٨٤٦/ ه ـ 
كما قام باتخاذ إجراءات مشددة علـى زوار قـبر          .للهدم والتخريب لعدة مرات   

كـربلاء  إلى بإقامـة المـسالح علـى الطـرق المؤديـة         )عليـه الـسلام   (الحسين   مامالإ
صفهانيالفرج الأأبو الخليفة فقد وصفأمر وإنزال العقوبات على من يخالف

طالـب وغليظـاً  أبي كان المتوكـل شـديد الوطـأة علـى آل       " :بقولههذه الفترة 
بأمورهم شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة على جماعتهم متهماً

الرأي فيهم يحسن له القبـيح    ئوزيره كان سي   )١(لهم واتفق أن فتح بن خاقان       
ن وكـان م ـ ،من خلفاء بني العباس قبلـه أحد   في معاملتهم فبلغ م ما لم يبلغه      

ووضـع علـى سـائر طـرق      ،وعفى آثاره  )عليه السلام (ذلك كرب قبر الحسين     
وقـد  .)٢(" أكه عقوبـة  أو زاره إلا أتوا به فقتلهالزوار مسالح لا يجدون أحداً 

عليـه  (الحـسين  مـام سـبب فعلتـه في هـدم قـبر الإ     صـفهاني الفـرج الأ  أبو   أرجع
عليـه  (الحـسين  مـام الإذهاب أحـدى جواريـه لزيـارة قـبر         إلى   وتخريبه )السلام
قبـل  إليـه  أن بعض المغنيات التي كانت تبعث بجواريها      " :عندما ذكر  )السلام
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،تلك المغنية فعرف أا غائبـة    إلى   فلما وليها بعث   ،شربإذا   الخلافة يغنين له  
إليـه وبعثـت ،فأسـرعت الرجـوع  ،كانت قد زارت قبر الحسين وبلغها خبره  أو  

خرجـت مـولاتي   :قالـت  ؟أين كنتم  :ها فقال لها  بجارية من جواريها كان يألف    
أيـن حججـتم في   إلى :فقـال ،الحج وأخرجتنا معها وكان ذلك في شـعبان       إلى  

ــعبان ــت؟ش ــسين إلى قال ــبر الح ــضباً اف،ق ــتطير غ ــست  س ــا فحب ــر بمولا وأم
وكان يهوديـاً )١(ه يقال له الديزج أصحابستصفى أملاكها وبعث برجل من     او

فخطـى  ،وأمره بكرب قبره ومحوه واخراب كل ما حوله      قبر الحسين إلى   فأسلم
فلمـا   )٢(ذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريـب              

ود فكربـوه وأجـرى المـاء    إليه ـمـن فأحضر قوماًأحد  إليه قبره لم يتقدم  إلى   بلغ
حولــه ووكــل بــه مــسالح بــين كــل مــسحلتين ميــل لا يــزوره زائــر إلا أخــذوه 

.)٣(" إليهووجهوا به

،داخـل قـصره  إلى الأمر ولعل الباعث في قلق الخليفة وغضبه أن وصل    
)عليه الـسلام (الحسين   مامأن زيارة قبر الإ    صفهانيفالذي يستفاد من رواية الأ    

أا جاءت في شعبان والتي تعد مـن كبريـات           خصوصاً ملحوظاً أصبحت تياراً 
عة وحـدهم بـل امتـدت لتـصل    مواسم الزيارة والتي باتت لا تقتصر على الشي   
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أن الـشيعة قـد   كما يظهر من الرواية أيضاً.حاشية الخليفة وخاصة جواريهإلى  
وهـذا مـا دعـا    )عليـه الـسلام  (الحـسين   مـام حـول قـبر الإ     ومنازلَ اتخذوا دوراً 

بإقامـة المـسالح   أمـر  ديم وتخريب الدور الـتي حولـه وأنـه      إلى   المتوكل العباسي 
ورغم ذلك لم )عليه السلام(قبر الحسين إلى من أن تصلللمراقبة ومنع الزوار 

الحـسين  مـام يستطع المتوكل بتلك الإجـراءات المتـشددة أن يمنـع زيـارة قـبر الإ             
.)عليه السلام(

ــا ــن أم ــيراب ــإف،الأث ــنة  ن ــداث س ــر في أح ـــ ٢٣٦(ه ذك أن )م٨٥٠/ ه
ا حولـه مـن   وهـدم م ـ ) عليهما السلام(سين بن علي دم قبر الح  أمر   "المتوكل  

المنازل والدور وأن يبذر ويسقى موضع القبر وأن يمنع الناس من إتيانه فنـادى              
،الناس في تلك الناحية من وجـدناه عنـد قـبره بعـد ثـلاث حبـسناه في المطبـق                  

الأثـير سـوء فعلتـه   ابـن  وأرجـع )١("فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع   
وأن حالـة النـصب الـتي عنـده     )عليـه الـسلام  (عـن علـي   أنه كان منحرفاً إلى  

ــه  ــيته بقول ــسبب حاش ــصب    ":ب ــتهروا بالن ــة اش ــسه جماع ــه ويجال ــان ينادم ك
شامي وعمـرو بــن فــرج  الــشاعر الــ)٢(والـبغض لعلــي منـهم علــي بــن الجهـم   
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،حفصة من مـوالي بـني أميـة   أبي من ولد مروان بن   )٢(وأبو السمط  )١(الرخجي
وكـانوا يخوفونـه     ،بن أترجه اروف ب المع )٣(بن داود الهاشمي    اوعبد االله بن محمد     

م ثم  إلـيه  من العلويين ويشيرون عليـه بإبعـادهم والإعـراض عنـهم والإسـاءة            
،الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقـد النـاس علـو مترلتـهم في الـدين        إليه حسنوا

.)٤(" ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان 

 ـ ٢٣٦(وفي سـنة    " :فقد ذكر الحادثة بقوله    ،أما المسعودي  )م٨٥٠/ هـ











–
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) عليهمـا الـسلام  (سين بن علي قبر الحإلى المتوكل المعروف بالديزج بالمسير   أمر  
فبذل له الرغائب لمن    ،وهدمه ومحو أرضه وإزالة أثره وأن يعاقب من وجد به         

الـديزج وهـدم أعـالي    أولتقدم على هذا القبر فكل خشي العقوبة وأحجم فتن      
.)١(" ه قبر الحسين فحينئذ أقدم الفعلة في

الحسين مامشهادة الديزج نفسه في هدم وتخريب قبر الإ        ،ويورد الطوسي 
)عليه السلام(كربلاء لنبش قبر الحسين إلى بعثني المتوكل ":بقولهعليه السلام   
قـد بعثـت   إنـي  أعلمـك :القاضي)٢(عمارجعفر بن محمد بن إلى   وكتب معي 

فإذا قرأت كتابي هذا )ليه السلامع(كربلاء لنبش قبر الحسين إلى الديزجإبراهيم
فعرفني جعفـر بـن   :قال الديزج .لم يفعل أو   فعلتعرف  حتى  الأمر   فقف على 

تيتـه  أففعلت ما أمرني به جعفر بن محمـد بـن عمـار، ثم    ،إليهبهِ محمد ما كتب  
ولم أجد شيئاً   قد فعلت ما أمرت به فلم أر شيئاً        :فقلت ؟ما صنعت :فقال لي 

إبراهيمالسلطان أن إلى قلت قد فعلت فما رأيت فكتب؟فقال لي أفلا عمقته
.)٣(.".وأمرته فمخره بالماء وكرب القبرالديزج قد نبش القبر فلم يجد شيئاً

وأحدثت إجراءات المتوكل ردود فعل عنيفة فغدا الخليفة جراء مـا أقـدم            
أهـل  وكتـب ،لاستهجان وسـخرية المـسلمين  ديم القبر وتخريبه مثلاًعليه من 

كما هجته الشعراء بقصائد لاذعة لدعبل   ،الحيطان والمساجد بغداد شتمة على  
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:)١(وغيره من الشعراء ومنها قول البسامي 
   

   

  )٢( 

)٣(وقد هجاه دعبل بن علي الخزاعي بقصيدة مشهورة منها 

   

   

   

مـن قـصيدة يرثـي ـا       ،)٤(عر علي بن العباس الرومـي       ومنها قول الشا  





















!
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طالـب  أبي يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بـن الحـسين بـن علـي بـن      
:بقوله)١()عليهم السلام(

   

:إلى أن يقول
   

الشيعة من زيارة    ،ا المتوكل أمر   ولم تمنع تلك الإجراءات التعسفية التي     
والذي يبدوا أن الأهالي أعادوا بناء القبر ولـو      )عليه السلام (الحسين   مامقبر الإ 

مـام ليطمس آثـار قـبر الإ  أخرىعلى نحو بسيط حتى عاد المتوكل العباسي مرة     
بلـغ  " :وهو مـا أورده الطوسـي بقولـه       ومهاجمة زواره    )عليه السلام (الحسين  

عليــه (الــسواد يجتمعــون بــأرض نينــوى لزيــارة قــبر الحــسين أهــل المتوكــل أن
،من قوادهفأنفذ قائداً،قبره منهم جماعة كثيرة وخلق عظيمإلى فيصير)السلام
ويمنع الناس ،)عليه السلام(ليشعث قبر الحسين من الجند كثيراً  اًكنفإليه وضم

وعمل ما أمـره بـه    )٢(الطف  إلى   فخرج القائد  ،قبرهإلى   والاجتماع من زيارته 

"











–
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،الـسواد واجتمعـوا عليـه   أهـل  فثـار )هـ(وذلك في سنة مائتين وسبع وثلاثين    
ورأوا مـن    ،وقالوا لو قتلنا عن آخرنا لما أمسك منا لزيارتـه والاجتمـاع عنـده             

فـورد كتـاب   ،الحـضرة إلى فكتـب بـالأمر    ،الدلائل ما حملهم على ما صـنعوا      
في ا إليه ـفظهـر أن مـسيره  ،الكوفـة إلى القائد بالكف عنهم والسير   إلى   المتوكل

،تشير الرواية التي أوردها الشيخ الطوسي    ."المصر  إلى   مصالح أهلها والانكفاء  
أن المتوكل العباسي وعلى الرغم من شدة الإجراءات التي اتخـذها لمنـع زيـارة        

كمـا أن المنـع لم يتوقـف    ،إلا أـا لم تـنجح  )عليـه الـسلام   (الحـسين    مامقبر الإ 
جميع مظاهر الـشعائر إلا أنـه لم   إلى بطبيعة الحال على زيارة القبر فقط بل امتد       

عليـه  (ولا أن يمنع إقامـة شـعائر الحـسين       ،لا من إيقاف تيار الزائرين     ،يتمكن
أن سياسة الخوف والقتل لم تعد لترهـب النـاس حـتى       الأمر   بل وصل  )السلام

بدوا استعدادهم لمواجهـة جيـشه بعـدما رأوا         أولنوا عصيام لأوامر الخليفة   أع
.اًمن العلامات على القبر ما زاد في موقفهم صلابة وتحدي

ة الثالثة والأخيرة التي قـام ـا       أولوفيها المح  )م ٨٦١/ ه ـ  ٢٤٧(وفي سنة   
كـذلك  وهـو مـا ذكـره الطوسـي     ،المتوكل في معاودة الكرة لهدم القبر الشريف    

حتى كانت سنة سبع وأربعين فبلـغ المتوكـل          ،ذلكلىعالأمر   مضى" :بقوله
عليه (كربلاء لزيارة قبر الحسين     إلى   السواد والكوفة أهل   مسير الناس من   أيضاً

في جمع فأنفد قائداً،وصار لهم سوق كبير،وأنه قد كثر جمعهم كذلك)السلام
ونـبش القـبر     ،الحـسين الذمة ممن زار قبر   ينادي ببراءة    كثير من الجند وأمر منادياً    

أبي وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيـارة وعمـل علـى تتبـع آل علـي بـن             
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.)١(" طالب والشيعة 

أن الشعائر الحسينية مستمرة وأن الإجراءات الـتي  إلى يشير النص السابق  
كانت تتبعها السلطة سرعان ما تتلاشى وتعاود مجاميع الناس لممارسة الزيـارة           

وعلـى الـرغم مـن       ،ـم مـن الكثـرة حـتى صـار لهـم سـوق كـبير               أوالشعائر و 
الإجراءات الشديدة في هدم القبر وتتبع العلويين والشيعة إلا أن الـزوار كـانوا              

شـهادة عبـد   ،يفدون عليه بشكل حذر وعلى حال خوف وقد أورد الطوسـي         
عليـه  (الحـسين  مـام االله بن دانية الطـوري والـتي توثـق مـا جـرى علـى قـبر الإ                 

حججـت  ":قال،وكيف كان حال الزيارة بعد الإجراءات وقت ذاك   )السلام
فـزرت ،العراقإلى فلما صدرت عن الحج صرت ،سنة سبع وأربعين ومائتين   

ثم توجهـت   ،على حال خيفة من الـسلطان وتقيـة        )عليه السلام (المؤمنين  أمير  
ر منـها المـاء   فـإذا هـو قـد حرثـت أرضـه ومخـ            )عليه السلام (زيارة الحسين   إلى  

الأرضفبعيني كنت أرى الثيران تأتي في الأرضوالعوامل في ،وأرسلت الثيران
فتـضرب بالعـصا     ،وشمـالاً  جـاءت مكـان القـبر يمينـاً       إذا   فتساق لهم فيهـا حـتى     

الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيها ولا تطأ القبر بوجه من الوجـوه ولا سـبب     
:وأنا أقولبغدادإلى فما أمكنني الزيارة فتوجهت
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فقلت ما الخبر قـالوا وقـع الطـير       ،)١(بغداد سمعت الهائعة    إلى   فلما قدمت 
.)٢(" فعجبت من ذلك وقلت إلهي ليلة بليلة ،المتوكلبقتل جعفر 

رواية محمد بن جعفر بن محمـد      ،ويؤيد شهادة عبد االله بن دانية الطوري      
نفذني المتوكل في   أ" :عمر بن فرج قال    ،عن عمه أبي   حدثي" :الرخجي قال 

الناحيـة فأمررنـا بـالقبر بمـن فيهـا علـى القبـور              إلى   تخريب قبر الحسين فـصرت    
قال عمي ،لم تمر عليه)عليه السلام(عليها كلها فلما بلغت قبر الحسين   فمرت  

فأخذت العصا بيدي فما زلـت أضـرا حـتى انكـسرت العـصا       ،عمر بن فرج  
قال لنا محمد بن جعفـر كـان عمـر           .بيدي واالله ما جازت على قبره ولا تخطته       

.)٣(")صلى االله عليه وآله وسلم(بن فرج شديد الانحراف عن آل محمد ا

،م ٨٦١/ هـ ـ   ٢٤٧الذي تولى الخلافة عـام       )٤(أما المنتصر باالله العباسي   
والـذي اتـسمت فتـرة خلافتـه         ،المتوكل أبيه فقد انتهج سياسة مغايرة لسياسة    

،طالـب أبي آلإلى والعطـف والإحـسان  ،على الرغم مـن قـصرها بالتـسامح     
الـذي   )عليـه الـسلام   (الحـسين    مامقبر الإ وتمتعت الشيعة بحرية كاملة في زيارة     

وهـذا مـا   .)٥(إليـه ودلالات لإرشـاد الزائـرين  أعاد بناءه وأقـام عليـه رسـوماً     
أحـسن المنتـصر سـيرته وأعـاد التربـة في      " :شـوب بقولـه  آشـهر ابن   إليه أشار
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أبي وتقــدم بــالكف عــن آل" :بقولــهالمــسعودي أيــضاًإليــهوأشــار)١("أيامــه
مـن زيـارة الحـيرة وقـبر        أحـد    لا يمنع  وأن ،همأخباروترك البحث عن     ،طالب

طالـب وتـرك التعـرض لـشيعته     أبي ولا قبر غيره من آل    )عليه السلام (الحسين  
.)٢(" ودفع الأذى عنهم 

التي صادرها   )عليهم السلام (المنتصر بإعادة أوقاف آل البيت    أمر   كذلك
كـان  ":بأنه )٣(السيوطي بوصفه للمنتصر    إليه المتوكل من قبل وهذا ما أشار     

طالــب مــا كــانوا فيــه مــن أبي أزال عــن آللهــم العلــويين وصــولاًإلى محــسناً
     فقال يزيد )٤(الحسين فدك على آل    الخوف،والمحنة بمنعهم من زيارة الحسين ورد

:)٦()٥(المهلبي 
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وقف المتسامح للخليفة العباسي المنتـصر بـاالله مـع         ومما لا شك فيه أن الم     
وإقامـة الـشعائر الحـسينية    ،نمـو حركـة الزيـارة   إلى العلويين وشيعتهم قـد أدى    

.بشكل متزايد وبحرية تامة

وبعد فترة المنتصر ومجـيء خلفـاء عباسـيين عرفـوا بعـداوم لآل البيـت        
الأمـر   ،ءام وتعاظمها في بعض الفتـرات مـن حكمهـم         وشيعتهم وشدة إجرا  

المهدي مامما دفع الإ،منع إقامة الشعائر الحسينية ومنها الزيارة     إلى   الذي أدى 
إصدار توجيه عـام لـشيعة آل البيـت         إلى   )عليه السلام (بن الحسن العسكري    ا

ه علي ـ(الحـسين    مـام يلزمهم بالتريث في زيارة مقابر قريش في بغـداد وحـرم الإ           
فلـم يخـرج ـي       )عليهم السلام (ئمةوهذا ما لم يجر على عهد الأ      )١()السلام

ما )عليه السلام(المهدي مامبذلك من قبل ولعل في النهي الصادر من قبل الإ  
مـام وشراستها والتي اسـتدعت الإ ،شدة الحملة ضد الشعائر الحسينيةإلى   يشير

ت لفترة محدودة على حسب ما أن يوجه بالتوقف عن الزيارة والظاهر أا كان    
.تقتضيه المرحلة

حركة استمرار الزيارة لم تنقطع على الرغم ممـا كـان يطـال الزائـرين       نّإ
مــن أذى فبعــد نمــو تيــار الحنابلــة ببغــداد أخــذوا بــالتعرض للــشعائر الحــسينية  

وكـان  ،وتضييق الخناق على الناس ومهاجمـة الـزوار ومجـالس العـزاء الحـسيني        
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عـن  الـذي كـان منحرفـاً   ،العباسي)١(المعتز ابن  نابلة على زمن  الحأمر   تعاظم
وقد أشارت بعض النصوص     )٢(ويغالي في النصب     )عليه السلام (علي   مامالإ

تعاظم ذلك التيار الحنبلي وتطرفه ومنه ما ذكره التنـوخي في خـبر         إلى   التاريخية
ن أصـدق  يصال رسالة لاب ـالقاسم التنوخي لإأبي   وخروج ،أصدق النائح ابن  

كـان هـذا في شـعبان والنـاس إذ ذاك يلقـون أذى شـديداً           " :في كربلاء وقوله  
وإذا أرادوا زيـارة المــشهد بالحـائر خرجـوا علــى    ،مــن الحنابلـة جهيـداً وجهـداً 

.)٣(" ...استتار ومخافة فلم أزل أتلطف في الخروج حتى تمكنت منه

وصـارمة  هنالـك إجـراءات شـديدة      نّأوالذي يبدو مـن الـنص الـسابق         
تلك الإجـراءات  نّأكانت تتخذ من قبل الحنابلة في مواجهة الشعائر والزوار و       

الحـسين   مـام المتشددة كانت في بغداد ولم تمنـع مـن إقامـة الـشعائر عنـد قـبر الإ                 
.)عليه السلام(

ه نتيجة الإجراءات التي كان يقـوم ـا الحنابلـة بحـق     نأكما ذكر التنوخي    












–
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،خاصة كثيرة الزرع بعيدة عن الحنابلةاًخذ الزوار طرقن يتأإلى  ن أدى أالزوار  
الزوار كانوا يخرجون جماعات لزيـارة      نّأوكانوا يعانون منها لكوا غير آمنة و      

.)١()عليه السلام(الحسين مامقبر الإ

الذي )٢(ولما استفحل أمرهم وتجاوز الحدود خرج توقيع الخليفة الراضي 
ثم ...":تشددهم وعاب علـيهم اعتقـادهم بقولـه   أنكر على الحنابلة أفعالهم و  

...الكفـر والـضلال   إلى   ونـسبتكم شـيعة آل محمـد       ئمـة طعنكم على خيار الأ   
وأنتم مع ذلك ،وتشنيعكم على زوارها بالابتداعئمةوإنكاركم زيارة قبور الأ  

تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شـرف ولا نـسب برسـول         
.)٣(" ...رتهاالله وتأمرون بزيا

لقد سلط هـذا الـنص التـاريخي الـضوء علـى مرحلـة مهمـة مـن تـاريخ               
التطــرف الحنبلـي ومـن كيلــهم   إليـه المـسلمين في بغـداد والى أي مــدى وصـل   

)صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (بمكيالين إذ كانوا يهاجمون زوار مراقد آل محمد     
.ه النص السابق الـذكر بن حنبل كما أشار لأحمد  مامويحثون الناس لزيارة الإ   

تكفير الشيعة ونسبتهمإلى مدى التطرف الحاصل الذي وصلإلى ويشير النص 
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قتلهم وهو ما حصل إلى ن يؤديأيستدعي بطبيعة الحال أمر الضلال وهوإلى 
.)١(فعلاً

كما يعد النص السابق ذا أهمية تاريخية فقد سلط الضوء علـى ممارسـات          
وقد وضـع    ،نابلة ومؤاخذة الخليفة واحتجاجه عليهم    الحإلى   ينالناصبة المنسوب 

مما ،ولو لبعض حين)٢(لذلك التطرفالكتاب الصادر من الخليفة الراضي حداً
ن أن يمارسـوا شــعائرهم بحريــة و أالـشيعة ومحــبي آل البيــت  إمــامفـسح اــال  

/ هـ ٣٢٩من غير خيفة ولا وجل وفي أحداث سنة ئمةيقصدوا زيارة قبور الأ  
لـزوار   )٤(والرصـافة  )٣(نصبت القبـاب ببـاب الطـاق      " :يقول الهمداني م ٩٤١

اتولعل في الأجواء الأمنية التي فرضتها إجراء)٥(" الحائر على ساكنه السلام  
كـربلاء لزيـارة قـبر الحـسين     إلى الخـروج إلى ن مكن الزوار بشكل كبير   أالخليفة  

تـصوره أـا   أاق والـذي  ن تنصب القباب بباب الط    أمما استلزم    )عليه السلام (
)عليه السلام(نصبت لتقديم الخدمات لجموع الزائرين المتوجهين لزيارة الحسين 



––
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.نصب القباب يدل على كثرة وفود الزائريننّأو

أمــا في القــرن الرابــع الهجــري وبعــد مجــيء البــويهيين للــسلطة وفــرض   
د فق ـ )م ١٠٥٥-م   ٩٤٤/ هـ ـ   ٤٤٧-٣٣٤(سيطرم على بغداد من عـام       

وقـد  ،ضفت السلطة البويهية تبنيهـا الرسمـي لإقامـة مراسـيم العـزاء الحـسيني            أ
وجـاء ذلـك الإعـلان ليمثـل نقلـة      ،من الحريةاًوجدت الشعائر الحسينية متسع  

،التـضييق والمنـع  إلى   موضوعية في مسيرة الشعائر إذ لطالمـا تعرضـت الـشعائر          
،مـن العنـت والقـسوة      وقد لاقى الشيعة في سبيل إقامة تلـك المراسـيم الكـثير           

   إلا أن أجواء الحرية   ،القتل والمصادرة وفرض الغرامات    والتي كانت تصل حد
،ها تيار الحنابلـة ءحتى عكر أجواالمتاحة من قبل السلطة البويهية لم تدم طويلاً      

،من خلال مصادمات كانت تقع تحت مسميات الدين وبذريعة سب الصحابة 
ة المنضوية تحت مسمى الحنابلة تخلف ضحايا ممـا  ولقد كانت هذه الفتن الطائفي   

أن تتـدخل وتفـرض المنـع لغـرض الأمـن وحفـظ          إلى   كانت تستدعي السلطة  
لسلطته على رعيته والحد مـن      وتارة يجد فيها الخليفة وحاشيته بسطاً      ،الأرواح

في يـدها خـصوصاً  ية تقأول ـاتساع دائرة التشيع من خـلال انتـشار الـشعائر ومح     
منـع لإقامـة الـشعائر الحـسينية بعـد      أولالخلافة العباسية ولعـل     بغداد عاصمة 

ابن إليهوهذا ما أشار)م٩٩٣/ هـ ٣٨٢(مجيء البويهين للسلطة كان في سنة     
المعلـم كـان قـد    )١(الحـسن علـي بـن محمـد الكـوكبي     أبـا    نّإ" :الجوزي بقولـه  
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نـوح في  الكرخ وباب الطاق مـن ال أهل ومنع،استولى على أمور السلطة كلها 
فلـم يفعلـوا    " :كثير بقولـه  ابن   وكذلك أورد  .)١(" وتعليق المسوح    ،عاشوراء

وزاد .)٢(" الـسنة  أهـل  مـن -الكوكبي -من ذلك وقد كان هذا الرجل       شيئاً
، وأن في كل هذا تأكيـد   )٣(" يعمل من نحو ثلاثين سنة      وكان  " :الذهبي بقوله 

.منع وقع في زمن البويهيينأولعلى أنه كان 

ونتيجة لتكـرار حـصول الفـتن بـين الطـائفتين اسـتلزم ذلـك أن تتـدخل              
السلطة لاتخاذ إجـراءات احترازيـة لمنـع وقـوع الاشـتباكات بينـهما ففـي سـنة              

الكـرخ وبـاب   أهـل  منع" على  )٤(أقدم عميد الجيوش     )م ١٠٠٢/ ه ـ  ٣٩٣(
ــوح في المــشاهد  ــق المــسوح في الأســواق ،الطــاق في عاشــوراء مــن الن ،وتعلي

إلى من مثل ذلك فيما نسبوه   )٥(باب البصرة وباب الشعير   أهل   ومنع ،فامتنعوا
.)٦("مقتل مصعب بن الزبير بن العوام
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أن المنـع كـان    ،الذي يـستفاد مـن هـذا الـنص الـسابق عـدة أمـور منـها                
وأن المنع قد شمل الأماكن      ،أخرىالطرفين ولم يختص بطائفة دون      إلى   اًمتوجه

وفي الأسواق تلـك الأمـاكن الـتي مـن     ،لكاظمين ببغدادالعامة فقط في مشهد ا   
.شأا أن تقع الفتن فيها والتي تثير حفيظة الآخر

تجددت إجراءات السلطة في منع شـعائر        )م ١٠١٥/ ه ـ  ٤٠٦(وفي سنة   
الجـوزي  ابـن  إليـه وهـذا مـا أشـار   )عليـه الـسلام  (الحـسين   مامالعزاء على الإ  

أهل ء غرة المحرم فتن بين العوام كان سببها أن       ه وقع في يوم الثلاثا    نإ" :بقوله
ــال    ــاقتتلوا وتعــدى القت إلى الكــرخ جــازوا ببــاب الــشعير فتولــع ــم أهلــه ف

أهـل   وغـيره فـأنكروا علـى      )٢(فأنفذ فخر الملك الشريف المرتـضى      ،)١(القلائين
وشرط عليهم أن لا ،على كفهمالأمر واستقر،الكرخ ما يجري من سفهائهم

.)٣(" ولا يقيموا نوحاًاشوراء مسوحاًيعلقوا في ع
لقد جاءت إجراءات فخر الملـك كـإجراء احتـرازي علـى أن لا تتوسـع            

فيها هذه المـرة ويـبرز هنـا      الكرخ هم كانوا سبباً   أهل   أن دائرة الفتنة خصوصاً  
ول عن شؤون الطالبيين خـلال  ؤالشريف المرتضى المس)٤(يندور نقيب الطالبي  
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.ة الأوضاع والسيطرة على الفتنةهذه الفترة في دئ

لم يكن الشيعة على الدوام يلتزموا بأوامر المنع ولعل ذلك يرجع لحقهـم           
والتي هي جزء حقيقـي لا ينفـك عـن عقيـدم       ،يةسلامفي إقامة شعائرهم الإ   

وأن في إصرارهم على إعلان شعائرهم في الأسواق والأزقة كـان          ،يةسلامالإ
وقـوع  إلى ين ويـؤدي  مـوي حفيظـة الأ  ممـا كـان يـثير      لإجراءات المنـع   يمثل تحدياً 

 ـ ٤١٥(وهذا ما حـدث عـام     .ضحايا أبرياء  ابـن  إليـه وأشـار ،)م١٠٢٤/ هـ
بـسبب  ووقـع  ،منع الرافضة من النوح في يوم عاشوراء      " :تغري بردي بقوله  

ومنـع الرافـضة مـن    ،وأهل السنة قتـل فيهـا خلـق كـثير    ،ذلك فتنة بين الشيعة  
.)١(" ير النوح وعيد الغد

إلى وذلك لحدوث فتنـة أدت .)م١٠٣٠/ ه ـ  ٤٢١(وقد تجدد المنع عام     
الطلــب مــن نقيــب إلى ممــا اضــطر الخلافــة،حــصول الاقتتــال ليلــة عاشــوراء

العلويين الشريف المرتضى أن يبعث من يترل لافتات الحزن التي كانت الـشيعة           
فأنزلـت إلا أن     ،الحـزن ببدء مراسم    تعلقها في الأسواق وعلى الدكاكين إيذاناً     

أنـه  " )م١٠٤٩/ هـ ٤٤١(كذلك تجدد المنع في سنة .)٢(الفتنة بقيت مستمرة   
الكرخ أن لا ينوحوا ولا يعلقـوا المـسوح علـى    أهل إلىتقدم في ليلة عاشوراء  

الـسنة  أهـل  من الفتنة فوعدوا واخلفوا وجـرى بـين    ما جرت به عادم خوفاً    
تــل حــتى عــبر الأتــراك وضــربوا الجــرح والقوالــشيعة مــا يزيــد عــن الحــد مــن 
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.)١("الخيم

وبعد سيطرة السلاجقة علـى الـسلطة في   )م١٠٥٦/ هـ ٤٤٨(وفي سنة  
بغداد حدث تغيير جذري ومهم إذ فرض على الـشيعة أن يغـيروا شـعارهم في                

فـأقيم الأذان   " الصلاة خير من النـوم      " إلى   )حي على خير العمل   (الأذان من   
ومشهد العتيقة ومـساجد الكـرخ   )موسى بن جعفر  (قابر قريش   به في المشهد بم   

كما أزيل جميع ما كان على أبـواب الـدور والـدروب مـن               ،من السلطة  خوفاً
وهـو  ،)٢(الجلاب  بن  عبد االله أبو   كذلك قتل  ،)محمد وعلي خير البشر   (عبارة  

،وأحد فقهاء الشيعة قتل بدعوى الغلو في الرفض،شيخ البزازين بباب الطاق
أبو جعفر  " المرجع الأعلى   " مما اضطر شيخ الشيعة      ،وصلب على باب دكانه   

ولعل في هذه الإجراءات القاسية )٣("وبت داره،الطوسي أن يخرج من بغداد
ما يمثل الغطـاء الـواقي       الذي كان ولحد   ،بطوي صفحة الوجود البويهي    إيذاناً

ون لهـذه الإجـراءات   ومن الطبيعـي أن يكـ      ،في فترة حكمهم   للشيعة خصوصاً 
.تأثير على إقامة الشعائر الحسينية

وقـد  ،أن شدة الإجراءات قد أتـت أكلـها في بغـداد    إلى   وهنالك ما يشير  
وفي إشارة الـذهبي مـا يؤكـد ذلـك           ،توقفت فيها الشعائر الحسينية بشكل علني     
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 ـ ٤٥٥(فقد ذكر في أحداث سنة     وملـك طغـرل بـك    " :بقولـه )م١٠٦٣/ هـ
وشعار الشيعة هـو الأذان بحـي      .)١(" الرافضة وزال به شعارهم     العراق وقمع   

في أو   والتفضيل بقـولهم محمـد وعلـي خـير البـشر           ،ةماموالإ ،على خير العمل  
مجتمعـة تـدل   الأمـور   لـك   تممارسة الشعائر الحسينية بصورة علنية ببغداد وكـل         

.على هوية المذهب وجزء من عقيدة الشيعة

الكـرخ لكـسر قيـود      أهـل    ة من أولكمح )م ١٠٦٦/ ه ـ  ٤٥٨(وفي سنة   
المنع المفروضة من قبل السلطة على الـشعائر الحـسينية وممارسـتها أن اسـتغلوا               

على ما " :)عليه السلام(الحسين مامجنازة رجل ميت فأقاموا العزاء على الإ
إلى )٢(واتفق أنه حملت جنـازة رجـل مـن بـاب المحـول         ،يستعملونه كانوا قديماً 

وأنكـر  ،فصلي عليها وناح الرجال بحجتها على الحسين ،الكرخ ومعها الناحة  
نقيب الطالبين تمكينه مـن  )٣(الغنائم المعمر بن عبيد االلهأبي الخليفة على الطاهر 

:فقيـل لـه  ،وأنه لما علم أنكره وأزالـه ،ذلك فذكر أنه لم يعلم به إلا بعد فعله 
ويلاحظ من خلال .)٤("انت تستعمللا تفسح بعدها في شيء من البدع التي ك
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اأب ـ كـان يحمـل نقيـب الطـالبيين        ،)١(النص أن الخليفة العباسي القائم بأمر االله      
الغنائم المعمر بن عبيد االله المسؤولية في عدم سيطرته على أتباعه من آل البيت 
وشيعتهم في إقامة مثل هذه البدع يعني ـا الـشعائر الحـسينية كمـا بـين الـنص            

جراءات التي كانت تتبعها السلطة في الوقوف بحزم من هكذا ممارسات شدة الإ
كمـا تـسببت   ،الخليفةإلى وأن هذه الحالة ورغم صغر حجمها إلا أا وصلت       
:الجـوزي بقولـه  ابـن  إليـه بردود فعل مـن قبـل الـسنة عليهـا وهـذا مـا أشـار            

ــة        " ــن الحربي ــق كــثير م ــرم خل ــشر المح ــع ع ــيس راب ــوم الخم ــع في ي )٢(واجتم

)٥(وـر طـابق    ،وباب البصرة، والقلائـين    ،)٤(، وشارع دار الرقيق   )٣(النصريةو
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وقـصدوا دار لخلافـة وبـين أيـديهم الـدعاة والقـراء              ،بعد أن أغلقوا دكاكينهم   
وتكلمـوا مـن غـير    ،)١(الكرخ وازدحمـوا علـى بـاب الغربـة          أهل   وهم يلعنون 

نكرنـا مـا أنكـرتم      أننـا قـد أ     :فراسلهم الخليفـة بـبعض الخـدم       ،تحفظ في القول  
ــ      ــل في ه ــن نغف ــاودة ونح ــع مع ــأن لا يق ــدمنا ب ــراد    وتق ــه الم ــع ب ــا لا يق ذا م

الكرخ على إقامة الشعائر الحـسينية رغـم وجـود          أهل   إن إقدام  .)٢("فانصرفوا
الذي ترتب عليه أن أقـدمت الـسلطة    الأمر   ،المنع لها من قبل السلطة العباسية     

ممـا أدى ،الكرخأهل   الشعائر من  على اعتقال عدد منهم ساهم في إقامة هذه       
هروب صاحب الشرطة الذي أجاز لأهل الكـرخ إقامـة هـذه الـشعائر ولم         إلى  

ولعـل  .بعـد أن تـردد أهـاليهم علـى ديـوان الخلافـة       لاّإيطلق سراح المعـتقلين     
الأخطر من تلك الإجراءات المتخذة ضد الشيعة هـو خـروج توقيـع مـن قبـل          

وفي سـنة   .)٣(ويظهـر البـدع      ،من يسب الـصحابة    الخليفة القائم بأمر االله بلعن    
بعد ظهـور الـشعائر الحـسينية وانتـشار التـشيع مـا أدى               )م ١١٧٥/ ه ـ  ٥٧١(

ة مـن التـضييق   أول ـاصدار إجراءات الرقابة الدينيـة في المح إلى  بالسلطة العباسية 
ذلـك  إلى الجوزيابن وأشارعلى إقامة الشعائر بفرض عقوبات على الوعاظ  

إلى)٤(فكتـب صـاحب المخـزن    ،كان الرفض في هذه الأيام قد كثـر      ":بقوله









!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٠٣.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

أمـير  فكتـب ،لم تطق على دفع البدع،الجوزيابن   المؤمنين أن لم يقو يدي    أمير  
المـؤمنين  أمير  أن :فأخبرت الناس بذلك على المنبر وقلت      ،المؤمنين بتقوية يدي  

ي في إزالـة    وقـد خـرج بتقويـة يـد        ،صلوات االله عليه قـد بلغـه كثـرة الـرفض          
فمن سمعتموه من العوام ينتقص بالصحابة فـأخبروني حـتى انقـض داره            ،البدع

ثم  ،فـانكف النـاس    ،)١(حررتـه المـشان   وأن كان من الوعـاظ     ،وأخلده الحبس 
تقدم في يوم الخميس عاشر شوال بمنع الوعاظ كلهم إلا ثلاثة كل واحـد مـن     

ــن الحنابلــة ،مــذهب ــا م ــزويني مــن الــشافعية ،أن ــادي مــن  ،والق وصــهر العب
.)٢("الحنفية

 ـ ٦١٤(في سـنة   وخصوصاً ،وفي القرن السابع الهجري    ")م١٢٤٣/ هـ
،الجوزي المحتسبابن جمال الدين عبد الرحمنإلى تقدم الخليفة المستعصم باالله

والإنـشاد في سـائر المحـال بجـانبي     ،بمنع الناس من قراءة المقتل في يوم عاشوراء  

"
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يلاحـظ مـن الـنص    .)١(")عليـه الـسلام  (بن جعفـر    بغداد سوى مشهد موسى   
كمـا أن    ،انتشار مراسم العزاء الحسيني في جانبي بغداد وفي سائر المحـال          السابق

لأنـه أصـبح ظـاهرة يمارسـها     بالمطلق كما كنا نلاحـظ سـابقاً  المنع لم يكن منعاً 
موسـى مامت السلطة حصرها بمرقد الإأولاتمع بكثرة فلا يمكن منعها بل ح 

الحـسين   مـام وجعله المكان الرسمي لقراءة مقتل الإ     ) عليهما السلام (بن جعفر   ا
.وإقامة الشعائر الحسينية عنده)عليه السلام(

تكرر حالة المنـع مـن إقامـة الـشعائر الحـسينية والـتي           توبعد سبع سنوات    
وفي المحـرم تقـدم منـع   " م  ١٢٥٠/ ه ـ  ٦٤٨" كانت تفرضه السلطة ففي سنة      

عليـه  (مـن النياحـة والإنـشاد وقـراءة مقتـل الحـسين              )٢(والمختارة  الكرخ  أهل  
وفي سـنة  )٣(" وقـوع الفتنـة   إلى  مـا يـؤدي   إلى   من تجـاوز ذلـك     خوفاً )السلام

منع الـشيعة مـن قـراءة المقتـل في يـوم عاشـوراء إلا في                 )م ١٢٥٢/ ه ـ  ٦٥٠(
.)٤(من وقوع فتنة المشهد الكاظمي ومحلة الكرخ خاصة خوفاً

من الشعائر الحسينيةموقف العامة ـَّ بغداد إبان العصر العباسي-ب 

لم تقتصر الشعائر الحسينية بمرتكزاا الفكرية على ردود فعـل الـسلطات           
،خرىردود فعل أتباع المذاهب الأا أثارت أيضاً  إبل   ،العباسية الحاكمة فقط  
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علـيهم  (بيـت  وقوع الفـتن والاضـطرابات بينـهم وبـين أتبـاع آل ال     إلى   مما أدى 
ــد وافــق حــصول هــذه الفــتن والاضــطرابات منــع  )الــسلام ــشعائر أداء وق ال

،القتــل والتــشريدإلى )علــيهم الــسلام(وتعــرض أتبــاع آل البيــت ،الحــسينية
عليهمـا  (موسـى بـن جعفـر    مـام زمـن الإ إلى ويمكن إرجاع بدايـة هـذه الفـتن       

وهـذا مـا   ،بغداد الشعائر الحسينية في عهده وانتشارها في     بسبب تطور   ) السلام
وفيهـا  ":بقولـه ) م٧٩٠/ـه ـ١٧٤(عام  تغري بردي في أحداث     ابن   إليه أشار

.)١(" السنة والرافضة أهل وقعت العصبية وثارت الفتن بين

ويلاحظ أن ردود الفعل البارزة إزاء الـشعائر الحـسينية كانـت مـن قبـل                
٢٣٢(العباسـي  تعاظم نفوذهم زمن المتوكـل   إلى   ويمكن إرجاع ذلك   ،الحنابلة

)علـيهم الـسلام  (المعروف بعدائه لآل البيت )م٨٦٠-م ٨٤٦/ ه ـ  ٢٤٧-
هذا النفوذ الـذي أخـذ بالتنـامي في فتـرة حكـم            ،وموقفه من الشعائر الحسينية   

ومما قام بـه     ،الخلفاء العباسيين الذين جاءوا بعد الخليفة المستنصر باالله العباسي        
الشعائر الحسينية وتضييق الخنـاق     أداء   من عهمالحنابلة خلال هذه الفترة هو من     

على الشيعة ومهاجمتهم الزوار ومجالس العزاء الحسيني وقد أشـارت الروايـات            
ومنه ما ذكره التنوخي في خبر      ،تعاظم ذلك التيار الحنبلي وتطرفه    إلى   التاريخية

القاسم التنوخي لإيصال رسالة لأبـن أصـدق   أبي   وخروج ،أصدق النائح ابن  
كـان هـذا في شـعبان والنـاس إذ ذاك يلقـون أذى      " :ئح في كـربلاء وقولـه    النا

وإذا أرادوا زيـارة المـشهد بالحـائر خرجـوا          ،مـن الحنابلـة    جهيداً وجهداً شديداً
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الـذي   )١()...على استتار ومخافة فلم أزل أتلطف في الخروج حتى تمكنت منـه           
تتخذ من قبـل  يبدو من هذا النص أن هنالك إجراءات شديدة وصارمة كانت    

عليـه  (عبـد االله الحـسين   أبي  الحنابلة في مواجهـة الـشعائر الحـسينية ولـزوار قـبر           
.وإقامة العزاء عنده)السلام

وجـدت في   " :كما ذكر التنوخي تلك الأيام علـى زمـن الحنابلـة بقولـه            
الحائر في أيـام الحنبليـة أنـا وجماعـة     إلى خرجت:قال،دفتر عتيق عن بعضهم   

نفسي تحـدثني أن  نّإيا فلان :صرنا في أجمة بر قال لي رفيق منهم       مختفين فلما   
فأن كان ذلك فخذ حمـاري ومـا عليـه    ،السبع يخرج فيفترسني من بين الجماعة 

.عيالي في مترليإلى فأده

فقلت له هذا استـشعار يجـب أن تتعـوذ بـاالله منـه وتـضرب عـن الـذكر                  
.)٢()...فيه

بلة بحق الزوار أن جعل الزوار يتخذون      كان للإجراءات التي أتخذها الحنا    
،عن الحنابلـة ةالخبر أا طرق كثيرة الزرع بعيد     والذي يبدو عليه     ،خاصة اًطرق

وقد كانوا يعانون منها كوـا غـير آمنـة وأن الـزوار كـانوا يخرجـون جماعـات                    
الحنابلـة وتجـاوزت    أمـر    ولمـا اسـتفحل    )عليه السلام (الحسين   ماملزيارة قبر الإ  

)م ٩٣٥/ ه ـ  ٣٢٣(م الحدود استدعى ذلك تدخل الخليفة الراضي عام         أفعاله
بعدما رأى نفوذهم أخذ بالتعاظم وأصبحوا يشكلون ظاهرة متطرفة في اتمع 
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مـن  مجحفاًإذ لم تشهد بغداد وعلى طيلة عصرها تسلطاً ،البغدادي طارئة عليه  
جتـهادات  قبل مجاميع حديثة باتت تتدخل في شؤون النـاس وتفـرض علـيهم ا    

ليحد بذلك من نفوذهم ويضع حداً      فأصدر الخليفة مرسوماً   ،خاصة في الدين  
ويـستنكر أفعـالهم وتــشددهم   ،لتـصرفام الـتي باتــت تقلـق النـاس وترعبــهم    

ثم طعـنكم علـى خيـار    .. ."ويعيب عليهم اعتقادهم حيـث قـال في مرسـومه           
اؤكم المـسلمين  ثم استدع  ،الكفر والضلال إلى   ونسبتكم شيعة آل محمد    ئمةالأ

ــرآن    إلى  ــا الق  ــشهد ــتي لا ي ــاجرة ال ــذاهب الف ــدع الظــاهرة والم ــدين بالب ،ال
وأنتم مع ذلك ،وتشنيعكم على زوارها بالابتداعئمةوإنكاركم زيارة قبور الأ  

تجتمعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا بـسبب برسـول        
ياء فلعن االله   ولوكرامات الأ نبياءاالله وتأمرون بزيارته وتدعون له معجزات الأ      

إليـه وأمير المؤمنين يقسم باالله جهداً  .زين لكم هذه المنكرات وما أغواه      شيطاناً
يلزم الوفاء به لئن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسـعنكم            

وليستعملن الـسيف في رقـابكم والنـار في     وتبديداً وقتلاً وتشريداً شديداً ضرباً
.)١(" و محالكم كممنازل

لقد سلط هـذا الـنص التـاريخي الـضوء علـى مرحلـة مهمـة مـن تـاريخ               
وكيلــهم ،التطـرف الحنبلـي  إليـه المـسلمين في بغـداد وإلى المـدى الـذي وصــل    

ــذين     ــزوار الــشيعة ال ــارة إذ كــانوا يهــاجمون ال ــالين في تعــاطيهم مــع الزي بمكي
نـب آخـر يحثـون النـاس     ومـن جا  ،)عليه الـسلام  (الحسين ماميقصدون قبر الإ  
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مدى التطـرف الحاصـل الـذي    إلى كما يشير النص،بن حنبل أحمد   على زيارة 
قتلهم وهو ما إلى وهذا ما أدى،الضلالإلى تكفير الشيعة ونسبتهم إلى   وصل

البراري شيخ الحنابلة بقتل النائحة خلب لأا تنوح علـى       أمر   لما حصل فعلاً 
.)١()عليه السلام(الحسين مامالإ

)م١٠٥٥-م  ٩٤٥/ ه ـ  ٤٤٧-٣٣٤(السلطة  إلى   وبوصول البويهيين 
بجعل يوم عاشوراء يوم )م ٩٦٣/ ه ـ  ٣٥٢(علان الرسمي عام    وإصدارهم الإ 

العاشــر مــن المحــرم يــوم حــداد رسمــي وإقامــة الــشعائر الحــسينية بــشكل علــني 
ة طيلـة  بعدما كان يقيمها الشيعة بمنأى عـن الـسلط     ،وبإشراف السلطة الحاكمة  

اتخاذ موقف متشدد من إلى ثار حفيظة الحنابلة ودفعهمأوقد ،السنوات الماضية
إقامة تلك الشعائر بإثارة الفتن الطائفية والضغط على الـسلطة لاتخـاذ موقـف             

تلـك الفـتن الـتي حـدثت في بغـداد بعـد       أولىولعل ،تجاه تلك الشعائر   ،حازم
ابن إليهوهذا ما أشار)م٩٦٤/ هـ ٣٥٣(إعلان الحداد الرسمي كانت في عام  

عمل في عاشوراء مثل ما عمل في السنة الماضية من تعطيـل            " :الجوزي بقوله 
فلما أضحى النهار يومئذ وقعت فتنة عظيمة في قطيعة،الأسواق وإقامة النوح

وـب النـاس بعـضهم    ،وطريق مقابر قريش بين الـسنة والـشيعة       )٢(،جعفرأم  
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.)١("اتووقعت بينهم جراحبعضاً

واستمرت الشعائر الحسينية بعد هذه الأحداث الطائفية المؤسـفة في كـل            
إلا أن الفـتن  ،دون تـسجيل أي مـصادمات طائفيـة في يـوم عاشـوراء        عام من 

أي بعد عـشر سـنين وهـو مـا      )م ٩٧٣/ ه ـ  ٣٦٣(في سنة    أخرىتجددت مرة   
ء علـى عـادة    في عاشـوراء عملـت البدعـة الـشنعا        " :كثير بقوله ابن   إليه أشار

السنة والرافضة وكلا الفريقين    أهل   ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين     ،الروافض
الـسنة أركبـوا    أهـل    عديمه بعيد عن السداد وذلك أن جماعة من       أو   قليل عقل 

امرأة وسموها عائـشة وتـسمى بعـضهم بطلحـة وبعـضهم بـالزبير وقـال نقاتـل                  
في )٢(وعاث العيـارون  علي فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير          أصحاب

منــهم فقتلــوا وصــلبوا فــسكنت وبــت الأمــوال ثم أخــذ جمالــه البلــد فــساداً
.)٣("الفتنة

راق التـاريخي   لـنص أن الطـائفتين اتخـذت مـن الاسـتغ          يظهر من خلال ا   
،لصراعه مع الآخـر    اًاعتبر شخصية المقتول رمز    ،للصراع الذي  تعبيرياً منطلقاً

ويـوم  ،نية بدم الخليفة المقتول عثمان بن عفانفحرب الجمل هي مطالبة العثما  
ين والذي تعبر مويعلى يد الأ)عليه السلام(الحسين مامعاشوراء يوم مقتل الإ   

الشعائر المقامة عليه باللطم والنياحة وقراءة مقتله عن رمزية حزينة لاسترجاع       
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،يخيـة وإن تعـد محاكـاة تمثيليـة للوقـائع التار     وأن هذه الانعكاسات     ،قتلهيوم م 
المشهد التمثيلي لواقعة الجمـل قـد جـاءت مـسايرة للمـشهد        فأا تعكس أيضاً  

.لمعركة الطفالتمثيلي

حـسبما  أخرىعادت الفتن الطائفية مرة )م١٠٠٨/ هـ ٣٩٨(وفي سنة   
وفيهـا  ":تغري بردي في معرض حديثـه عـن يـوم عاشـوراء بقولـه            ابن   أورده

والذي يفهم من بعض     .)١("ضة ببغداد السنة والراف أهل   كانت فتنة عظيمة بين   
مـام النصوص التاريخية أن هنالك مواكب جوالة كانت تنشد وتنـوح علـى الإ       

وأا كانت تطوف في أزقة بغداد وعند مرورهـا بمنطقـة            )عليه السلام (الحسين  
ولا يتصور أن قتالاً)٢(حفيظة سكانه ووقعت الفتنة في ذلكباب الشعير أثارت 

الكرخ فلابد أن يكون هنالـك تجـاوز حـدث     أهل   رد عبور يقع بين الطرفين    
تغـري بـردي  ابـن  أشـار )م١٠٢٤/ هـ ٤١٥(وفي سنة   .من أحدى الطائفتين  

وفيهـا منـع الرافـضة مـن     " :وقوع فتنة طائفية بـين الـسنة والـشيعة بقولـه        إلى  
النوح في يوم عاشوراء ووقع بسبب ذلك فتنة بين الشيعة وأهل السنة قتل فيها 

.)٣(" لق كثير خ

،في ليلة عاشـوراء أخرىم عادت الفتن مرة   ١٠٢٩/ ه ـ  ٤٢٠وفي سنة   
الكـرخ  أهـل  في ليلـة عاشـوراء أغلـق     " :الجوزي بقوله ابن   إليه وهو ما أشار  
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في ذلـك   ولىعـادم الأ  إلى   أسواقهم وعلقوا المسوح على دكاكينـهم رجوعـاً       
فحدثت الفتنة ووقع ،عنهمتراك وكان السلطان قد انحدر   بعد الأ إلى   وسكوناً

،وروسل المرتضى في إنفاذ من يحط التعـاليق        ،القلائينأهل   القتال بينهم وبين  
،وقتـل مـن الفـريقين   ،بـين العـوام واسـتمرت بعـد ذلـك        أئمـة فحط والفتنة ق  

.)١("وخربــت عــدة دكــاكين ورتــب بــين الرقــاقين والقلائــين مــن يمنــع القتــال
وهو ما )م١٠٣٠/ هـ ٤٢١(راء من سنة   في عاشو  أخرىوتجددت الفتنة مرة    
الكرخ أسواقهم وعلقوا المـسوح     أهل   في عاشوراء أغلق  ":ذكره الذهبي بقوله  

وناحوا وذلك لأن السلطان انحدر عنهم فوقع القتال بينهم وبين السنة ثم أنزل   
المسوح وقتل جماعة من الفريقين وخربت عدة دكاكين وكثرت العمـلات مـن           

.)٣("عظيمةالعياريين واخذ أموالاًمقدم )٢(البرجمي

فيهـا عملـت   " :كـثير فقـد وصـف تلـك الفـتن الطائفيـة بقولـه         ابـن    أما
مـن تعليـق   ،الرافضة بدعتـهم الـشنعاء وحادثتـهم الـصلعاء في يـوم عاشـوراء       

م في  إليه السنةأهل   فأقبل ،المسوح وتغليق الأسواق والنوح والبكاء في الأزقة      
فقتل من الفريقين طوائف كثيرة وجرت بينهم فتن         يداًشد الحديد فأقتتلوا قتالاً  


–





–
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.)١(" وشرور مستطيرة 

ففـي يـوم عاشـوراء مـن     ،أخرىكما أخذت الفتن الطائفية بالعودة مرة       
إلىأنه تقدم في ليلة عاشـوراء " :الجوزيابن يذكر)م١٠٤٩/ هـ ٤٤١(سنة  
ادم خوفـاً الكرخ أن لا ينوحوا ولا يعلقوا المسوح على ما جرت بـه عـ           أهل  

السنة والشيعة ما يزيد عـن الحـد     أهل   وجرى بين  ،من الفتنة فوعدوا واخلفوا   
وبقيـت مظـاهر العـزاء      )٢("حتى عبروا الاتراك وضربوا الخيم     من الجرح والقتل  

الحسيني مستمرة في بغـداد بـين شـد وجـذب حـتى ايـة حكـم البـويهيين سـنة             
ة كانت آخر حالـة سـجلها لنـا        ولعل هذه الفتنة الطائفي   )م ١٠٥٥/ ه ـ  ٤٤٧(

.ين في يوم عاشوراءيالمؤرخون وقعت في زمن البويه

الكـرخ وأهـل    أهـل    جرى بـين  " في المحرم    )م ١٠٨٧ه ـ  ٤٧٩(وفي سنة   
فتنة قتل فيها جماعة من جملتهم القاضي أبو حـسن بـن القاضـي              باب البصرة   

قتل تـولى أبنـه    أصابه سهم فمات منه ولما      ،الخطيبالحسين بن الفريق الهاشمي     
العميد كمال الـدين الدهـستاني   من الخطابة وكان إليهتمام ما كان  أبو   الشريف

.)٣(" الكرخ أهل القنطرة العتيقة وأعانإلى ببغداد فسار بخيله ورجاله

م في يوم عاشوراء ثار العامـة ببغـداد وبـوا            ١١٢٤/ ه ـ  ٥١٧وفي سنة   
عوا أبوابه وكان ذلك بعد عودة  وقل )مشهد موسى بن جعفر   (التبن  مشهد باب 
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وقـد أنكـر الخليفـة علـى     ،من حربه مع دبـيس بـن صـدقه        )١(الخليفة المسترشد 
.)٢(ب فعلتهم وأمر بتأديبهم وإرجاع ما

وما كادت تمضي فترة من الزمن حتى عاد الاصطدام الطائفي من جديد             
مـن سـنة     )عليه السلام (الحسين   مامفي يوم عاشوراء في ذكرى إحياء مقتل الإ       

فـرش الرمـاد في أسـواق    " :م على ما نقلـه اليـافعي بقولـه    ١١٨٦/ ه ـ  ٥٨٢
سـب  إلى الأمـر  الكرخ وتعدىأهل بغداد وعلقت المسوح يوم عاشوراء وناح 

ووقعـت فتنـة ببغـداد بـين الرافـضة          .. .الصحابة وكانوا يقولون ما بقي كتمان     
.)٣(" والسنة وقتل فيها خلق كثير 

الشعائر الحـسينية كـان يـثير       أداء   نصوص السابقة أن  يلاحظ من خلال ال   
سـيما مـن كـان يتعـصب     لاخـرى ية الأسلامالمذاهب الإإلى حفيظة من انتمى  

لذا ظهرت هذه الفتن لتعبر عن اتجاهين        ،يحمل العداء لآل بيت النبوة    أو   برأيه
يـرى أن إقامـة الـشعائر الحـسينية نـابع مـن العقيـدة               أحـدهما    ،فكريين مختلفين 
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ولم يكتـف  ،فيمـا يـرى الآخـر خـلاف ذلـك       .ية وأمر الشرع بإحيائها   سلامالإ
إثارة الفتن والاقتتال وسفك الـدماء لمنـع    إلى   بل اندفع  ،الآخر موقفه الرافض  

ئمــةوالأ)صـلى االله عليــه وآلــه وســلم (ممارسـة أســس لهــا الرســول الأعظــم  
.الأطهار من بعده

لنـا أن هـذه الفـتن تـبرز        كما أن قراءة هذه النصوص قراءة تحليلية تظهر       
لعوامل عديدة تعمل علـى تأجيجهـا والـتي يمكـن     أخرىوتختفي أحياناً  أحياناً

:بالآتيا إليهالإشارة

في بغــداد الأثــر الكــبير في -النواصــب -ين مــويكــان لوجــود أتبــاع الأ
إلى والتعــرض،حــصول صــراع دائــم ودمــوي ضــد إقامــة الــشعائر الحــسينية 

وقـد انـضوى   )علـيهم الـسلام  (البيـت  أهـل  منئمةر الأالمشاهد المقدسة لقبو 
وجـود هـؤلاء النواصـب    إلى فقد أشـار المقدسـي     ،هؤلاء تحت مسمى الحنابلة   

.)١(" أن في بغداد مغالين في حب معاوية " :بقوله

وهـذه مدينـة الـسلام دار    " :عـربي ابـن  والذي يثبت هذه الحقيقـة قـول    
مكتوب على ،ية ما لا يخفى على الناس  خلافة بني العباس وبينهم وبين بني أم      

.. .)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    (أبواب مساجدها خير الناس بعد رسول االله  
ازديـاد وتـيرة التعـصب والعـداء لآل         إلى   وممـا أدى   .)٢(" معاوية خال المؤمنين    
هو ما أقدم عليه البويهيون المتحمسون       ،ين النواصب مويالبيت عند هؤلاء الأ   

–
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لعـن االله معاويـة   " يت من الكتابة به على جدران مساجد بغـداد      لمذهب آل الب  
ومن منـع أن يـدفن الحـسن    ،ولعن االله من غصب فاطمة فدكاً ،سفيانأبي   بن

ومــن أخــرج العبــاس مــن ذر أبــا ومــن نفــى) عليــه الــسلام(عنــد قــبر جــده 
السنة أزالوا هـذا مـن حيطـان المـساجد فأشـار الـوزير       أهل   ولعل )١("الشورى

على معز الدولة أن يكتب لعـن االله الظـالمين لآل رسـول االله صـلى االله       المهلبي
.)٢(" في اللعن إلا معاوية فوافق على ذلك عليه وسلم ولا يذكر أحداً

وهو ما عبر    ،ين النواصب مويما يثير حفيظة الأ    ،لقد كان في لعن معاوية    
مـن سـبه    وأمـا مـا يـستبيحه بعـض المبتدعـة           " :حجر الهيتمـي بقولـه    ابن   عنه

نه لا يصدر إلا من قوم حمقى جهلاء أغبياء طغاة لا يبـالي االله ـم      إف.. .ولعنه
وفي ،الــسنةأهــل وأقــام علــى رؤوســهم مــن ســيوف.. .في أي وادي هلكــوا

حججهم المؤيدة بأوضح الدلائل والبرهان ما يقمعهم عن الخوض في تنقـيص        
.)٣(" عيانوالأئمةئك الأأول

في عاصـمة  مـوي حقيقـة الوجـود الأ  إلى   سكافيجعفر الا أبو   ولقد أشار 
الخلافة العباسية والى تجذر عقائدهم بين عامة الناس وأـا أصـبحت متوارثـة              

عامتـها  نّإف ـ،ن كانـت قـد بـادت   إن ملـوك بـني أميـة و   إو" :فيما بينهم بقوله  
وشيعتها فينا اليوم ظاهرة متعلقة بما ورثـوه مـن ملـوكهم الطاغيـة وأسـلافهم          

بلغ من عنايتهم بخطـئهم في هـذا البـاب أن أخـذوا معلّـيمهم بتعلـيم                 الباغية ف 
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الــصبيان في الكتاتيــب لينــشئوا عليــه صــغيرهم ولا يخــرج مــن قلــب كــبيرهم  
أبو بكر بـن ،ئمةويكتب لهم مبتدأ الأ،وجعلوا لذلك رسالة يتدارسوا بينهم    

،نسـفيا أبي ومعاويـة بـن   ،وعثمان بـن عفـان     ،وعمر بن الخطاب   ،قحافةأبي  
ولا يجـري  ،طالـب ولا نـسبه  أبي العامة منهم ما يعرف علي بـن     أكثرحتى أن   

معاويـة بـسوء غـضبوا    أحد فإذا ذكر :حتى يقول  .منهم ذكره أحد   على لسان 
.)١("وأنكروا ولعنوا من ذكره بسوء وعلتهم أنه خال المؤمنين

في عاصـمة   مـوي ذلـك الوجـود الأ    إلى   خلفاء بني العباس  وقد تنبه 
 ـ  ٢٨٤(العباسي   )٢(فأمر المعتضد باالله   ،ة العباسية مبكراً  الخلاف ٨٩٧/ هـ

الـشراب والـذين    إلى   سـفيان علـى المنـابر وتقـدم       أبي   لعن معاوية بن   )م
إلا أن ،يسقون الماء في الجامعين إلا يترحموا على معاوية ولا يذكروه بخير

ب ن يعمل الحيلة ويحول دون خروج ذلـك الكتـا       أوزير المعتضد استطاع    
أحـضر القاضـي يوسـف بـن         )٣(أن عبيد االله بن سليمان     ،ويذكر الطبري 

–
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٤١٧.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

أن أخـاف  المـؤمنين أنـا   أمـير    يـا " :فكلم المعتضد في ذلك وقال لـه       )١(يعقوب
إن  :فقـال  .تضطرب العامـة ويكـون منـها عنـد سماعهـا هـذا الكتـاب حركـة                

تصنع المؤمنين فما أمير يا:فقال،نطقت وضعت سيفي فيهاأو تحركت العامة 
م كــثير مـن النــاس  إلـيه بالطـالبيين الـذين هــم في كـل ناحيــة يخرجـون ويميــل    

وإذا :كمـا قـال   أو   لقرابتهم من الرسول ومآثرهم وفي هذا الكتاب إطـراؤهم        
وأثبـت حجـة منـهم      ،م أميل وكانوا في أبسط السنة     إليه سمع الناس هذا كانوا   

.)٢("بشيءالكتاب بعدهولم يأمر في   اليوم فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جواباً      
أوضح النص السابق أن في لعن معاوية ما يثير سخط النواصـب علـى الخليفـة       

كما انه استطاع أن يغـير رأي الخليفـة ويوقفـه    ،كما صوره هذا الوزير الناصبي   
عليـه  (فقـد كـان عبيـد االله مـن المنحرفـة عـن علـي                 ،من إصدار كتاب اللعن   

وقـدر االله تعـالى أن هـذا الـوزير كـان          " :كـثير بقولـه   ابـن    ووصفه )٣()السلام
ة مويوإذا كان لعلي من يناصره بدون تحفظ فالأسرة الأ)٤(" يكفر علياًناصبياً
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سـواء في  " ةالمرواني ـ" و" العثمانيـة   " ن لها مـن     وها المتحمس أنصاركان لها أيضاً  
أحــد ية وقــد أرجــعســلاممــن المــدن الإ)١(غيرهــا أم عاصــمة الخلافــة بغــداد

" هو أن الخليفة     ،رخين السبب الذي من أجله أراد الخليفة أن يلعن معاوية         المؤ
 ـ ٢٧٠بغـداد سـنة     إلى   ودخل بـه المعتـضد     )٢(صاحب الزنج رأس   لما حمل  / هـ

٨٨٣      م دخل في جيش لم يفلما ،شتق أسواق بغداد والرأس بين يديه امثله و  ر
معاويـة  رحـم االله :باب الطاق صاح قـوم مـن درب تلـك الـدروب           إلى   سرنا
ألا تسمع يا   :حتى علت أصوات العامة بذلك فتغير وجه المعتضد وقال        ! وزاد
واالله ! ي اقتضى ذكر معاوية في هـذا الوقـت  وما الذ! عيسى ما أعجب هذا  أبا  

حتى ،بعد مشارفته ولقينا كل جهد وبلاء     لاّإوما أفلت أنا     ،الموتأبي   لقد بلغ 
فتركــوا أن ،دهــمأولامهم ونجينـا هــؤلاء الكــلاب مــن عــدوهم وحــصنا حــر 

وتركـوا التـرحم علـى      ،بنه ومن ولد الخلفاء   ايترحموا على العباس وعبد االله و     
ثـر في تأديـب   ؤأأو طالب وحمزة والحسن والحسين واالله لا برحـت أبي علي بن 

بجمع النفاطين ليحرق الناحية أمر   لا يعاوده بعد هذا الفعل مثله ثم       هؤلاء أثراً 
سـلام هذا اليوم من أشرف أيـام الإ نّإأطال االله بقاءك     ،يرأيها الأم  :فقلت له 
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٤١٩.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

.)١("ولم أزل أداريه وأرفق به حتى سار،فلا تفسده بجهل عامة لا خلاق لهم

من الطبيعي مـا يقـام يـوم عاشـوراء مـن شـعائر حـسينية مـن قـراءة                نّإ
زم تـستل )عليه الـسلام (الحسين مامالنياحة على الإأو  قصائد الرثاء أو   ،المقتل

مـن قتـل   )علـيهم الـسلام  (وما أقدموا عليه بحق آل البيت   موينقد الفعل الأ  
)علــيهم الــسلام(وهــذا النقــد الــصادر مــن الــشيعة ومحــبي آل البيــت ،وســبي

ين وبالتالي تقع الفتن الطائفية لذا حـث      مويالأ أنصاريستدعي هياج العامة من     
لأن فيـه    )يـه الـسلام   عل(الحـسين    مـام بعض أعلام الأمة أن لا يقرأ مصرع الإ       

.)٢(يقرأ قبله مقتل الخليفة عثمان أو ييج للفتن

وقد كانت المعارك الدموية واازر الطائفيـة تتجـدد في بغـداد خاصـة في        
حيث كانت الشيعة تعقد مجالس العزاء الحسيني وتقيم لـه  ،شهري محرم وصفر 

.)٣(والحرق والنهب سفيان فتهاجمهم بالقتل أبي المأتم فتثور ثائرة أشياع آل
ــد     ــة لتمت ــداث الطائفي ــذه الأح ــض ه ــورت بع ــد تط ــوات إلى ولق الأم

فعكــست تلــك )علــيهم الــسلام(مــن آل البيــت ئمــةقبــور الأإلى وقبــورهم
 ـ ٤٤٣(الأفعال الوجه الحقيقي للنواصـب كمـا جـرى في فتنـة             )م١٠٥١/ هـ

.المقابـل الطـرف  إلى قطع الـرؤوس ورميهـا   إلى   وفي هذا العام وصلت الأمور    
ــاموصــلب الأجــساد وعرضــها   ــاسإم ــل ،الن ــور  إب ــوتى مــن القب خــراج الم

بعدما )م١٠٥١/ هـ ٤٤٣(الجوزي في حوادث سنة  ابن   ومما قاله  ،وإحراقهم
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واستقر البلد ونقـب مـشهد      " :يؤرخ ما دار فيها من المعارك الدامية والفظيعة       
،رقوا مثـل العـوفي    فـأح  ،وأخرج جماعة مـن القبـور      ،وب ما فيه   ،باب التبن 
فدفنوا في مقابر    ،ونقل من المكان جماعة من الموتى      ،)١(والجذوعي   ،والناشيء

واحتـرق الـضريحان والعتبتـان    ،والحديثـة وطرح النار في التـرب القديمـة      ،شتى
وقـد  .)٢(" أحمـد  الضريحين ليخرجوا من فيه ويدفنوه بقبر  أحد   الساج وحفروا 

وأهل السنة حـتى أراد بعـض       ،الشيعةأهل   تتلقا" :عبر عنه مؤرخ آخر بقوله    
ين مـام من لا يتقي االله عز وجل ولا يراقب رسوله عليـه الـسلام نـبش قـبر الإ     

بعـد إحـراق القبـة بالنـار وعـزم          عليهما الـسلام   موسى الكاظم ومحمد الجواد   
وقـد  )٣(" ذلـك  أن صـرفه االله عـن     إلى   بن حنبل أحمد   قبرإلى   على نقل رمتها  
هـ ٤٤٨(كل من عام )عليهما السلام(ين الكاظمين مامشهد الإتكرر إحراق م

.)٥()م١١٢٣/ هـ ٥١٧(وفي عام )٤()م١٠٥٦/ 

ســباب المــؤثرة في وقــوع الفــتن الطائفيــة في بغــداد هــو  ومــن الأ-:ب
،ة في موازنـة القـوى العـسكرية   أول ـوالمح،الاختلاف الواقع في أجنحة الـسلطة     

،رع مـن أجـل التغـيير والحـد مـن سـلطة الآخـر       الشاإلى   نقل الصراع إلى   أدى
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فإن فقـدان  .ختلاف المذهبي في إيجاد ذلك التوازنوإضعافه والاعتماد على الا  
في تــراك دفعهــم ليكونــوا طرفــاًالنفــوذ والمكتــسبات العــسكرية والــسياسية للأ

قـة الخلافـة  وتأجيج التراع المذهبي ضد خصومهم الديالمة ونقل الـصراع مـن أر        
.انقسام اتمع البغداديإلى الشوارع ببغداد مما أدىأزقة إلى 

اصطفت عليـه  ،قومياًأخذت الفتن طابعاً)م٩٧٣/ هـ ٣٦٣(ففي سنة  
فأهـل التـشيع   " المذاهب ببغداد في صراعاا حتى غدا الـشيعة والـسنة حـزبين       

وأهــل الــسنة ينــادون بــشعار ســبكتكين ،ينــادون بــشعار عــز الدولــة والــديلم
السنة يستعينون بالأتراك في إقامة أعيادهم فيعيروم    أهل   وكان )١(" والأتراك  

طائفية أعمالولما كانت تقع   .)٢(سلحة  الثياب والفروش الحسان والمصاغ والأ    
صـراعهم مـع الـشيعة    الـسنة في  أهـل  واقتتال كـان الأتـراك يتـدخلون لـصالح       

الـسنة  أهـل  لمـا وقعـت الفتنـة بـين       )م ١٠٤٩/ هـ ـ   ٤٤١(وفي سـنة     .)٣(ببغداد
.)٤(والشيعة انقسم الأتراك قسمين كل على نحلته يشد منها ويساندها 

كان للتمدد الـشيعي في بغـداد      ،المتبنى الفكري للوجود السلطوي    -:ج
وفي حلب الدولـة  ،ي سواء في مصر على عهد الدولة الفاطميةسلاموالعالم الإ 

ل كـل ذلـك مجتمـع مثَّـ       ،على عهـد الدولـة الحمدونيـة       ندلسالحمدانية وفي الأ  
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.بوجـود سـلطة البـويهيين الـشيعة    على هوية الخلافة في بغداد خصوصاً    خطراً
بعـد انتـشار مظـاهر       ولعل الخلافة العباسية كانت تدرك ذلك الخطر خـصوصاً        

ضفاء الطابع الرسمي لتلك الممارسات التي كانـت تقـام في       إو ،الشعائر الحسينية 
إذ لم يقتـصر إقامـة الـشعائر علـى      )لـسلام علـيهم ا  (ئمـة بغداد عند مشاهد الأ   

فلو كانت تلك المراسيم  ،ممارسة شعائر زيارة القبر والبكاء وقراءة المراثي فقط       
ته إمامو)عليه السلام(الحسين ماممراسيم تأبين من غير التأكيد على مكانة الإ       

ولم يكن يتأتى للخليفة منع تلك الشعائر نظـراً    .على السلطة  لما شكلت خطراً  
ليس من الغامض على   " للموقف الضعيف بوجود سلطة قوية بيد البويهيين و       

غير اعتيـادي في البنيـة       متتبع الأحداث أن وجود البويهيين في بغداد كان حدثاً        
نعش الـشيعة   أوبالتالي للمجتمع في الخلافة العباسية فكما أنه         .المألوفة للسلطة 

التدخل لـصالح إلى الخلافة العباسيةمما دفع )١(" فقد أثار السنة في القدر نفسه       
السنة في أحـداث الـشغب الطائفيـة مـن أجـل إيجـاد التـوازن في الـسلطة                   أهل  

والمحافظة على هوية الخلافة فكان الأسلوب الأمثل للحد مـن ظـاهرة التـشيع              
هو شغب العامة والاقتتـال المـذهبي ولقـد بـرز ذلـك في حـالات شـتى تـدخل                    

 ـ ٣٩٨(الفتن الطائفية ومنها ما حدث سـنة  الخليفة بشكل مباشر في بعض     / هـ
حاكم يا منصور مما أثـار حفيظـة الخليفـة فـأمر            :لما صاحت الشيعة   )م ١٠٠٨
 ـ ٤٠٢(وفي ربيـع الآخـر سـنة    .)٢(الكـرخ  أهـل  الـسنة علـى  أهل   بمعاونة / هـ
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٤٢٣.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

كتب في ديوان الخلافة محاضـر في القـدح بأنـساب الفـاطميين بمـصر      )م ١٠١٢
لقد اضطرت تلك الأحـداث  .)١(ن الكتاب ببغداد والبصرة وقد قرئ نسخة م 

على هويـة الخلافـة بعـدما هتـف الـشيعة      حقيقياًخطراًوالتي شكلت .الطائفية
أشـهد  وبشكل علني باسم الخليفة الفاطمي مما استدعى الخليفة أن يـضع كتابـاً        

عية عليه الأشراف والقضاة والفقهاء في القدح بنسب الفاطميين مما يزعزع شر          
.وليسوا بعلويينينطموحهم بالخلافة كوم غير قرشي

كما أن حالة التغلب البويهي قد أخذ بالتراجع كقـوة فاعلـة ومـؤثرة في             
اتمع في فرض الأمن وقطع دابر الفتن في بغداد مما فسح اال أن يملأ الفراغ      

سنين مـع مـر الـ     الحاصل بضعف السلطة العيارون ولقد زادت هذه الفئة عدداً        
فقـد أصـبح هـؤلاء فئـة     ،في الفتن كلها التي عصفت ببغـداد    هاماً ولعبت دوراً 

الحصول على الغنائم ،هذه الفئةوكان همأكثرمرتزقة تقاتل مع من يدفع لها       
تنـامي قـوم    الجـوزي عـن   ابـن    وعـبر  .)٢(الكثيرة عن طريق استخدام السيف    

ــه ــساطاً  نّإ" :بقول ــسطوا انب ــارين انب ــرفوالعي ــهاس ــل )٣("ا في ــارين نّإب العي
ــهبوا اســتطاعوا أن ــر" ين ــراك أكث ــه الأت ــا ب ــيهم العباســي  "و)٤("مم ــان ف وك

وأقيمت في بعض الأحيان مراسيم الشعائر الحسينية تحـت حمايـة    .)٥("والعلوي
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٢٤

:الجوزيابن   فيما يذكره  )م ١٠٣٢/ ه ـ  ٤٢٣(العيارين الذي حصل في سنة      
وعلقت المسوح في الأسـواق وأقـيم النـوح      شوراءأنه في يوم الثلاثاء كان عا     " 

أن العيـارين في أواسـط   " وتذكر البيطـار    .)١("في المشاهد وتولى ذلك العيارون    
إلى إلحاق عيارم وشطارم بالفتوة المسندةإلى القرن الرابع الهجري قد مالوا

أصل ديني فأخذ الفتيان يتعصبون ويغتصبون ويفتكون وينهبون باسـم طريقـة            
.)٢("من الطرائق

حدثت فتنة طائفية عظيمة ببغداد طالبـت   )م١٠٥١/ ه ـ  ٤٤٣(وفي سنة   
ــسلطة إلا أن   أهــل فيهــا الــسنة مــن دار الخلافــة أن تتــدخل فمــا كــان مــن ال

إلى ولمـا أحـضر  ،العيارين المشهورين والذي يعـرف بـالطقطقي  أحد  استدعت
عهم في المحال وقتلـهم   الكرخ حتى تتب  أهل   ديوان الخلافة استتيب ثم سلط على     

حـي علـى خـير    " أن تسقط عبـارة  إلى دت تلك الأحداثأوقطعوا الرؤوس و 
وأن تقام الخطبة لبني العباس فيه ودق الخطيب المنبر )٣(من جامع براثا " العمل  

.)٤(للشيعة حضور السنة في هذا المسجد الذي يعود تاريخياًإلى في دلالة

في توجيــه بعــض ن تلعــب دوراًأية وبــذلك اســتطاعت الخلافــة العباس ــ









–
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٤٢٥.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

الأحداث حسبما تقتـضيه طبيعـة المرحلـة مـن خلـق حالـة التـوازن في اتمـع          
تغري بردي أن الخليفة هو ابن وقد صرح.والحفاظ على هوية الخلافة العباسية

)م١٠٥١/ هـ ٤٤٣(الكرخ في أحداث سنة أهل الذي استعان بالعيارين ضد
الـديوان  إلى فأحـضر ،درب زيجـان أهـل  ة بعيار مـن  واستنجد الخليف " :بقوله

.)١("الكرخ فقتل منهم جماعة كثيرةأهل وسلط على،واستتيب عن الحرام

ــنة  ــ٤٨٣(وفي س ــ)م١٠٨١/ ـه ــصراعات   تج ــة في ال ــدخل الخلاف دد ت
وقـد  ،الطائفية والتي كانت تأتي مع توجه منع الشيعة مـن طقوسـها الـشعائرية     

كانـت فتنـة هائلـة لم يـسمع بمثلـها بـين       " :بقولـه  أشار الذهبي لذلك التـدخل    
السنة والرافضة وقتل بينـهم عـدد كـثير وعجـز والي البلـد واسـتظهرت الـسنة           

.)٢(" بكثرة من معهم من أعوان الخليفة 

وفي القــرن الــسابع الهجــري حــدثت إحــدى الاصــطدامات في بغــداد في 
 ـ ٦٥٤(أخريات حكم العباسيين من سـنة     الخلافـة مـن   وكانـت )م١٢٥٦/ هـ

أبـا   والعامة تسميه أحمد   العباسأبو   الخليفة المستعصم باالله  ابن   وراءها فقد قام  
الصغير قائد الخليفة بالهجوم الشرس على شيعة )٣(بالتعاون مع الدويدار   ،بكر

فركـب الجنـد وتـبعهم    " بـردعهم  أمر الفوطي أن الخليفةابن وذكر.)٤(الكرخ  
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٢٦

مـن النـساء   وسـبوا كـثيراً  ،حرقـوا عـدة مواضـع    أالعوام وبوا محلـة الكـرخ و      
وكان الجند والعوام ،وعملوا كل منكر   ،وسفكوا الدماء  ،العلويات والخفرات 

فخوطـب   ،فيأخذونه منه وعظمت الحال في ذلـك       يتغلبون على من ب شيئاً    
ونـودي بحمـل النـساء      .. .الخليفة في أمرهم فأمر بالكف عنهم ونودي بالأمان       

لقـد كانـت لهـذه       .)١(" أربـام   إلى   ر الرقيق فحملوا وأعيدوا   داإلى   والأسرى
الفتن الطائفية أكبر الأثر في تمزيـق وحـدة النـسيج الاجتمـاعي وكانـت مقدمـة          

ية سـلام ومقدمة لسقوط بغداد عاصمة الخلافـة الإ   ،لإضعاف الصف الداخلي  
.على يد هولاكو من بعد

بكـر أبـو  أمـر  ":ولهالوردي عن تلك الأحداث المروعة بق     ابن   وقد عبر 
الخليفة المستعصم ركن الدين الدويدار العسكر فنهبوا الكـرخ وقـد كانـت        ابن  

.)٢(" وركبوا من النساء الفواحش ،محلة الشيعة في بغداد

محمـد بـن   )٥(تاج الـدين )٤(نائب أربلإلى )٣(العلقميابن   وفي ذلك كتب  















!
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٤٢٧.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

:الشيعة ببغداد بقوله  صلايا العلوي وهو من كبار الشيعة يخبره بما جرى على         
وقـد بـت   ،وقـد ديـس البـساط النبـوي المعظـم     ،ه قد ب الكرخ المكـرم     نإ"

)عليـه الـسلام   (واستؤسرت العـصابة الهاشميـة فلـهم بالحـسين           ،العترة العلوية 
.)١(" حيث ب حريمه وأريق دمه 

ي سلاماـِّوقف من الشعائر ـَّ بقية العالم الإ-ج 

ثية في الموقـف العـام مـن الـشعائر الحـسينية لابـد              ستكمال الرؤية البح  لا
ــة أرجــاء العــالم   إلى للباحــث مــن الإشــارة الموقــف مــن تلــك الــشعائر في بقي

الشعائر الحسينية وبيـان    أداء   ما أن أوله،ي آنذاك وذلك لعاملين مهمين    سلامالإ
في أي مكـان كانـت تعـبر عـن قـضية        )عليـه الـسلام   (الحـسين    ماممظلومية الإ 

،بحـادث مـصرعه   مرتبطـاً  آنيـاً  لا تحمـل منطلقـاً     )عليه السلام (لحسين  ا مامالإ
لـه ارتبـاط مهـم بـالتحولات الـتي مـر ـا آل البيـت                 تراكميـاً  وإنما تحمل بعداً  

كل  ،)صلى االله عليه وآله وسلم    (بعد وفاة الرسول الأكرم      ،)عليهم السلام (
كـان لـه   يولد موقفاًمما   ،هذا كان يطرح كحلقات مترابطة في الشعائر الحسينية       

.القبولأو متبناه سواء بالرفض
الــشعائر الحــسينية في بغــداد مركــز الخلافــة  أداء أن مــا رافــق:وثانيهمــا

"
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٢٨

العباسية والمناطق التابعـة لهـا مـن حـصول فـتن وقتـال ومنـع لإقامـة الـشعائر                    
ن كان الموقف في تلك إو،يسلامقد ألقى بظلاله على بقية العالم الإ     ،الحسينية

ومـن تلـك المنـاطق مـصر الـتي      ،المناطق ارتبط بعقائدية المنطلق السلطوي فيها     
مما ،كان لأداء الشعائر الحسينية فيها ما أثار ردود فعل رافضة لها ومانعة لأدائها

إليــهضــطربات المذهبيــة وهــذا مــا أكــده وأشــار حــصول الفــتن والاإلى أدى
خشيدية والكافورية مـن  ام الأوقد كانت مصر لا تخلو في أي  " :المقريزي بقوله 

وكـان سـودان وكـافور    .وقـبر نفيـسة   ،الفتن في أيام عاشوراء عنـد قـبر كلثـوم         
:يتعصبون على الشيعة ويتعلق السودان في الطرق بالنـاس ويقولـون للرجـل             

وأن سكت لقي المكـروه وأخـذت ثيابـه          ،فإن قال معاوية أكرموه    ؟من خالك 
.)١("الصحراء ومنع الناس مـن الخـروج  بواب  أوما معه حتى كان كافور وكل ب      

خشيدي بل اشترك ت المنع عند من تعصب من جند كافور الأ  أولاولم تقف مح  
الـذين كتبـوا علـى المـساجد في مـدح الـصحابة وتفـضيلهم          معهم العامة أيضاً  

فحدثه جماعة في إعادة ،خشيدي بإزالة ما كتبوهفأمر كافور الأ،على العلويين
ومـا كـان   ،ما أحدث في أيامي ما لم يكـن :فقال،ساجدذكر الصحابة على الم   

مـن  هزالأمن طاف وأمر ثم،وما كتب في أيامي أزيله ،في أيام غيري فلا أزيله    
.)٢(المساجد كلها 
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٤٢٩.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

،ويلاحظ أن هذه الفـتن قـد اسـتمرت خـلال عهـد الدولـة الاخـشيدية            
المـذهب  إلى فكثير ما كان ينشب القتال بين الجند السودان والترك ممن ينتمـون         

في شـديداً وقد بلغت الفتنة بينهما مبلغـاً ،السني وبين الشيعة من عامة الشعب   
وقد أشار المقريزي لتلك الحوادث .)م٩٥٢/ هـ ٣٥٠(يوم عاشوراء من سنة 

ــه ــا زال" :بقول ــشيعة يقــوى بمــصر أمــر وم أن دخلــت ســنة خمــسين  إلى ،ال
،الجند وبين جماعة من الرعيـة      ففي يوم عاشوراء كانت منازعة بين      ،وثلاثمائة

قتـل فيهـا جماعـة مـن     ،بـسبب ذكـر الـسلف والنـوح    ،عند قبر كلثوم العلويـة    
مـن  :قالوا لـه   لقوا أحداً إذا   فكانوا ،وتعصب السودان على الرعية    .الفريقين

معاويـة  :ثم كثـر القـول  .فإن لم يقل معاوية وإلا بطشوا بـه وشـلحوه     ؟خالك
امع العتيق شيخان مـن العامـة يناديـان في كـل     وكان على باب الج    ،خال علي 

،يوم جمعة في وجوه الناس من الخـاص والعـام معاويـة خـالي وخـال المـؤمنين         
وكـان هـذا   )صلى االله عليه وآلـه وسـلم    (ورديف رسول االله     ،وكاتب الوحي 

معاويـة خـال علـي مـن هـا هنـا           :وإلا فقد كانوا يقولـون     .أحسن ما يقولونه  
فيقولـون لـه   ،)١(جعفر مـسلم الحـسيني  أبا ويلقون -ن  أصل الأذ إلى   ويشيرون

فقتـل  ،معاويـة خـال علـي   :وكان بمصر أسـود يـصيح دائمـاً        ،ذلك في وجهه  
.)٣("أيام القائد جوهر)٢(بتنيس
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٣٠

،هذه الفتن لم تتوقف حتى بعد مجـيء الفـاطميين وسـيطرم علـى مـصر        
في " :بقولـه )م٩٧٣/ هـ ـ   ٣٦٣(المقريزي في أحداث سنة     إليه وهذا ما أشار  

يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم مـن المـشاهد مـن قـبر كلثـوم       
ونفيسة ومعهم جماعـة مـن فرسـان المغاربـة ورجـالهم بالنياحـة والبكـاء علـى                   
الحسين عليه السلام وكسروا أواني السقائين في الأسواق وشققوا الروايا وسبوا 

،م جماعـة إلـيه مسجد الـريح وثـارت  من ينفق في هذا اليوم ونزلوا حتى بلغوا    
أبي كان يسكن هناك في دار محمد بن)١(محمد الحسن بن عمارأبو  مإليه فخرج

بكر وأغلق الدار ومنع الفريقين ورجع الجميع فحسن موقـع ذلـك عنـد المعـز              
ولولا ذلـك لعظمـت الفتنـة لأن النـاس قـد كـانوا غلقـوا الـدكاكين وعطلـوا                  

.)٢("قويت أنفس الشيعة بكون المعز بمصرالأسواق وأبواب الدور وإنما

ــشعائر الحــسينية   ــد تعرضــت ال ــة   إلى وق ــد زوال الدول ــع بع سياســة المن
ومجيء دولة بني أيوب التي فرضـت سـيطرا   " م  ١١٧١/ ه ـ  ٥٦٧" الفاطمية  

الـشعائر الحـسينية   أداء  والتي أقدم حكامها علـى منـع       ،على بلاد الشام ومصر   
عـادة  إوذلـك ب   .مضادة لما كان يقوم بـه الفـاطميون       من خلال اتباعهم سياسة     

يوم فرح وسرور تقام فيه ،الذي كان يعد يوم العاشر من المحرممويالنهج الأ










http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٣١.....................................................................العباسيالعصرفيوقفالم: لثانيالمبحث ا

وقـد  .حتفالات والذين عملوا جاهدين علـى ترسـيخه لـدى عامـة النـاس           الا
العلويين المصريين كانوا يتخذون يوم عاشوراء نّإ" :بقولهإليهأشار المقريزي

ويعمـل فيـه الـسماط العظـيم المـسمى سمـاط            ،حزن تتعطل فيه الأسـواق     يوم
اتخـذ الملـوك   ،فلما زالت الدولة  .الناس منه شيء كثير   إلى   وكان يصل  ،الحزن

ويتبـسطون  ،من بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون فيه على عيـالهم           
ــ،ويتخــذون الأواني الجديــدة،ويــصنعون الحــلاوات،في المطــاعم ون ويكتحل

الشام التي سـنها لهـم الحجـاج في أيـام     أهل  على عادة  جرياً ،ويدخلون الحمام 
طالـب كـرم االله   أبي عبد الملك بن مروان ليرغموا بذلك أناف شـيعة علـي بـن    

الذين كانوا يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن فيه علـى الحـسين              ،وجهه
و أيـوب مـن اتخـاذ يـوم     لأنه قتل فيه وقد أدركنا بقايـا ممـا عملـه بنـ          .بن علي ا

.)١(" عاشوراء يوم سرور وتبسط 

وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتبعها الأيوبيون كوم مـن الـسنة      
الغلاة والذين كانوا أعـداء ألـداء للـشيعة والـذين عملـوا علـى القـضاء علـى              

ا نم ـابـن  فها هو الشيخ   )٢(الة جميع معالم الحضارة الفاطمية    الشعائر الحسينية وإز  
مصر أهل مع جماعة منهالحلي وهو من أعلام القرن السابع يحدثنا بلقاء جمع       

مشهد الرأس عندهم يسمونه مشهد      نّأمصر  أهل   حدثني جماعة من  " :بقوله
عليه من الذهب شيء كثير يقصدونه في المواسم ويزورونـه ويزعمـون       ،الكريم
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٣٢

تنقطــع رغــم كــل وهــذا يــدلل أن ممارســة الــشعائر لم )١(" أنــه مــدفون هنــاك 
رأس الإجراءات التي قام ا الأيوبيـون وأن المـصريين كـانوا يـزورون موضـع       

.في أيام عاشوراء إذ أا من المواسم المهمة عند عموم الشيعةمامالإ

فلــم يتــسم ،نـدلس مـا مــا يخـص الموقــف مــن الـشعائر الحــسينية في الأ   أ
لم نـدلس ة في الأوي ـمالأ)الخلافـة -الامـارة  (بمستوى واحد وثابـت، فموقـف      

)٢(ة الــسابقة في بــلاد الــشام مــن قمعهــم للــشيعةمويــيبتعــد عــن الــسياسية الأ

حيـاء مراسـم    إوالتأكيد على    )٤(البدع والضلال أهل   وعدهم من  )٣(ومعادام
مروان أبو ندلسفقهاء الأأحد الاحتفال والفرح بذكرى يوم عاشوراء فها هو  

)م٨٥٢/ هـ ـ   ٢٣٨ت  (لـبيري الأ بن حبيـب بـن سـليمان الـسلمي        الملك  عبد  
)٦(بمناسبة عاشوراء)٥(وسطالأمير عبد الرحمن يخاطب الأ
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٤٣٣.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

   

-ولقــد أخـبرني الخـبير بــأحوالهم   " :الفــتح الكراجـي بقولـه  أبـو  وينقـل 
يأمرون بقراءة مقتـل عثمـان وينـهون         -ي قرطبة   أ-في المغرب   ين أم مويالأ

.)١(" )عليه السلام(عن قراءة مقتل الحسين

فهـم  ،ينموييوم عاشوراء كان له شأن خاص عند الأ      نّأومن المعروف   
طعمـة مكايـدة   يظهـرون فيـه الفـرح ويتوسـعون في الأ        ون هذا اليوم عيـداً    يعد

.للشيعة الذين يعدون هذا اليوم يوم حداد وحزن على اختلاف طوائفهم

أهل الـسنة  (من خلال دخولهم في مذهب      ندلسون في الأ  مويلذا قام الأ  
بتـشجيع الفقهـاء والمحـدثين والمـؤلفين مـن خـلال تقريبـهم وشـراء                 )والجماعة

بتمجيـد الاسـرة   نـدلس حتى اتسم البحث الديني في الأ)٢(ثمانتبهم بأغلى الأ ك
نـدلس فقد ارتفعت لـدى فقهـاء الأ  ،منهاولة وذكر فضائل السلف الأ    مويالأ

حتى ظهرت بعض الآراء التي تنـتقص  ،)٣(ين وهبطت قيمة العلويينمويذكر الأ 
معاويـة  بـن   يزيـد وتتصدى للدفاع عن     )عليه السلام (الحسين   ماممن ثورة الإ  

حتى كـان مـن      )٥(وتتهم الشيعة باقبح الالفاظ    ،)٤(يةندلسفي بعض المؤلفات الأ   





–
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٣٤

كسيف الحجاج كلاهمـا مـاض      حزمابن   ان قلم (ندلسقوال الشائعة في الأ   الأ
ون عــن الــسب واللعــن اذ كــانوا يلعنــون علــى  مويــولم يتوقــف الأ،)١()حــاد

الـشأن يقـول الخليفـة الفـاطمي       منابرهم الخلفاء الفاطميين في مـصر، وفي هـذا        
ه يلعننا نأيبلغنا ثم ":المعز لدين االله وهو يخاطب رسول عبد الرحمن الناصر له 

وينكر علينا  )عليه السلام (على منابره كلعن سلفه الفسقة لأمير المؤمنين علي         
.)٢(..."لعنه

هبي مـذ (بقيام صراع قيام الدولة الشيعية الفاطمية في المغرب نذيراً     وكان  
مـوي الحكم الأإلى فالفاطميون كانوا ينظرون،عنيف بين الطرفين)سياسي -

)٣(ه امتداد لخلافة دمشق بذكرياا البغيضة والمأسـاوية لهـم         نأعلى   ندلسفي الأ 

أحـد   النصوص المنقولة عن المعـز لـدين االله الفـاطمي وهـو يوجـه             أحد   ويشير
ره في يوم عاشوراء من الحـزن       ظهاإفيما يجب    )القاضي النعمان (فقهاء الشيعة   

فقـد  ":ة بقولـه  مويوالجزع والتأكيد عليه والتشنيع على ما يعمل في الدولة الأُ         
ياه من غير وجه التفـضيل الـذي فـضله االله عـز وجـل      إعلمت تفضيل الجهال   

فصف تعظيمهم له ،وأم جعلوه يوم عيد وسرور لما سنه لهم الفسقة بنو أمية
فعظموا عباد االله هذا اليوم الذي عظمـه االله          :قولتنأي وجه كان مثل     أمن  

صـلى االله عليـه وآلـه     (واستنوا في تعظيمكم اياه سنة نبيكم محمـد رسـول االله          
يـاء الـشيطان   أولعداء االله و  أن تتخذوه يوم عيد وسرور كما اتخذه        ألا   )وسلم
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٤٣٥.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

لما نالوا فيه من هتك حـرم رسـول االله وقتـل            ،بناء مروان أعداء الرحمن من    أو
االله لا محل الاستغفار والعمـل فـرحم     ،ياء االله فاحلوه محل السرور والجذل     أول

عمل لنفسه واقتفى سنة نبيه ورغب في عفو ربه ولم يغفـل في هـذا اليـوم                   أمراً
لا لعنـة االله  أ(:ولم يخل الظالمين فيه من لعنـه   بناء نبيه أالعظيم من ذكر مصاب     
.)١()تلة المؤمنينياء الشيطان وقأولعلى الفاسقين المارقين 

فلكـل   ،الشيعي المـوروث الثقـافي والعقائـدي      مويكما حمل الصراع الأ   
شـار  أوقـد  ،ثـره أطرف كان له تأثيراته واتباعه الذين ينهجون جـه ويتبعـون      

أهـل   مـرهم دعـواهم محبـة     أومن عجيـب    ":ذلك التأثير بقوله  إلى   الكراجكي
من  )عليه السلام (بالحسين   مع ما يفعلون يوم المصاب     )عليهم السلام (البيت  

والتبرك بشراء ملـح     ،والمحافظة على البذل والنفقة    ،المواظبة على البر والصدقة   
ــة ،الــسنة ــدانوالمظــاهرة بتطيــب الأ،والتفــاخر بــالملابس المنتخب واــاهرة ،ب

والـشكر مـن أسـباب     ،والتوفر علـى المـزاورة والـدعوات       ،خوانبمصافحة الإ 
ه يوم لـيس كالأيـام وانـه مخـصوص     نأارهم في ذلك ب   فراح والمسرات واعتذ  الأ

ن أفكيف وجب ،االله عز وجل تاب فيه على آدم نّأبالمناقب العظام ويدعون    
ن يقـضى حـق سـيد    أولم يجـز  فيتخـذ عيـداً  )عليه السلام(يقضي فيه حق آدم  

في مـصابه  )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم   (ين والاخرين محمد خاتم النبيين   ولالأ
صـيبوا وحريمـه الـذين سـبوا        أهله الذي   أوب ،لده وريحانته وقرة عينه   بسبطه وو 

ولـولا الـبغض للذريـة       ،وكـداً  ويبالغ عملاً  ووجداً حزناًفتجهد فيه  ،وهتكوا
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والعباسيالأمويالعصرينفيالحسينيةالشعائرمنالموقف: الفصل الثالث................................٤٣٦

ـم في المغـرب بمدينـة    أ:ومن عجيب ما سمعته ؟باءبناء عن الآ  التي توارثها الأ  
،نـه علــى عــصا بقــرة ميتــة ويجعلورأس يأخــذون في ليلــة عاشـوراء )١(قرطبـة 

وقد اجتمع حوله الصبيان يـصفقون  ،ويحملون ويطاف به الشوارع والأسواق   
-طعمينا المطنفسة أيامسي المحروسة ،بواب ويقولون ويلعبون ويقفون على الأ   

.)٢("ها تعد لهم ويكرمون ويتبركون بما يفعلونهنأو-يعنون القطائف 

تبـاع  أكـان يقـوم ـا    الـشعائر المـضادة الـتي   إلى شار النص الـسابق  ألقد  
وعلى الرغم مـن ذلـك فلـم يتـسم الموقـف العـام مـن           ،ندلسين في الأ  مويالأ

حقبـة  أو ،بمستوى واحد اذ اختلفت كل مرحلـة    ندلسالشعائر الحسينية في الأ   
على يد العلويين من بني حمـود  مويفبعد زوال الحكم الأ   خرىتاريخية عن الأ  

)م١٠١٦/ هـــ ٤٠٧(وذلــك في سـنة  )٣(نـدلس دولـة علويــة في الأ أولوقيـام  
شـيعياً  خلقت جواً  )م١٠٦٥/ ه ـ  ٤٥٦(والتي امتدت قرابة نصف قرن تقريباً     

كمـا ظهـر عـدد       ،وانتشرت فيه الافكار والفقه الـشيعي      ندلسنحاء الأ أفي كل   
وقـد رافـق قيـام الدولـة الحمدونيـة ازدهـار           ،)٤(اء والمفكرين دبمن العلماء والأ  









–
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٤٣٧.....................................................................العباسيالعصرفيالموقف: لثانيالمبحث ا

كمـا وشـهد عهـد الموحـدين     .)١(الرثاء الحـسيني   أدبالعربي وخصوصاً  دبالأ
نمو إلى   على التشيع مما أدى   عهد انفتاح  ندلسالذين بسطوا سيطرم على الأ    

عليــه (الحــسين مــامظــاهرة شــعراء الــشيعة الــذين نظمــوا قــصائد في رثــاء الإ 
وقـد اشـار لـسان    ،)٢(مـضايقة الـسلطة الحاكمـة    إلى   دون ان يتعرضوا   )السلام
بعـد   استمرار ظاهرة اقامة الشعائر الحـسينية وخـصوصاً       إلى   ن الخطيب الدين ب 

ين الــذين كــانوا يفرضــون قــوانين صــارمة علــى الــشيعة   مــويزوال حكــم الأ
ولم يـزل الحـزن متـصلاً    ":والشعائر فقد ذكر تلك المراسيم العاشورائية بقولـه       

لك ليلـة يـوم   في البلاد يجتمع لها الناس ويحتفلون لـذ  أئمةتم ق آعلى الحسين والم  
.)٣("...ندلسسيما شرق الأولا،بعد الامان من نكير دول قتلته،قتل فيه

.ن الحمد الله رب العالمينأخر دعوانا آو
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٤٣٨

)عليه السلام(الحسين مامالشعراء الذين رثوا الإأشهر ملحق باسماء 
الهجري وحتى القرن السابع الهجريولمن القرن الأ
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٤٥١

المصادر والمراجع


يةولالمصادر الأ
ــار،الأابـــن - ــو بـ ــي ن عبـــد االله بـــنعبـــد االله محمـــد ب ـــأبـ ــر القـــضاعي أبـ ـــ ٦٥٨ت(بكـ / هـ

.)م١٢٥١




.)١١٩٩/ هـ ٦٠٦ت (ارك بن محمد ثير الجزري، مجد الدين المبالأابن -




.)١٢٢٣/ هـ ٦٣٠ت (الكرم محمد أبي الحسن علي بنأبو عز الدين،ثيرالأابن -






:)م٨٥٥/ هـ ٢٤١ت(حنبل بن أحمد -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٥٢







)م١٣٦٩/ هـ ٧٧٠ت(الفيومي، بن محمد بن علي المقري أحمد -


:)م١١٦٥/ هـ ٥٦٠ت (عبد االله محمد بن عبد االله بن أدريس الحسني أبو ،دريسيالإ-


:)م١٢٩٣/ هـ ٦٩٣ت (الفتح أبي علي بن عيسى بن،ربليالأ-


:)م١٦٨٩/ هـ ١١٠١ت (محمد بن علي الغروي الحائري ،ردبيليالأ-


):م١٢١٦/ هـ ٦١٣ت (ن منصور بن ظافر بن حسين جمال الدين علي ب،زديالأ-




:)م٩٨١/ هـ ٣٧٠ت (أحمد منصور محمد بنأبو ،الازهري-




:)م٧٦٩/ هـ ١٥١ت (بن بشار إسحاقمحمد بن،إسحاقابن -




):م٨٥٥/ هـ ٢٤٠ت (االله المعتزلي جعفر محمد بن عبدأبو ،سكافيالإ-
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٤٥٣.................................................................................................الأوليةالمصادر

:)م٩٣٦/ هـ ٣٢٤ت (إسماعيلالحسن علي بن أبو ،شعريالأ-


:)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٨ت (جوية بن علي بن منأحمد ،صبهانيالأ-




:)م٩٢٦/ هـ ٣١٤ت (أحمد محمد بن،أعثم الكوفيابن -



:)م١٨٥٣/ هـ ١٢٧٠ت(الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي أبو ،لوسيالأ-


:)م١٣٥٥/ هـ ٧٥٦ت (أحمد حمن بنعضد الدين عبد الر،يجيالأ-


:)م١٠٧٤/ هـ ٤٦٧ت (الطيب أبي الحسن علي بن الحسن بنأبو ،الباخرزي-




:)م١٧١٨/هـ ١١٣٠ت (عبد االله بن نور االله ،البحراني-


:)م١٧٩٧/ هـ ١٢١٢ت (محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي ،بحر العلوم-




:)م٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت (إبراهيمبن إسماعيلن محمد ب،البخاري-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٥٤




:)م٩٥٢/ هـ ٣٤١ت بعد (نصر سهيل بن عبد االله أبو البخاري-




:)م٨٨٧/ هـ ٢٧٤ت (خالد بن محمد بن أحمد جعفرأبو ،البرقي-


:)م٩٠٤/ هـ ٢٩٢ت (بن عمرو أحمد بكرأبو ،البزار-




:)م١١٤٧/ هـ ٥٤٢(سام الشنتريني بن بالحسن علي أبو ،بسامابن -


):م١٢٠٣/ هـ ٦٠٠ت (الاسدي الحلي يحيى بن الحسن،البطريقابن -




:)م١٦٨٢/ هـ ١٠٩٣ت (عبد القادر بن عمر ،البغدادي-




:)م٩٢٩/ هـ ٣١٧ت (القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز أبو ،البغوي-





:)م١٠٩٤/ هـ ٤٨٧ت (ي ندلسعبيدة الأأبو عبد االله بن عبد العزيز،البكري-
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٤٥٥.................................................................................................الأوليةالمصادر






:)م٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت (بن يحيى بن جابر أحمد ،البلاذري-





:)م٩٣٤/ هـ ٣٢٢ت (بن سهل أحمد زيدأبو ،البلخي-




:)م١٠٤٨/ هـ ٤٤٠ت (الخوارزمي أحمد نالريحان محمد بأبو ،البيروني-


:)م١٠٥٦/ هـ ٤٥٨ت (بن الحسن بن علي بن موسى أحمد بكرأبو ،البيهقي-







:)م٨٩٦/ هـ ٢٧٩ت (عيسى السلمي أبو محمد بن عيسى،الترمذي-




:)م١٤٧٨/ هـ ٨٧٤(يوسف الاتابكي المحاسن أبو ،تغري برديابن -





:)ه١١ت ق (الحسين الحسيني السيد مصطفى بن،التفرشي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٥٦




:)م٩٩٥/ هـ ٣٨٤ت (لمحسن بن علي علي اأبو القاضي،التنوخي-







:)م١٣٢٨/ هـ ٧٢٨ت (العباس أبو بن عبد الحليم الحرانيأحمد ،تيميةابن -










:)م١٠٣٨/ هـ ٤٢٩ت (سماعيلإمنصور عبد الملك بن محمد بن أبو ،الثعالبي-





:)م١٠٣٦/ هـ ٤٢٧ت (النيسابوري إبراهيمبن محمد بن أحمد إسحاقأبو،الثعلبي-




:)م٨٩٦/ هـ ٢٨٣ت (بن محمد الكوفي إبراهيم،الثقفي-



:)م٧٦٥/ هـ ١٤٨ت (حمزة الثمالي أبو ،الثمالي-
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٤٥٧.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م٨٦٨/ هـ ٢٥٥ت (حبوب البصري عثمان عمرو بن بحر بن مأبو ،الجاحظ-






/ هـــ ٦١٤ت (ي ندلــسبــن جبيــر الكنــاني الأ أحمــد الحــسن محمــد بــن أبــو جبيــر،ابــن -
:)م١٢١٧




:)م١٢١٢/ هـ ٦٠٩ت (عبد السلام بنأحمد العباسأبو ،الجراوي-




:)م٧٢٨/ هـ ١١٠ت (جرير بن عطية الكلبي -


:)م٩٨٠/هـ ٣٧٠ت (بن علي الرازي أحمد الجصاص-




:)م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت (الفرج عبد الرحمن بن علي أبو جمال الدين،الجوزيابن -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٥٨

:)م١٠٠٢/ هـ ٣٩٣ت (بن حماد إسماعيل،الجوهري-




):م١٣٢٩/ هـ ٧٣٠ت (بن محمد بن المؤيد الخراساني إبراهيم،الجويني-




:)م١٠١٤/ هـ ٤٠٥ت (اكم عبد االله الحأبو ،محمد بن عبد االله،الحاكم النيسابوري-




:)م٩٣٩/ هـ ٣٢٧ت (عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ،حاتمأبي ابن -



:)م٩٦٥/ هـ ٣٥٤(تم التميمي البستي احأبو أحمد محمد بن حبان بن،حبانابن -






ت (ر العـسقلاني  بن علي بـن محمـد المـشهور بـابن حجـ     أحمد ،حجر العسقلانيابن   -
:)م١٤٤٨/ هـ ٨٥٢
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٤٥٩.................................................................................................الأوليةالمصادر






:)م١٥٦٦/ هـ ٩٧٤ت (بن حجر المكي أحمد ،حجر الهيتميابن -







:)م١٤٣٤/ هـ ٨٣٧ت (بكر علي وأبن، تقي الديحجة الحمويابن -


:)م١٢٥٨/ هـ ٦٥٦ت (المدائني عز الدين عبد الحميد بن هبة االله،الحديدأبي ابن -




:)م٩٩١/ هـ ٣٨١ت (الحسن بن شبة ،الحراني-


:)م١٦٩٢/ هـ ١١٠٤(محمد بن الحسن ،الحر العاملي-







):م١٠٤٦/ هـ ٤٥٦ت (بن سعيد أحمد علي بن،يندلسحزم الأابن -





/ هـــ ـ ٤٧٠ت بعـــد  (لنيـــسابوري  الحـــذاء الحنفـــي ا  أحمـــد  بيـــد االله بـــن  ، عالحـــسكاني -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٦٠

):م١٠٧٩




:)م٩٦٣/ هـ ٣٥١ت (عبد الباقي قانع ،الحسينأبو -




:)م١٥٣٨/ هـ ١٠٤٤ت (علي بن برهان الدين ،الحلبي-


:)م١٣٢٦/ هـ ٧٢٦ت (الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ،الحلي-




:)م١٢٣١/ هـ ٦٢٨ت (عبد االله محمد بن علي أبو ،حمادابن -




:)م٩٦٨/ هـ ٣٥٧ت (العلاء سعيد بن حمدان أبي فراس الحارث بنأبو ،دانيالحم-




):من اعلام القرن الثالث الهجري(العباس عبد االله بن جعفر أبو ،الحميري القمي-




:)م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨ت (محمد بن فتوح ،الحميدي-




:)م١٠٧٦/ ـ ه٤٦٩ت (مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي أبو ،حيانابن -
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٤٦١.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م١١٧٣/ هـ ٧٤٥ت (محمد بن يوسف ،يندلسحيان الأأبو -




مـن علمـاء القـرن الرابـع     (القاسـم علـي بـن محمـد بـن علـي الـرازي         أبو   الخزار القمي، -
:)الهجري




:)م٩٢٤/ هـ ٣١١ت (السلمي إسحاقبكر محمد بنأبو ،خزيمةابن -




:)م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت (بكر محمد بن علي بن ثابت أبو ،الخطيب البغدادي-




:)م١٤٠٥/ هـ ٨٠٨ت (بن محمد الحضرمي عبد الرحمن ،خلدونابن -



:)م١٣٥٩/ هـ ٧٦١ت (بكر أبي بنأحمد العباس شمس الدينأبو ،خلكانابن -


:)م٨٥٤/ هـ ٢٤٠ت (عمر خليفة بن خياط العصفري أبو ،خليفة بن خياط-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٦٢

:)م١١٧٢/ هـ ٥٦٨ت (كي اخطب خوارزمالمأحمد المؤيد الموفق بنأبو ،الخوارزمي-





:)م٩٩٦/ هـ ٣٨٥ت (الحسين البغدادي أبو علي بن عمر،الدار قطني-




:)م١٣٠٧/ هـ ٧٠٧ت (تقي الدين بن علي بن داود ،الحلي-


:)م٨٨٨/ هـ ٢٧٥ت (سليمان بن الاشعث الازدي السجستاني ،داودأبو -


:)الهجريت القرن الحادي عشر (بن محمد الادنة وي أحمد ،الداودي-




:)م١٥٧٣/ هـ ٩٧٨ت (عبد القادر بن محمد النعيمي ،الدمشقي-




:)م٨٦١/ هـ ٢٤٦ت (دعبل بن علي الخزاعي -




:)م١٤٠٦/ هـ ٨٠٨ت (كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى ،الدميري-




:)م٩٠٢/ هـ ٢٨١ت (عبد االله بن محمد القرشي أبو الحافظ،الدنياأبي ابن -
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٤٦٣.................................................................................................الأوليةالمصادر



:)م٩٢٣/ هـ ٣١٠ت (ي الرازي نصاربن حماد الأأحمد بشر محمد بنأبو ،الدولابي-







ــديلم- ــو ،يالـ ــا      أبـ ــب بالكيـ ــذاني الملقـ ــهرزاد الهمـ ــيرويه بـــن شـ ـــ ٥٠٩ت (شـــجاع شـ / هـ
:)م١١١٥




:)م١٣١١/ هـ ٧١١ت (محمد الحسن بن محمد أبو ،الديلمي-


:)م٨٩٥/ هـ ٢٨٢ت (بن داود أحمد ،حنيفةأبو ،الدينوري-




:)م١٣٤٧/ هـ ٧٤٨ت (بن عثمان أحمد عبد االله شمس الدين محمد بنأبو ،الذهبي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٦٤







:)م١٢٠٥/ هـ ٦٠٤ت (فخر الدين محمد بن عمر التميمي ،الرازي-


:)م١٣٢١/ هـ ٧٢١ت (بكر بن عبد القادر أبي محمد بن،الرازي-


:)م٨٥٢/ هـ ٢٣٨ت (بن مخلد الحنظلي إبراهيمبن إسحاق،راهويةابن -




:)م١١٧٥/ هـ ٥٧١ت (ضياء الدين فضل بن علي الحسني ،الراوندي-


:)م١١٧٧/ هـ ٥٧٣ت (قطب الدين سعيد بن هبة االله ،الراوندي-










:)م١٢٣٦/ هـ ٦٣٤ت (سليمان بن موسى الكلاعي ،يندلسالربيع الأأبو -




:)م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨ت (شجاع محمد بن الحسين أبو ،الروذراوري-
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٤٦٥.................................................................................................الأوليةالمصادر

ـــ ٢٣٦ت (عبـــد االله المـــصعب بـــن عبـــد االله بـــن المـــصعب الزبيـــري    أبـــو ،الزبيـــري- / هـ
:)م٨٥٠




:)م٩٤٩/ هـ ٣٣٧ت (إسحاقالقاسم عبد الرحمن بنأبو ،الزجاجي-


/ ـهــ٧٥٠ت (جمــال الــدين محمــد بــن يوســف بــن الحــسن المــدني    ،الزرنــدي الحنفــي -
:)م١٣٥٠




:)م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت (الحسين بن فارس أبو ،بن زكرياا-




:)م١١٤٣/ هـ ٥٣٨ت (القاسم محمود بن عمر أبو ،الزمخشري-




،بيــروت،للمطبوعــاتالأعلمــيمؤســسة ،١ط،عبــد الاميــر مهنــا :تحقيــق،ربيــع الابــرار 
.م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢

):م٧٤٠/ هـ ١٢٢ت ()السلاممعليه(طالب أبي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن-


:)م٧٨٦/ هـ ١٧٠ت (الخطاب أبي محمد بن،زيد القرشيأبو -


:)م١٣٦٠/ هـ ٧٦٢ت (محمد الحنفي أبو عبد االله بن يوسف،الزيلعي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٦٦

٦٥٤ت (المظفر قزاوغلي بـن عبـد االله البغـدادي    أبو شمس الدين  ،الجوزيابن   سبط-
:)م١٢٥٦/ هـ 






:)م١٣٧٠/ هـ ٧٧١ت (تاج الدين بن علي بن عبد الكافي ،السبكي-




:)م٨٤٤/ هـ ٢٣٠ت (عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري أبو ،سعدابن -





:)م١١٤٤/ هـ ٩٥١ت (محمد بن محمد العمادي ،لسعوداأبو -


/ ـهـــ٦٨٥ت (الحـــسن بــن ســعيد علــي بــن موســى     أبــو  نــور الــدين  ،ســعيد المغربي ابــن  -
:)م١٢٨٧



:)م٨٤٥/ هـ ٢٣١ت (محمد بن سلام الجمحي ،سلامابن -


:)م٦٩٥/ هـ ٧٦ت (سليم بن قيس الهلالي -


:)م١١٦٦/ هـ ٥٦٢ت (سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي أبو ،السمعاني-


:)م١٠٩٦/ هـ ٤٨٩ت (المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو ،السمعاني-
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٤٦٧.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (أحمد نور الدين علي بن،السمهودي-




:)م٩٠٥/ هـ ٢٩٢ت (أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل الواسطي ،سهلابن -


:)م١٠٩٣/ هـ ٤٨٦ت (الاصبغ عيسى أبو ،سهلابن -




:)م١١٨٥/ هـ ٥٨١ت (ي الخثعمأحمد القاسم عبد الرحمن بنأبو ،السهيلي-




:)م١١٦٢/ هـ ٤٥٨(إسماعيلالحسن علي بن أبو ،بن سيدةا-




:)م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن ،السيوطي-
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اجعوالمرالمصادر................................................................................................٤٦٨




:)م٨١٩/ هـ ٢٠٤ت (محمد بن ادريس ،الشافعي-





:)م٣٦٤/ هـ ٧٦٤ت (أحمد محمد بن شاكر بن،شاكر الكتبيابن -





:)من اعلام القرن الثالث عشر الهجري(مؤمن بن حسين بن مؤمن ،الشبلنجي-




:)م١٠٥٣/ هـ ٤٤٥ت (محمد بن علي بن الحسن العلوي ،الشجري-




:)م١٠٤٢/ هـ ٤٣٦ت (علي بن الحسين الموسوي ،الشريف المرتضى-







/ هـ ـ ٤٠٦ت (الحسن محمد بن الحسين بـن موسـى  أبو  ذو الحسبين  ،الشريف الرضي -
:)م١٠١٥
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٤٦٩.................................................................................................الأوليةالمصادر

:)م١١٩٢/ هـ ٥٨٨ت (جعفر محمد بن علي أبو ،شهرآشوبابن -







/ هــــ ٥٤٨ت (أحمــد  بكــر أبــي  الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن      أبــو  ،الــشهرستاني -
:)م١١٥٣




:)م١٨٣٩/ هـ ١٢٥٥ت (محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني-


:)م٨٤٩/ هـ ٢٣٥ت (بكر عبد االله بن محمد الكوفي أبو ،شيبةأبي ابن -




:)م١٤٣٢/ هـ ٨٥٥ت (المكي أحمد علي بن محمد بن،المالكيالصباغ ابن -




:)م١٢٦١/ هـ ٦٥٩ت (علي بن الحسن ،صدر الدين البصري-




:)م٩٩١/ هـ ٣٨١ت (لقمي محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه ا،الصدوق-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٧٠















:)م١٣٦٢/ هـ ٧٦٤ت (صلاح الدين خليل بن ايبك ،الصفدي-




:)م١٣٣٧/ هـ ٧٣٩ت (عبد المؤمن بن عبد الحق ،صفي الدين البغدادي-




مـــن اعـــلام القـــرن الـــسابع  (ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد التميمـــي  أبـــو ،نيعاالـــصن-
:)الهجري




:)م٨٢٦/ هـ ٢١١ت (عبد الرزاق بن همام ،عانيالصن-




/ ـه ــ١١٢١ت(بــن يحيــى الحــسني اليمنــي    الــشريف ضــياء الــدين يوســف    ،الــصنعاني-
:)م١٧٠٩
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٤٧١.................................................................................................الأوليةالمصادر



:)م٩٤٥/ هـ ٣٣٤ت (محمد بن الحسن الضبي بنأحمد ،الصنوبري-


:)م٩٠٠/ هـ ٣٨٧ت (الشيبانيبن عمر أحمد بكرأبو ،الضحاك-




:)م١٢٦٥/ هـ ٦٦٤ت (رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ،طاووسبن ا-








/ هــــ ٦٩٣ت (بــن موســـى بـــن جعفــر الحـــسني   أحمـــد عبـــد الكــريم بـــن ،طـــاووسابــن  -
:)م١٢٩٤




:)م٩٧١/ هـ ٣٦٠(بن أيوب أحمد سليمان بن،الطبراني-







:)م١١٦٥/هـ ٥٦٠ت (طالب أبي بن علي بنأحمد منصورأبو ،الطبرسي-




:)م١١٥٣/ هـ ٥٤٨ت (علي الفضل بن الحسن أبو سلامامين الإ،الطبرسي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٧٢







نـصر بـن الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي       أبـو  الطبرسي، الحسن الملقب برضي الدين    -
:)ت القرن السادس(


:)م٩٢٣/ هـ ٣١٠ت (جعفر محمد بن جرير أبو ،الطبري-



:)من اعلام القرن السادس الهجري(رستم محمد بن ،الطبري الشيعي-







:)م١٦٧٤/ هـ ١٠٨٥ت (أحمد فخر الدين محمد بن علي بن،الطريحي-





:)م١١٦٢/ هـ ٥٥٦ت (الغارات الملك الصالح نصير الدين أبو ،طلائع بن رزيك-




:)م١٣٠٩/ هـ ٧٠٩ت (محمد بن علي طباطبا ،الطقطقيابن -


:)م١٠٦٧/ هـ ٤٦٠ت (جعفر محمد بن الحسن أبو ،الطوسي-
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٤٧٣.................................................................................................الأوليةالمصادر





















:)م١٨٩٧/ هـ ١٣١٤ت (بن خالد بن محمد الناصري أحمد ،العباسأبو -




:)م١٠٧٠/ هـ ٤٦٣ت (محمد يوسف أبو ،عبد البرابن -







:)من اعلام القرن الرابع الهجري(عبد االله بن محمد ،عبد االله بن المبارك-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٨ت (بن محمد بن عبد ربه أحمد عمرأبو ،يندلسالأعبد ربه ابن -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٧٤




:)م١٠٣٨/ هـ ٤٢٩ت (طاهر بن محمد ،عبد القاهر البغدادي-


:)م٨٧٤/ هـ ٢٦١ت (بن عبد االله بن صالح الكوفي أحمد الحسنأبو ،العجلي-





/ هـ ـ ٣٦٥(محمـد الجرجـاني   عبـد االله بـن عـدي بـن عبـد االله بـن      أحمـد  أبو،عديابن  -
):م٩٧٥




:)م١٢٦١/ هـ ٦٦٠(جرادة الحلبي أبي بنأحمد كمال الدين عمر بن،العديمابن -





:)م٩٤٤/ هـ ٣٣٣ت (بن تميم التميمي أحمد محمد بن،العربأبو -


:)م١١٤٨/ هـ ٥٤٣ت (بكر محمد بن عبد االله أبو ،العربيابن -





):م١٠٧٠/ هـ ٥٧١ت (االله الشافعي هبةابن القاسم علي بن الحسينأبو ،عساكرابن -
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٤٧٥.................................................................................................الأوليةالمصادر






:)م١٦٩٩/ هـ ١١١١ت (عبد الملك بن حسين الشافعي ،مياصعبد الملك الع-




:)م١١٥٢/ هـ ٥٤٦ت (محمد بن عبد الحق بن غالب أبو،يندلسعطية الأابن -




:)م١٣٠٩/ هـ ٧٠٩ت (علي بن محمد العلوي -




):م١٢٠٠/ هـ ٥٩٧ت (حامد بن محمد محمد بن محمد بن،يصفهانالعماد الأابن -




:)م١٦٦٨/ هـ ١٠٨٩ت (بن محمد أحمد عبد الحي بن،العماد الحنبليابن -




:)م١١٨٥/ هـ ٥٨٠ت (محمد بن علي بن محمد ،العمرانيابن -




:)م١٤٢٦/ هـ ٨٢٨ت (بن علي الحسيني أحمد جمال الدين،عنبةابن -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٧٦

:)م٩٣٣/ هـ ٣٢٠ت (محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي ،العياشي-




:)م١٤٥٣/هـ ٨٥٥ت (أحمد بدر الدين محمود بن،العيني-


:)م١٤٠١/ هـ ٨٠٣ت (بن العباس إسماعيلالملك الاشرف ،الغساني-




:)ريت في القرن الخامس الهج(بن الحسين الواسطي أحمد ،الغضائريابن -




:)م٨٨٨/ هـ ٢٧٥ت (بن العباس إسحاقمحمد بن،الفاكهي-




:)م١١١٤/ هـ ٥٠٨ت (علي محمد بن الحسن بن علي أبو ،الفتال النيسابوري-




:)م٩٨٨/ هـ ٣٧٧ت (محمد بن الحسين ،الفتح الازديأبو -




:)م١٣٣٢/ هـ ٧٣٢ت (إسماعيلعماد الدين ،الفداءأبو -


:)م٧٩١/ هـ ١٧٥ت (أحمد عبد الرحمن الخليل بنأبو ،الفراهيدي-
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٤٧٧.................................................................................................الأوليةالمصادر

/ هـــ ٣٥٦ت (مــويعلــي بــن الحــسين بــن محمــد القرشــي الأ   ،يصــفهانالفــرج الأأبــو -
:)م٩٦٧






:)م٨٩٣/ هـ ٢٧٧ت (يوسف يعقوب بن سفيان أبو ،الفسوي-


/هـــ ٧٢٣ت (الـشيباني  أحمـد  الفــضل عبـد الـرزاق بــن  أبـو  كمــال الـدين ،الفـوطي ابـن  -
:)م١٣٢٣




:)م١٤١٤/ هـ ٨١٧ت (محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي-


الفـــضل عيــاض بـــن موســـى بــن عيـــاض بــن عمـــرون اليحـــصبي     أبــو  ،القاضــي عيـــاض -
:)م١١٤٩/ هـ ٥٤٤ت(




:)م٩٧٣/ هـ ٣٦٣ت (بن حيون التميمي المغربي ،القاضي النعمان-









:)م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت (محمد عبد االله بن مسلم أبو ،الدينوريقتيبةابن -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٧٨





:)م١٢٢٤/ هـ ٦٢٠ت (أحمد االله بنمحمد عبد أبو ،قدامة المقدسيابن -


:)م١٢٧٢/ هـ ٦٧١ت (ي نصارالأأحمد عبد االله محمد بنأبو ،القرطبي-


:)م١٢٨٤/ هـ ٦٨٢ت (بن محمود زكريا ،القزويني-


:)م١٤١٨/ هـ ٨٢١ت (أحمد بن علي بنأحمد ،القلقشندي-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٩ت (إبراهيمالحسن علي بن أبو ،القمي-




:)من اعلام القرن السابع الهجري(محمد بن الحسن ،القمي-




:)م١٨٧٤/ هـ ١٢٩٤ت (إبراهيمسليمان بن ،الحنفيالقندوزي -




:)م٩٧٨/ هـ ٣٦٨ت (القاسم جعفر بن محمد القمي أبو ،قولويهابن -


:)م١٥٦٩/ هـ ٩٧٨ت (علي أمير قاسم بن عبد االله بن،القونوي-
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٤٧٩.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م١٠٦١/ هـ ٤٥٣ت (بن علي الحصري إبراهيمإسحاقأبو،القيرواني-


ــاني- ــب بـــ  محمـــد  المـــولى  ،الكاشـ / هـــ ـ ١٠٩١ت () الفـــيض الكاشـــاني  (ـمحـــسن الملقـ
:)م١٦٨٠




:)م١١٧٢/ هـ ٧٧٤ت (بن عمر الدمشقي القرشي إسماعيلالفداء أبو ،كثيرابن -



:)م١٠٥٨/ هـ ٤٤٩ت (ن علي بن عثمان الفتح محمد بأبو القاضي،الكراجكي-



:)م٩٦٦/ هـ ٣٥٠ت (محمد بن عمر ،الكشي-


:)م١٤٩٩/ هـ ٩٠٥ت (بن علي بن الحسن العاملي إبراهيمتقي الدين ،الكفعمي-


:)م١٠١٧/ هـ ٣٩٨ت (بن محمد بن الحسين البخاري أحمد ،الكلاباذي-




:)م٩٤١/ هـ ٣٢٩ت (الرازي إسحاقجعفر محمد بن يعقوب بنأبو ،الكليني-


:)م٩٦٧/ هـ ٣٥٥ت(بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي ،الكندي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٨٠




/ هــ ـ ٧٧٦ت (محمــد بــن عبــد االله بــن ســعيد الغرنــاطي      ،الخطيــب ابــن لــسان الــدين -
:)م١١٧٤



:)م١١٩٢/ هـ ٥٨٨ت (علي موسى أبو جمال الدين،المأمون البطائحيبن ا-




:)م٨٨٠/ هـ ٢٧٥ت (محمد بن يزيد القزويني ،ماجةابن -


:)م١٠٨٢/ هـ ٤٧٥(علي بن هبة االله ،ماكولاابن -




:)م٧٩٤/ هـ ١٧٩ت (الاصبحي أنس عبد االله مالك بنأبو ،مالك-


:)م١٠٨٨/ هـ ٤٥٠ت (الحسن علي بن محمد الشافعي أبو ،الماوردي-




:)م٨٩٨/هـ ٢٨٥ت (العباس محمد بن يزيد أبو ،المبرد-




:)م١٥٦٧/ هـ ٩٧٥(علاء الدين علي المتقي حسام الدين ،المتقي الهندي-
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٤٨١.................................................................................................الأوليةالمصادر

:)م١٢٩٥/ هـ ٦٩٤ت (بن عبد االله أحمد محب الدين،المحب الطبري-




:)ريمن اعلام القرن الثالث الهج(محمد بن سليمان الكوفي -




:)م١٦٩٩/ هـ ١١١١ت (محمد باقر ،المجلسي-


:)م٧٧٥/هـ ١٥٧ت (لوط بن يحيى الازدي ،مخنفأبو -




:)م١٢٥٠/ هـ ٦٤٧ت (بن عليعبد الواحد ،المراكشي-




:)م٩٩٤/ هـ ٣٨٤ت (عبد االله محمد بن عمران بن موسى أبو ،المرزباني-





:)م١٦١١/ هـ ١٠١٩ت (الحسينينور اهللالسيد،المرعشي-




:)م١٣١٤/ هـ ٧٤٢ت (يوسف بن الزكي عبد الرحمن ،المزي-


:)م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ت(الحسن علي بن الحسين أبو ،المسعودي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٨٢






:)م١٠٣٠/ هـ ٤٢٠ت (بن يعقوب أحمد ،مسكويه-




:)م٨٧٤/ هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -





:)م١٢١٣/ هـ ٦١٠ت (عبد االله محمد بن جعفر أبو ،المشهدي-


:)م٩٠٩/ هـ ٢٩٦ت (محمد المعتز باالله ابن عبد االله،المعتزابن -




:)م١٠٢٢/ هـ ٤١٣ت (محمد بن النعمان العكبري ،المفيد-










/ هــــ ٦٤٣ت (الحنبلــي  أحمـــد عبـــد االله محمــد بـــن عبــد الواحـــد بــن   أبــو  ،المقدســي -
:)م١٢٤٦
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٤٨٣.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م١١١٣/ هـ ٥٠٧ت (الفضل محمد بن طاهر أبو ،المقدسي-







:)م٩٩٠/ هـ ٣٩٠ت (أحمد محمد بن،المقدسي-




:)م١١١٣/ هـ ٥٠٧ت (المطهر بن طاهر ،المقدسي-


:)م١٥٧٦/ هـ ٩٨٦ت (تلمساني بن محمد الأحمد ،المقري-




:)م١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت (بن علي العبيدي أحمد العباس تقي الدينأبو ،المقريزي-














http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


والمراجعالمصادر................................................................................................٤٨٤






:)م١٧٠٢/ هـ ١٠١٤ت (ي ملا علي القار-


:)م١٧١٩/ هـ ١٠٣١ت (محمد عبد الرؤوف ،المناوي-




:)م١٠٠٤/ هـ ٣٩٥ت (الاصبهاني إسحاقعبد االله محمد بنأبو ،مندهابن -




:)م١٣١١/ هـ ٧١١ت (جمال الدين محمد بن مكرم ،منظورابن -





:)م٨٢٧/ هـ ٢١٢ت (نصر بن مزاحم ،المنقري-




:)م١٠٣٧/ هـ ٤٢٨ت (الحسن مهيار بن مرزويه أبو ،مهيار الديلمي-




:)م١٠٧٨/ هـ ٤٧٠ت (هبة االله الشيرازي ،المؤيد في الدين-
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٤٨٥.................................................................................................الأوليةالمصادر




:)م١١٢٢/ هـ ٥١٨ت (بن محمد النيسابوري أحمد ،الميداني-


:)م١٤٣٨/ هـ ٨٤٢ت (ناصر الدين الدمشقي ابن -




:)م١٠٥٩/ هـ ٤٥٠ت (اس الاسدي بن علي بن العبأحمد ،النجاشي-




:)م١٠٤٧/ هـ ٤٣٨ت (إسحاقمحمد بن،النديمابن -


:)م١٧٩٥/ هـ ١٢٠٩ت (محمد مهدي ،يالنراق-


:)م٩١٥/ هـ ٣٠٣ت (عبد الرحمن بن شعيب الشافعي أبو ،النسائي-







:)م٩٩١/ هـ ٣٨٠ت (بن جعفر الكاتب إبراهيمعبد االله محمد بن أبو ،النعماني-




:)م١٠٣٨/ هـ ٤٣٠ت (بن عبد االله أحمد ،نعيم الاصبهانيأبو -
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٨٦

/ هـــ ٦٤٥ت (البقـاء هبــة االله الحلــي  أبــي نجــم الـدين محمــد بــن جعفـر بــن  ،نمــاابـن  -
:)م١٢٤٧






:)م٩٧٢/ هـ ٣٦٢ت (محمد بن هانئ الازدي ،يندلسهانئ الأابن -




:)م١١١٥/ هـ ٥٠٩ت (محمد بن محمد ين صالح العباسي ،الهباريةابن -




:)م٨٢٨/ هـ ٢١٣(د الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري عب،هشامابن -


:)م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت (إبراهيمالفضل محمد بن عبد الملك بن أبو ،الهمداني-




:)م٨٩٥/ هـ ٢٨٢ت (اسامة أبي الحارث بن/ الحافظ نور الدين ،الهيثمي-




:)م١٤٠٥/ هـ ٨٠٧ت (بكر بي أعلي بن،الهيثمي-


:)م٨٢٢/ هـ ٢٠٧ت (عبد االله محمد بن عمر أبو ،الواقدي-


:)م١٣٤٨/ هـ ٧٤٩ت (لدين عمر بن مظفر زين ا،الورديابن -
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٤٨٧........................................................................................................جعالمرا



:)م١٣٦٦/ هـ ٧٦٨ت (محمد عبد االله اسعد بن علي بن سلمان أبو ،اليافعي-


:)م١٢٢٩/ هـ ٦٢٦ت (عبد االله الرومي وأبشهاب الدين،ياقوت الحموي-



:)م٩٠٤/ هـ ٢٩٢ت (يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح أبي بنأحمد ،اليعقوبي-


:)م١١٢٧/ هـ ٥٢١ت (الحسين أبو يعلىأبي محمد بن،يعلىأبو -


/ هــــ ٣٠٧ت (الموصـــلي التميمــي  يعلــى أبـــو بــن علـــي بــن المثنــى   أحمـــد ،يعلــى أبــو  -
):م٩٠٤




:)م١٣٢٦/ هـ ٧٢٦ت (قطب الدين ،اليونيني-


المراجع
:)م١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩ت (آقا بزرك الطهراني -


:احمد،امين-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٨٨

:حسن،الامين-




:عبد الحسين،الاميني-


:محسن،الامين-


:الباشا حسن-




:)م١٩٢٩/ هـ ١٣٤٦ت (عبد القادر ،بدران-


:)م١٩٦٣/ هـ ١٣٨٣ت (اية االله العظمى السيد حسين الطباطبائي ،يوجردالبر-


:باشاإسماعيل،البغدادي-


:امينة،بيطار-


:محمد تقي،التستري-




:رينولد،تلكس-


:ن.هيورث. ج-
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٤٨٩........................................................................................................المراجع




:فان فولتن. ج-




:رسول،جعفريان-




:سعدي،حبيبأبو -


:حسنإبراهيم،حسن-


:محمد نبيلة،حسن-


:اديه،خسروشاهي-




:علي حسني،الخربوطلي-



:رجعف،الخليلي-




:)م١٩٩١/ هـ ١٤١١ت (القاسم الموسوي أبو السيد،الخوئي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٩٠




:مد حسنمح،دخيل-




:ينصارمحمد علي الأ،رؤوف-


:)م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠(خير الدين ،الزركلي-


:يونس أحمد،السامرائي-


:)م١٩٢٧/ هـ ١٣٤٧(علي الهندي أمير -




:صفية،سعادة-




:اوينض،سعدي-


:حسن،بلهس-




:)م١٩٥٠/ هـ ١٣٧٠(محمد بن طاهر ،السماوي-
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٤٩١........................................................................................................المراجع






:عائشة عبد الرحمن،بنت الشاطيء-


:فضيلة عبد الامير،الشامي-




:جواد،شبر-




:مصطفى كامل،الشبيبي-


:محمد مهدي،شمس الدين-





:قتيبة،الشهابي-




:)م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٥ت (صالح ،الشهرستاني-




:)م٢٠١٠/ هـ ١٤٣١ت (محمد علي ،الشهرستاني-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٩٢



:احمد،شلبي-


:ناصر مكارم،الشيرازي-



:محمد حسن،صالح-


:صالح علي،الصالح-




:)م١٩٥٤/ هـ ١٣٥٤(بن هادي بن محمد الحسيني حسن ،الصدر-





:زكيأحمد ،صفوت-


:شوقي،ضيف-


:كاظم شمهود،طاهر-


:)م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ت (محمد حسين ،الطباطبائي-


:سامي مكي،العاني-
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٤٩٣........................................................................................................المراجع



:مختارأحمد ،العبادي-


:عفيف،عبد الرحمن-




:خضر أحمد،عطا االله-


:حسين،عطوان-


:)م١٩٦٤ت (عباس محمود ،العقاد-




:أحمد،فتح االله-


:سمير مصطفى،فراج-


:عمر،فروخ-


:سيف الدين،القصير-


:باقر شريف،القرشي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٩٤

:)م١٩٣٩/ هـ ١٣٥٩ت (شيخ عباس بن محمد رضا ،القمي-






:إسماعيلسيدة ،كاشف-


:كاشف الغطاء-




:عمر رضا،كحالة-


:محمد صادق،الكرباسي-




:ي محمدعل،كرد-


:عبد الجواد،داريلالك-


:بوزورث-أ -كليفورد -




:محمد سيد،كيلاني-
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٤٩٥........................................................................................................المراجع

:)م١٧٦٩/ هـ ١٠٨١ت (محمد صالح ،المازندراني-




:آدم،متز-




:جواد،محدثي-




:محمد باقر،المحمودي-




:مراجع من العلماء الاعلام-




:مرتضى،المطهري-


:عبد الرزاق الموسوي،المقرم-




:علي الحسيني،الميلاني-




:الشيخ هادي،النجفي-
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والمراجعالمصادر................................................................................................٤٩٦




:كاظم،النصيري-


:)م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ت (إسماعيلعلي بن محمد بن ،النمازي-





:)م١٩٠٠/ هـ ١٣٢٠ت (لطبرسي الحاج ميرزا حسين النوري ا،النوري-







:هشام،عثمان-


:أمين،واصف بك-




:علي،الوردي-


لجامعيةالرسائل والاطاريح ا
:كاظم عبد نتيش،الخفاجي-
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٤٩٧............................................................................................والدوريات الات





يات لات والدورا
:رباب جبار،السوداني-




:عبد العزيز،الطباطبائي-








:عدنان محمد،آل طعمة-
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٤٩٩

جدول محتويات
٦................................................................................الإهداء

٩.................................................................................المقدمة
٩.................................................................................نطاق البحث وعرض اـِّصادر

الفصل الأول
جذرية الشعائر الحسينية

١٧........................................................مفهوم الشعائر: المبحث الأول
١٧................................................................................الشعائر لغةً واصطلاحاً-١

٢٣................................)عليهم السلام(مدى انطباق مفهوم الشعائر على أهل البيت-٢

٤٠.....................الشعائر الحسينية مرتكز ديني وحقيقة تاريخية: المبحث الثاني
٤١............................................................................................عاـُّكتاب االله ت-١

٤٢.............................................................................................السنة النبوية- ٢

٤٤....................................أدلة مشروعية الشعائر الحسينية ـَّ القرآن الكريم: أولاً
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٥٠٠

٤٤...............................................العزاء والرثاء وفق المفهوم القرآني   -أ 

٤٧............................................................البكاء في القرآن الكريم -ب  

٥٣......................................................زيارة القبور في القرآن الكريم  -ج 

٥٥.................................أدلة مشروعية الشعائر الحسينية ـَّ السنة النبوية-ثانياً 

٥٥................................................................السنة النبوية والبكاء   - ١

٧٣................................................................السنة النبوية والرثاء    - ٢

٧٧.........................................................السنة النبوية وزيارة القبور   - ٣

٨٢................................................السنة النبوية والإطعام في المآتم    - ٤

بمقتـل الإمـام الحـسين    ) صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      (أخبار الرسـول محمـد      : المبحث الثالث 
٨٥.........................................................................)عليه السلام(

٨٧.........................................................................................الصحابياتأخبار- ١

٢ - عن مقتل الإمام الحس ٩٣...............................)عليه السلام(أخبار أمهات اـِّؤمن

١٠٠.......................................)عليه السلام( أخبار الصحابة بمقتل الإمام الحس- ٣

١٠٣..................)عليه السلام(بمقتل الإمام الحس ) عليهم السلام(أخبار آل البيت - ٤

١٠٣.................................) ليه السلام ع (أخبار الإمام علي بن أبي طالب        -أ 

١٠٨...........................) عليهما السلام ( من أخبار الإمام الحسن بن علي     -ب  

١٠٩...................)لسلامعليهما ا(أخبار أهل الكتاب عن مقتل الإمام الحس بن علي - ٥

الفصل الثاني
أساليب وممارسات الشعائر الحسينية
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٥٠١

١٢٨.....................)ليه السلامع(لإمام الحسين شعيرة البكاء على ا: المبحث الأول
 ١٤٠.....................................)عليه السلام(العزاء والبكاء الكوني على الإمام الحس

١٤٩..............................................الرثائي الحسينيالشعر: المبحث الثاني
١٥٠.................................................................)عليهم السلام (شعر أهل البيت : أولاً

١٥٥.....................................................)عليهم السلام(الشعر من غ أهل البيت : ثانياً

١٥٦.........................................................................الشعر الولائي -أ 

١٧٢..........................................................................شعر الندامة  -ب  

١٧٧.............................................................................................شعر الجن-ثالثاً 

١٨٣...................................................االس الحسينية: المبحث الثالث
٢١٢............................................................تطور اـِّجالس الحسينية وظهور النواح

٢٢٣..................انتشار ظاهرة الشعائر الحسينية وإقامتها من قبل اـِّذاهب الإسلامية

٢٢٦...........................................................إقامة الشعائر الحسينية ـَّ بلاد الشام

٢٢٨........................................................اقامة الشعائر الحسينية ـَّ اـِّدينة اـِّنورة

٢٢٩....................................................................اقامة الشعائر الحسينية ـَّ مصر

٢٤٢..............................................................ـَّ الأندلساقامة الشعائر الحسينية 

٢٤٦......................................................الزيارة الحسينية: المبحث الرابع
٢٥٣...............)ليه السلامع(لإمام الحس بزيارة ق ا) عليهم السلام(عناية أهل البيت 

٢٥٩.....)عليه السلام(شيعتهم على زيارة ق الإمام الحس ) عليهم السلام(حث الأئمة 

٢٦٢.....................)عليه السلام(رة الإمام الحس فضل زيا) السلامعليهم (بيان الأئمة 

٢٧٣.................)عليه السلام(بزوار ق الإمام الحس ) عليهم السلام(عناية أهل البيت 
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٢٧٩...........................وانتشارها) عليه السلام(الإمام الحس ظاهرة زيارة قاتساع

٢٨٨............................................................................أثر الزيارة ـَّ عقيدة الثائرين

٢٩٦...................................................................رالعوامل اـِّؤثرة ـَّ ازدياد عدد الزوا

٢٩٦...........................................................................كرامات القبر  -١

٣٠١...........................................................وصول البويهيين للسلطة   -٢

زيارة ق ٣٠٤..........................وأثرها ـَّ التقارب اـِّذهبي) عليه السلام(الإمام الحس

٣٠٧...........اهتمام بعض الخلفاء واـِّلوك والسلاط والأمراء بعمارة الق وأمنه وزيارته

٣١٧...............................................مؤلفو المقتل الحسيني: الخامسالمبحث 

الفصل الثالث
الموقف من الشعائر الحسينية في العصرين الأموي والعباسي

٣٣٧.........................................الموقف في العصر الأموي: المبحث الأول

٣٦٦.........................................الموقف في العصر العباسي: المبحث الثاني
٣٦٦.............................................................................موقف السلطة العباسية-أ 

٤٠٤.................موقف العامة ـَّ بغداد إبان العصر العباسي من الشعائر الحسينية-ب 

٤٢٧..................................................اـِّوقف من الشعائر ـَّ بقية العالم الإسلامي- ج 

من القرن الأول ) عليه السلام(ملحق باسماء أشهر الشعراء الذين رثوا الإمام الحسين 
٤٣٨..........................................الهجري وحتى القرن السابع الهجري

٤٥١...........................................................المصادر والمراجع
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٥٠٣

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في العتبة الحسينية المقدسة
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  LC   
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –ر الأصنامتكسي  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  
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حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  التحقيقشعبة: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

مصلاويالعلي كاظم . د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–ينيةالحسالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     
وآله وسلم

 

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي م أنموذج الصبر وشارة الفداءالإمام الحسين بن علي عليهما السلا  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الإمام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  
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  دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  ية في فكر الإمام الحسين عليه السلامالقيم التربو  

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس الإمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد االله الستري البحراني
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مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة االله الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
في علم الكلام، تصنيف كمال الدين ميثم بن قواعد المرام 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال االله : تحقيق
الأسدي

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السلامباب فاطمة   

در الصميانيالشيخ حي في ظلال شهداء الطف موسوعة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كربلاء 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د سين عليه السلام نثر الإمام الح  

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صلاة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
تفكير بين: الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى االله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على الملائكة والرسل والأنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني الأخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء الأخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي لأهل البيت عليهم السلام  

حسين الفهدعبداالله  هوامش على رسالة القول الفصل في الآل والأهل  

عبدالرحمن العقيلي فلان وفلانة  
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عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

ي الحلوالسيد محمد عل الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السلام  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتلاوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السلام  

محمدحسين الصغير. د المثُل العليا في تراث أهل البيت عليهم السلام  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ورواياته الفقهية  

الحدادةعبد الساد الإمام حسن العسكري عليه السلام ورواياته الفقهية   

الشيخ مازن التميمي أصول وقواعد تفسير الموضوعي   

عبد الرحمن العقيلي بحوث لفظية قرآنية  

علي عبد الزهرة الفحام  . د مستدرك الكافي  

ياطخالحاج محسن ال
ــن المتــــواري مــــن  الإفــــصاح المــــسانيد والــــسنن أحاديــــثعــ

جزئين–والصحاح 
١٥١

السيد محمد علي الحلو آمنة بنت الحسين عليهما السلام ١٥٢

السيد حسين الصافي. د جزئين–أمهات الأئمة المعصومين  ١٥٣

كفاح الحداد قراءة في السيرة الفاطمية ١٥٤

حمد حسين الاديبم الإيمان والعلم الحديث ١٥٥

السيد عبد الرزاق المقرم موسوعة آثار السيد المقرم ١٥٦

الشيخ خالد النعماني الأمن في القرآن والسنة ١٥٧

سالم لذيذ والي الغزي شخصية المختار الثقفي عند المؤرخين القدامى ١٥٨

الشهيد السيد حسن الشيرازي الوعي الإسلامي  ١٥٩

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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